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العم ل امَك 
المودة إلى بكين 


كان من الصعب أن نتصور أثنا كنا فى قلب مدينة يبلغ تعداد سكائا 
جملة السكان الذين نضمهم بلاد الداتمرك بأسرها . فقدكانت الشوارع خالية من 
النساس قاطبة مع أن الوقت لم يتجاوز التاسعة مساء . وكانت السماء قد أثلجت 
لأول مية هذا الشتاء» فكنا أسمع وحن فى تيذك الركبتن الصغيرتين من النوع 
الذى جره الرجال ؛ حفيف تملاتمما يتفتت الثلج من تحته خلال سيرها . وفيا 
عدا ذلك لم يكن ثمة صوت يسمع سوى الأنفاس الثقيلة التى كانت تترده مر: 
ساحبى لمركبتين ؛ وذلك بالطبع فضلاً عن صوتى أناء إذ أنتى أنطلق فى الثرئرة 
دائماً كلما لحتنى شىء من الاتقعال . 

وكنت ترى مصابيح الشارع » والريح يهرّها كأنها جز برة منعزلة من نور 
فى وسط تحر من ظلام الليل . فضينا فى ذلك الشارع العر يض محف يجانبيه لأفازل 
ذوات الطابق الواحد » إلى أن بدا لنسا من بعيد مبنى هائل تعلوه تلك السطوح 
الماثلة وقد كستها طبقة رقيقة من الثلج » فبرز للأعين مظورها جليا وسط السماء 
التقى لم يبدد ظلتها سوى النجوم المنتشرة فيها فوجدتتى أهب واققا فى مكانى » 
لقد استولى على” شعور بأن نالك شيا أستطيم التمرّف عليه ! 

لمات أصيح من فورى : إنه مبنى < باب السلام العالمى »© ! أتعرفين 
يا« ثى يان 6 أن م كوم أستطع مواصلةكلامى . ققد أحدث التغير. 
الفجانى فى وضع حمولة هذه المركبة الضئيلة اختلالاً خطيراً فى توازئها . فالتفت 
إن ساحب مسكبتى وحدجنى بنظرة زاجرة . فمدت إلى الجلوس فى مكانى 
مطأطى' الرأس » محاولاً النهدئة من ثورتى . 
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على أن ذلك لم يكن بالأعس الميّن » إذ كانت الذ كر يات تتدفق على ذهنى 
فى شدة وتزاحم : لقدكان هذاهو المكان من « بكين » الذى قابات فيه 
< ثى يان 4 لأول مرة . كان ذلك فى عام ١5‏ حين كنا نقاتى الدراسة فى 
جامعة واحدة . و5 كنا نشعر بالوجل والاضطراب فى ذلك اليوم الذى اصطحيتنى 
فيه إلى مها وقدّمتنى إلى والدها » الذىكان من كبار رجال الأعمال بالمدينة . 
وقد انضح أن خحاوفنا قامت على أساس قوى » فإن والدها أل دل عاضرة 
طويلة فى موضوع استقامة الأبناه ؛ واختتم كلامه بقوله إنه ضد الزواج الختاط . 

وفى العام التالى فرت « ثى يان 6 من ببت أسرتها وقابلتنى فى مدينة 
« شنسهاى » حيث تم” زواجنا . و بعد قلول من حََلمَ قراننا ارتحلنا عائدين إلى 
« بكين » . وكان والدها قد صفح عنا ودعانا إلى المنزل . وكانت هذه الرحلة لنا 
مثابة شهر العسل » فسكنت كل بوم أخرج أنا و « ثى يان » للنزهة » فكنا 
نسير مسافات طويلة داخل هذه الديئة التى وُلدت زوجت فبها ونشأت بين 
ر بوعبا» فاستطعت عن طر يقها التعردف على أنحاء المدينة » وأحببتها . 

وما غادرنا « بكين » لم نع إلمها مطوال هذه الدة » على الرغم من شعورنا 
بالشوق إلمبا » وعندما كنا تأوى إلى فراشنا ليلاً ويغيب عنا النوم » كثيراً 
ما كنا نتسلى فى رقادنا بالتحدّث عنها . وكنا نعم أن الأمل فالعودة إلى رؤيتها 
ضعيف ددا » فكان ذلك بزيد دن حنيننا إليها : اقد أصبحت الصين الجراء 
بلاداً مغاقة فى وجه القاصدين إليها . 

وبنها نحن كذلك » إذ لى أتلق ذات نوم فى أواخر صيف عام ١١65‏ مكالمة 
تليفونية من السفارة الصينية فى « كو بنمساجن » نقد كان كثيرون غيرى من 
الصحتيين قد تقدموا بطلبات لاصوا َ على تأشير: ة على جواز سفرم ولم حظوا 
بطائل » وها تمن أولاء قد حظينا » لأمر ماء بالرضا فى أعين شيوعى الصين . 


قد يكون ذلك لأن لنا معرفة طفيئة بالرئيس « شوإن لاى » » وقد يكون 
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الأ الكت ذاخو ابن « شياتم كاى شي 2 » على شدقه ؛ لا ندرى , 

وممما يكن من أمر » فها نحن أولاء قد عدنا إلى هنا . لد استغرقت راقن 
شيا واطعيهيى' برأناياها أرؤيا» اننا الصغرى » ومن ثم واصلنا الرحلة 
مر عن طر بق المند وأندو نسيا حتّى بأغنا 8 عون كو 6 ومن عنالك أقلئدا 
«القطار» محترقين الصين من الجنوب إلى الشهال حت باعنا فى النباية هدذنا المقصود. 
لقد مغى الآن نصف ساعة بالضبط منذ وصلنا إلى السكة الحديدية يكين . 
.ويا أن غادرنا القطار حتى استوقفنا أحد رجال الشرطة وطلب منا اطلاعه على 
جوازات سفرنا » وإذذاك خام القفاز الجلدى من بدبه وأخذ يجرى قلمه فى سرعة 
شديدة مثيتا أسماءنا وأرقام جوزات سفرنا » ثم كلفنا تقديم أنقسنا صباح الفد 
إل خبرطة الأمن:.: 

وقد لاحت منى نظرة إلى 8 ثى يان » وهى فى مركبتها . ها فى ذى تمود 
إلى مسقط رأسها بعد غيبة خمسة عشر عاما هرّت فيها بلاد الصين من أساسبا » 
.وستلتق بعد بضع دقائق بوالدتها مرة أخرى ٠‏ ونع ذلك رأيتها جالسة وقد 
.وضعت يديها فى حجرها . وأمار ات الهدوء والسكينة بادية عامها كمادتها . 

مضينا فى مسيرنا حتى وصانا إلى « بوابة © عظيمة مررنا من تمتها وكائنها 
انق على أنه ا يعد من الأمور السائئة أن يحر المركية إنسان يضم ننسه بين 
اذراعيها ( العريش ) وكأنه من حيوان جر الأثقال . نقد صار المتبع فى المين 
الجديدة أن يماس صاحب المركية على دراجة » وهذه تحر المركية . 

ول نلبث أن بلغنا طر يقس فسيحاً نحفه الأشجار من جائبيه وعضى بحذاء 
“السور الذى بحوط « المديئة الغجرمة © . وقد كان فى وسعنا أن تنبين فى الفللام 
منظر تلاك القصور التى كان أباطرة الصين فيا مضى يعيشون فيه فى بذخ عيدين 
.عن الأنظار . وقد تموات الأن تلاك « المدينة الغمة » إل متحف » يقم فى 
.وسط « يكين 6 ٠‏ ويحيط بهذا الموقم سور المدينة القدعة منتداً على شكل مربع 
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عظيم ؛ وعلى مسافة منه 0 آخر هو السور الخارجى » ويبعد عن وسط 
7 بنحو سبعة أميال » على أز له مع كل ما أحيطت به مدينة الأباطرة من 
وسائل المنعة والجاية ء فإنها كثيراً ماسقطت فى أيدى الغزاة منالشعوب امتير برة. 
وقد أخذت أب “كس بت كثيراً من قبل كيف أن مظبر « بكين © 
لا يشمر امرء قط بأنها مدينة كبيرة . لعل" السبب فى ذلك برجع إلى كثرة مابها 
من المتنزهات » ولأن المنازل فبها غير متلاصقة . فإن كل مزل فيها محوطه سور 
قاعم بذانه » وليس بها سوى النزر اليسير من الشوارع الرئيسية التى تحفة جانبيها 
صفوفٌُ من الْنازل المتراصة » وحتى فى هذه للد من ! لشوارع لا جد من المنازل 
ما يتجاوز علوه طابقين . وقد كان من احرّم إلى ماقبل نصف قرن أن يُبى أه 
مزل بالمدينة بزيد فى علوه على ارتفاع مياتى القصور الماهاّة ٠‏ ول يطرأ على 
الأحياء الداخلية من « بكين » تغيير 'نذ كر منذ ذلك المين ٠‏ 
وى وسط هذا السكون اليل “معنا صيحة طويلة » وإذا بها من باثم 
متجول حمل سلّتين ندلت كل منهما من طرف قضيب خش يحمله على كتفه. 
ذلما مر من تحت مصابيح الشارع بدأ شهيق تنفه وكأنه ثفثات من يخار نفثت 
فى الطواء البارد . لقد أخذ يكرر ماكان ينادى به « للفت ! إنه فى حلاوة 
الكثزى » إذا وجدته حر يفا لاذه فإلى إف كتيل بإعطالك غيره © . فابتسمت” 
« فى يان » . إنه مظبر صادق من مظا اهر الأيام الغابرة . والواقم اقم أن أهل ثهالى. 
الصين لا يأ كلون كثيراً من الذااكبة فى الشتاء لشدة ارتفاع 0 سرون 
عننا فها من الفيتامينات بتناول اللفث النبىء اللذيذ . على أنى شخميا أفضل 
« السكاكى » الصينى ذا الاون الذهى » أتناوله مثلوجا كأنه «الجيلاتى» بعينها . 
ولا وصانا إلى حارة « وسط خرطوم الفيل » أخبرتنى « ثى يان © أنها 
كانت فى طفولتها ماتدقة بروضة للأطفال بهذه الناحية » وأنها كانت كل يوم, 
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كاذت تماسكها الأسسرة خاصة » وأنه لم سمح لها بركوب الدراجة إلا بعد أن 
كيرت وترعرعت , 

وإذكنت قد ألفت الإقامة فى شقة ذات ثلاث غرف فى « كو ينهاجن » 
ققد بدا لى ما أخيرتى به زوجتى عن البيت الذى قضت فيه طنولتها كأنه من 
أنباء القصص الكرافية . قالت إن البيت كان يشمل مايقرب من مائة حجرة » 
تسكتنف ستة أفنية ٠و‏ إنهالم تذهب فى حياتها إلى الطبخ إل مرات قليلة » 
إذكان فى مؤخر الممزل » على مقر بة من قم الخدم . وكان يها قناء خاص 
مهما . وكان جِدّها ( لأببها ) صيدايا فى شبابه » فلدا كبر والدها وصار قادراً على 
كسب الال أمسك جدها عن العمل » إذ كان كل إنسان برى من الطبيعى 
عام أن بعوله ابه عندما يبام أشذه . 

ولسا باذئا شارع « صائعى الفوائيس » وقف بنا الرحلان اللذان يران 
مركيتينا أمام إؤابة كبيرة » وكان آخر «هدنا بهذه البوابة عندما خرجنا منها 
لآخر مرة فى تلك الأيام الغايرة ؛ وكان بدافقنا إذ ذاك والد « ثى يان » لقد 
توف الرجل #بيل قبض الشيوعيين على مقاليد الحم . وعضى” الأيام غادر 
عدت الأسره إخوة ‏ شى يان » الستة ؛ من بنين وبنات » بل إن لخسة منهم 
“أقاموا | خارج الصين » وكانت والدتها سكتب إلينا مرتين فى العام » وكانت 
لا تزّدنا فى خطاباتها بشىء يُذكر من الأخبار » فكنا فى الواقم لا نكاد 
أعرف شيا . 

والآن أسكت شى يان » بسماعة هذا الباب الخارجى وهوت مها على 
لباب » فأحدثت صوتا ضخما غائراً . 

/ س و عمن تبحث أيها الطارق ؟ » 
ه أريد « مدام فى » ربة الدار» . 


ولا وجل أدد هنأ مهذا ا 06. 
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« هذا مستحيل ! »6 

قالت ذلك « شى يان » وقد أخذت نبرات صوتها تدل على تسر”ب ثىء 
من اليأس إلى قلبها» ثم قالت : ١‏ لقد مشى على هذا البيت أ كثر من ملاثين. 
عاماً وهو مقر" لأسرة « فى » قد لات أنا فيه وهم مدام فى 6 فى والالى . . »© 

وهنا قاطمبا الصوت من الداخل : «آه ‏ الآن قد عرفت أنك بلاشك. 
تقصدين ١‏ الر فيقة كاتم 6 ولفظ دكاتم » هذا هو الاسم الشخمى لاسيد: فى ». 
وهو الذى كانت تُدعى به وهى عذراء » ول نعرف إلآّ فيا بعد أن السيدات. 
لادعين الآن بأسماء أزواجين ؛ إذ قد أصبح ذلك يعد من التقاليد العتيقة ‏ 
أو « الإنطاعية » على حد ما سمعته من بعض الشيوعيين . وقد اتضح أن والدة. 
« شى يان » تقطن فى الواجبة الأخرى من الناصية فى منزل صغير كان فيا 
و جزءا من بيت الأسرة السكبير . عند ذلك سلنا حقائبنا رقصدنا بابا 
أصغر من سابقه » بينا كانت « شى يان » سرح النظر حوها فى دهشة . 

9 قالت : «إتى علىما أذكر لم أحضر هنا إلأمرات قايلة فى حيائى كلها -. 
لقدكان هذا أحد الأبواب الجانبية لبيتنا » ولم نستعمله قط . وكان هذا الطريق. 
على حدّ ما يعيه ذهنى شارعاً فيح » وهاهو ذا الأن جر”د حارة صنيرة » . 

ثم قر عت الباب كا قرعت سابقه من قبل » وقد خيل لنا أننا لم نسمع وقم 
الأقدام تمشى فى اتجاهنا إلا بمد دقائق عدة . 

س « من بالباب ؟ » 

« إنه أنا ‏ الأنسة فى » 

فأجاب الصوت « أى الأنسات فى ؟ » 

« البنت الثانية » 

وعندئذ أزييح عن الباب مزلاجه فافتح توم عن آخره ؛ وإذ بى أركه 
أمانى ‏ فى ذلك الضوء الخافت المنبعث من مصباح الشارع ء سيدة كأنها 
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« شى يان » بعينها» لا بميزها عنها سوى زيادة طفيفة فى السن والوزن ٠.‏ وقف 
ظلت الأم وابنتها لحظة تنظران احداهما إلى الأخرى ثم تعانقتاء وقد كان من 
المناظر الممتعة أن أرى حتى الصينيين يطلقون العنان لمواطفهم على أمهما مالبثدا 
أن استعادتا هدورها وطفقتا نمنفان دموعهما . 

د شيه فان لاما ؟ » ( هل طعمتا ؟ ) كانت هذه أول كلات سمعناها من 


السيدة فى © بعد أن نفضنا الثاج عن أقدامنا ودلننا إلى المنزل . إن هذه نحية 
مرعيّة فى الصين منذ القدم . فالطمام هو موضع الاهتيام الأول فى هذه البلاد 
التى طالما عانى أهلوها مرارة شظاف العيش وأشرفوا فيها على مهالك الجاءات . 
ولسكن « شى يان » أرادت قبل كل شىء أن يجاب على جميع الأسثلة 
النى تسكدّست فى رأسها منذ مغادرتنا هذه البلاد : ماذا جرى لأملاك الأسرة 5 
وكيف حال المعيشة فى عبد الشيوعيين ؟ وهل عانث أمها فيه كثيراً من المتاعب 4 
فقاطلمتها « السيدة فى »6 بقوها : م ] مسكورك مذ [لاسم ؟ 4 
وكانت فى آخر عبدى بها ترتدى رداء طويلاً من حرير ذا رقبة عالية » وإذ 
بها الآن تلبس سترة « جا كتة » سميكة من القطن « المضكب » وسسراويل . 
فكانت تبدوفى هذا الزى مستديرة الجسم بعيدة عن مظاهر الرشاقة , فانا عات 
منا أن تأشيرة المرور الثى معنا لالسمح بإقامتنا أ كثر من ثلاثة أشهر استولى 
علما الا كتثاب » لولا أن بادرت « شى يان » إلى لف ذراعبها ول عنقبا 
وقالت : 2 ليس من داع مر نك يا أمّاه من جانب رحيلنا » وعلى كل حال 
هاتمن أولاء معك وقد قدمنا من تنا » . 
عند ذلك أخذ ثثفرها مهيأ للابتسام » لسكنها ما لبت أن عادت إلىه 
وجبها علامات الانزعاج » وقالت : ه وهل من الصواب أن تقما هنا ؟ » . 
فنظر أحدنا إلى الآخر فى دهشة . وفى أى مكان آخر قم ؟ أليس هذا » 
مهما يكن من أمر ؛ هو موطن « ثى يان 6 ؟ 
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فبادرت « السيدة فى » إلى مواساة كلامها » قالت « أرجو ألا تمملوا 
كلانى على غير تمله » » وأودت أنها تود من صب قلبها أن تقبم معها » ولسكن 
ماذا يقول أولوا الأمر ؟ إن هناك بعض فتادق مسيّئة ينزل الأجائب فيها » 
ويحب على المرء أل يأنى أمرا غير سليم : 

ثم قالت : « إننا على كل حال لانستطيع الآن الوقوف على حقيقة الأمر » 
نفى إمكانك النزول عندنا الليلة وفى وسعنا أن نتحرى الحقيقة فى صباح الغد . 
وسأهيىء كا الآن فراشاً فى حجرة جلوسنا .. » 

وقد أخذت زوجتى نسح النظر فى الحجرة الصغيرة التى كنا فيها . قد 
كان بها عدة كراسي صينية مضلعة من الأشب المدهون وصوانان للملابس 
مزخرفان بالنقوش الحفورة » وقد بدا لى أنه لم يكن ثمة تناسق بين هذه جميعاً 
وبين « البيانو » والأريكة الأور بية اللذين حوتهما المجرة أيضًا . والواقع أن 
المحرة كانت غاصة بالأثاث الزائد عن حاجتها » ولكن ما الميلة » وليس من 
المين على المرء أن يقمى عن أنظاره أشياء تحمل معبا ذكريات ذات أثر فى 
نفسه ؟ وكان بالحجرة كذلك مكتب رصت فوقه صور أبئاء « السيدة فى » 
وأحفادها ‏ وسرعان ما تبينت عيتاى من بينها صورة ازوجتى وهى فتاة صخيرة 
محيفة الجسم ؛ يعلوأنفها الصخير نظارتان حيط بزجاجبما إطار من صلب . 

وقد صاحت «شى يان» فى دهشة : « ولسكن هذه ححرة جدى 5 "كنك 
أعرفها» أليسكذلك ؟ لقد كانت ملأى بقصارى الزرع وأقفاص المصافير» . 
وكانت قد أنبأتنى أنه كان من عادة ذلك الرجل الرم أن يذهب كل صباح إلى 
متنزه الناحية ومعه أحد عصافيره » فكان يقَضى الساعات الطوال فى الثركرة هم 
أمثله من الشيوش » بينيا المصافير تثناوب الغناء بعضها مع بض ؛ فإذا كان من 
ينها عصفور رديء الصوث » منع من الانضمام إلى الجباعة مخافة أن يحكون له 


تأثير عو ف غيره من أفرادها ٠‏ 
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وقد أومأت « السيدة فى » برأسها إقرارا لما قالته « شى يان 6 عن ماضى 
الحجرة » وقالت : «حقاً إنه كذلك ؛ ولكن جدك مات بعد وفاة والدك 
بقاول » . وكانت السيدة قد باعث ؛ بعد سئوات قليلة من ذلك » بيت الأسرة 
القديم » ول تبق منه غير هذه الحجرة وثلاث حجرات صغيرة غيرها مع فناء ضبق 
ماحق بها يتم أواو الأمر عصادرة شىء من أملا كبا ء | اذك ن فى عداد 
الطائفة العتيرة من أعداء الشعب أو للستذلين للفقراء . وقد اشترت يرزء من 
الال جاناً من سندات الحسكومة » وتجرى الأمور معها على ما برام بل إنها 
عدولا بكثير من الجانب الأعظم من الناس . والراقم أن كثيراً من الأسر 
“قد اضطارت إلى أن ليش الآن مع غيرها فى عنار » بسبب أزمة للساكن فى 
« بكين 6 . 

م خطت بضم خطوا ات ووضعت يدها على جواز لإشماع المرارة » وقالت 
« بل إنفى أتمتع بهذا النوع من السكاليات يعدن بالتدفثة المركزية » . وهل من 
داع فى الوجود يحملها فى حاجة إلى أ كثر من أر بع حجرات ؛ بعد أن أصبحت 
وليس معها أحد سوى حماتها ؟ إن هذه السيدة السئّة .وف تعيش بلاشك حتى 
خنباغ الممامة . إنها الآن فى الرابعة والتسعين من عمرهاء وقد أصبح من العسير 

علمها أن تتعركف التاس » ولم يمد لها اهتيام حقيق بشىء غير الطعام » وتفصّل 
منه الأصناف الملوة . غير أنها ما زالت تستطيع رفم عقيرته! بالشسكوى » والذى 
نوجَه إليه الشسكوى هو بطبيعة المال زوجة ابنها الراحل . ليس من السبل 
القيام على شئون مثل هذه السيدة المجوز » لولا أنه من حسن حظ «السيدة فى» 
أأن لديها اثثتين من مديرات النازل . . 

« تقولين مديرات منازل ؟ » صاحت بذللك « ثى يان » وهى تنظر إلى 
أمها فى دهشة فأجابتها أمها بإفرار هذه التسمية » وقالت إنه لم يمن من الجائز 


الأن أن أسمعين بالخادمات أو الجوارى 4 فإن هذا عل من الأمور غير 
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الديموقراطية . وقد كانتا فى تلك اللولة غائبتين عن المنزل لحضورها اجماع لنة 
الى . 

وعندما دخلنا ه ححرة الجاوس 6 وجدنا الأثاث فمها يض خليطا من 
الطراز بن الصينى والأور بى » وقد وضعتا أريكتين من أثائها إحداما يجانب 
الأخرى . و إذ كنا نشعر بالتعب بعد رحلتنا الداويلة » فد أوينا إلى الفراش » 
و بعد ما أطفأنا النور ظات « ثى يان » ووالدتها ت#حدثان عن طريق الباب 
للفتوح بيننا . وما أ كثر الأمور التى كانت زوجتى تر يد الوقوف عايها : ماذا 
كان من أمر « لى شينج » التى كانت « ثشى يان 6 تستلطفها كثيراً 4 
و« بوليئج » الذى كانت تراقصه ‏ وإن كان ذاك لم محصل كثيراً لأن 
السيد « فى »> كان عحافظا فى تر بية بناته » و « لى شين »© و١‏ مينج ديه » ؟. 

لقد تتّنت الأسرة الكبيرة وأصبح ما كان ازوحتى من أصدقاء طفولتها 
مشتتين . وم يعد فى مقدور أحد الاحتفاظ بكثير من الخدم كاتلاثى ماكان 
للسكبار من النفوذ على الشباب . ومن أصدقاء زوجتى من يءملون الآن فى أعمال. 
حكومية فى جبات ناثية » ومنهم من فر إلى « هوي كوج ) أو « فورموزا »© 
قبيل قدوم الشيوعيين ؛ ومنهم فتاة ثرت الانتحار ‏ لأنها لم تقدر على ماراة 
طرق المميشة الجديدة » ومنهم اثنان قضيا فى السحن عدة سنوات » وإن كانا »> 
على حد ما وصل إلى عامبا » قد أطلق سراحهما الآن . 

وقالت « السهدة فى » : « إنى لاأعرف إلا النزر اليسير مما يحرى من 
الأمور « لقدكانت فى الأيام السالفة تشغلها إدارة حركة ذلك المنزل السكبير » 
أما الآن وقد صارت تجد الوقث طويلاً مر" فى بطء شديد » فبى تشفل وقنها 
صيفا بأعمال زراعة الورد فى فناء مها . وقد أخذت تتم الاغة الروسية عن. 
طر يق الراديوء وقد حفظت منها حتى الآأن بضع مثات من الكامات . 

وعندما كنا هنا فى المرة الأخيرة كان الاحتلال اليابانى قائم) » فسكانت. 
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وقتئذ تدرس اليابانية عن طر يق الراديو كذلك . 

ثم واصلت كلامها فقالت : « إنتى لا أرى الآن كثيراأ من الناس ٠‏ إن. 
المياة الاجماعية تسكاد تسكون الأن منعدمة » فإن الناس ليس لديهم الأن من. 
الوقت أو المال مآيكنى لذلاث , فإذا لوا من العمل ذهبوا لحضور الاجتئاعات 6 

عند ذلك تساءلت ‏ شى يان 4 : وكيف حال أبوى «ى لينج » ؟ هل. 
هالا بزالان فى يكين ؟ فأجابتها بالإيجاب . أما « م لينج © ننسها » الى 
كانت أولى صديقات «ثى يان4 فإنها الآن فى الولايات المتحدة » وقد كتبت 
من قبل إلى « شى يان » وطلبث إلمها أن تقوم بزيارة والديها . 

وهنا قالت « ثى يان » : « إنتى سأقوم أناو « كارل » » نزيارتهما 
غداً)ع». 

« سسعدها أن براك ويطمئنا منكما على مى لينج » . قالت ذلائه 
«السيدة فى» ؛ ولسكنه كان يبدومن صوتها أنها لاتقر” ماعزما عليه » ثم قالت: 
« الأفضل أن تبافاهما عن زيار تك مقدّما » . 

« ولاذا ؟هل هذا َ ؟625 

« ذلك فى رأبى هو الأصوب . فإنهما كبيرا السن وتضطرب أعصابهما 
لأقل سيب - وستدركين حكة ذلك فيا بعد . لقد تثيّر السكثير من الأمور مدذ 
مغادرتكا هذه البلاد » , 


وكان هذا آخر شىء سممته قبل أن يستولى على" النوم . 


التصيل الئاق 
الأقمة الشداء 


عندما فتحت عينى فى صباح الند رأبت أمامى امرأتين تنظران إلى" ٠‏ 
يإنهما خادمتا «السيدة فى» العانستان : أخذتهما الدهشة عندما رأتا صهر الأسرة 
الأجنى ينبض جالسا فى فراشه ؤْأة وبوىء إلمهما برأسه » ولكهما سرهان 
اها ابتسمتا عندما وحجَبت إليهما نحية الصباح بنفس لنتهما . فسكان لسان الما 
أنتى ما دمت أستطيع التسكل بالصينية ‏ حتى بتلاك اللبجة الضحكة - فلس 
من المكن أن أ كون من البرابرة كا كان مول مخاطرها . وكانتا تدعوائى 
20 ابره حوييهةغ) أى زوج الينك الثانية 5 

وف وحبة الفطور قدمت لنا « الشعيرية )»وهو صنفب من الطماع عرقه 

. 3 8 3 2 8 ةّ 
:الإ يطاليون عن طريق الرحالة 2 ماركو بوأو «( ويهدم 0 2 الشعير بة ) ىل 
.شمال الصين ف كل اوم بوافق عيد ميلاد أحد دن أفراد الأسرة 0 إذ هو عنك 
.إخوة « ثى يان » وهو الآن أستاذ بإحدى الجامعات الأمريكية . 

وبعد الانتباء من الفطور ذ كرتنا « السيدة فى » بوجوب تقدم ننسينا 
للشرطة ؛ وقالت : « يجب الحرص على إطاعة القوانين . وثتا أنكم مق داعيم 
ذلك فان عسكا أى شىء من المتاعب قبل رجال السلطة » , 

وقد خرجت مءئأ أرافقتنا ف حجزء من العطر بف ٠‏ وما إن فحنا الباب حىقى 
كاد النظر يعمى أبصارنا . فقد غطى الثلج كل شىء فى المدينة » فسكان بك 

كل صوت فنبها كا كان له وسط أشعة الشمس لمعان شديد » و ا نلبث أنلاحت 
أمامنا من بعيد تلاك الأبراج العظيمة التى تتخال أسوار المدينة . إن هذه الأأبراج 
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تبلغ فى ارتفاعها نسم وتسمين قدما ‏ قيدت بهذا الحد عن قصد ء لأنها إذا: 
زادت عن ذلك أغضبت الأرو اح الشريرة . فقد ساد الاعتةاد فى الصين أن. 
تلاك الأرواح تحوم على ارتفاع ماثة قدم فا فوق ‏ أو على الأقل هذا هو ما كان 

ثم رأينا سانا للسكا كين 2( وقد أخذ ناخ ف وقه الطوول 03 وهرعت 
إليه ر بات الببوت وف أيديهن تلاك السواطير الطويلة التى برى مثلها فى كل. 
مطبخ صينى . وقد كان حجر السن مثيياً فى حامل خشى مله الرجل على كتفه. 
وقد وضعه فوق ملج الشارع وأخذ يباشر عله . 

وبننا من سائرون صاحث « ثى بان » : « ها أناف بكين الأن ! » 
فى أيام طفولهالم تسكن هنالاك معدات عامة جع التهامة » فسكان الناس كثير)” 
ما يفرغون أوعية قامتهم فى الطريق . وقالت والدتها : إنه لا يخطر يبال أحد. 
أن ينمل ذللك الآن » « لأن الجيران محتجون على عمله فى الال . لقد امنا منذ 
مقدم الشيوعيين أن ننظر إلى مدل هزه الأمور نظرة حديلة 5 فق الأيام السابقة 
كانت غالبية الناس لابومهم كيف تبدو الديئة » أماالآن فنحن نفمخر ببكين». 

وقد رأيث غلاما « صغيراً » يقعد القرفصاء فوق إحدى البالوعات وقغى. 
حاديه لإراحة نلسةه 03 وكان مثل ع صغار الأطفال الصيئيين 03 أبس سراويل 
ذات شدة من اهلف 1 وهنا قالكت 2 السهد: 2 0 رهى لبقم : «لقد <اولنا 
أيضا تلم الأطفال ألا إستعملوا الطرقات فى الأغراض التى لستعمل فيها دورة 
المياه » غير أزنا م نتجح فى ذلك بمد» . 

9 أقبات عر بة نقل يحرها ثور وإسمع لها صر يرشديد . وقد أطلق السائق. 
سوطه فى الطواء يدوم حمل الثور على الإسراع فى سيره » لكن الميوان بتى على 
تراخيه واستمر فى السير على مهل . وكانت تتدلى من نحت أنفه كتلة من الثلج. 
مجمعت مما ينفثه من مخار تنفسه . وقد أغر قنا فى الضحك عندما رأينا كيس 

0 0 - جولة حول الصين ( 
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مير شد إلى ما تحت ذيل الثور» فأخبرتنا « السيدة فى » أن جميم دواب الجل 
تزرد الآن بمثل هذا اكيس » ويذلك يحتفظ بنظافة الشوارع ولا يضيع شىء 
من قلاك المادة الشخصبة . 

كذلك اشتفت تلاك السكلاب السكثيرة التى كانت تموب الشوارع . 
وقد أخبرنى فيا بعد صديق لى من السلك السيامى الأجنبى أنه 5لا مثى ومعه 
كلب ء مجمع الأطفال حوله وأخذوا فى النساؤل بينهم عن نوع هذا الحيوان . 
فإن الشيوعيين كانوا قد قرروا منذْ بضع سنوات أن السكلاب منيم خطر على 
“الصدة العامة وعبء غلى الاقتصاد القوى » وعلى ذلك قاموا بإبادتها ججيماً . 

وكنت بحم العادة أتلفت « عيناً وشمالا ه قبل أن نعبر أى شارع من 
الشوارع » ولسكن ذلك فى الواقع لم يكن له داع ما . فإن ‏ بكين » » وإن 
كان تمدادها قد نما من مليون نفس إلى أ كثر من أر بعة ملايين منذ أنخذها 
«الشيوعيون عاصعة للبلاد » فإن حركة المرور فيها ما زالت على بطاتها السابق » 
.ومن النعم التى تذكر لها أن السيارات فيها قايلة جدا . 

سكا أن المركيات الصغيرة التى مجرها الآدميون لم تعد بكثرتم! السابقة . فإن 
«الشيوعيين يعدون هذا النوع من المواصلات من الرواسب امزر بة التى تخافت 
عن لماذى الرأسمالى . وقل أن يصنع منها شىء جديد الآن » والمقدر هذه امينة 
:أن تنقرض جرد وفاة الجيل الحاضر من ساحبى المركبات ٠‏ 

ولاحظنا أن السيارات القليلة التى مرت بنا كان مءظمها من صنع روسيا 
“أو بلاد أور با الشرقية . وكان من انم علمها أن تتوخى الحرص وااتؤدة فى 
.مرورها فوق الثاج الذى يكسو الشوارع . وقد رأينا عدداً كبيراً من سيارات 
.النقل العام »كانت كلها جديدة ومن صنع « سكودا 6 . وكان راغبو الركوب 
-فمها يقفون فى صفوف طويلة عند كل موقف من مواقنها » وقد معنا هرة أحد 


.اركاب يممرخ فى غضب لأن الباب قد قبض على ذراعه . فلم يكن إستطع 


أ كثر من حشر نصف جسمه داخل العر بة القاصة برا كبيها . 

وف الأيام السالفة كنت ترى السكثيرين من الناس يلبسون أثملا . أما 
الأن فيخيل للمرء أن كل فرد من الشعب قد زود بحلة جديدة من توه . و يلبس 
اجبسع ملابس من قاش أزرق كأنها زى رمى موحد . كا أن تناك الملابس 
السميكة المضربة بالقطن فى تقاسي اسم حتى ليكاد يتعذر على المرء معرفة 
الرجال من النساء » وحتى « السيدة فى » كانت تبد وكأنها جددى . 

وقد رأينا كثيراً من الئاس بسترون أفواههم بأقنعة بيضاء . فسكانوا 
يبدون كأنهم جراحون أو ممرضات خرجوا لتوه من قاعة الممليات . وقد 
أو حت لنا ‏ السيدة فى » أن لبس هذه الأقنمة قد صار عادة من المادات 
الجديدة » وأنها نفسما طا قناع تلبسه . وقد استحدث الشيوءيون لبس هذه 
الأقتمة للأسباب صحية » فإنها نحمى الإنسان من البسكتريا ومن الأتر بة التى هى 
من آفات الصين الثمالية صيقاً وشتاء . و بعد بضعة أيام من ذلك حضرنا حفلة 
راقصة فى « قصر المال 6 فرأينا بعض الراقصين يلبسون أثئمة بيضاء » فبكان 
المنظر محافياً للذوق الى التقليدى . 

وما رأيناه صفوف طويلة من الناس تقف أمام بعض الحوانيت . ذلك 
لأنه كثيراً ما يكون من الصعب الحصول على بعض المواد الذذائية وخاصة للم 
الكنزير. ولا كانث « السيدة فى » قد خرجت لقضاء بعض المثتريات » فقد 
تركناها عند مدخل السوق السكبيرة . 

وكان المقر العام لشرطة الأمن فى مبنى قصرقديم يحاور «المدينة الحرمة». 
وهناك سئلنا عن خط سيرنا » وأ بلغنا أننا إذا أردنا العجول خار ج الماسمة فعلينا 
أن نطلب إذ بذلاث قبل موعد قيامنا بثلاثة أيام » وأنه عند وصولنا إلى كل 
مذينة جديدة جب علينا أن تبلغ الشرطة بوصولنا . 


رف طرٍ 2 عودتنا فنا بزيارة والدى 2 يي لودج © . قعئدما بلغنا مدخل 


الحمارة التى اتخذا فيها مسكنمما طلب إلينا أن نسكتب أسماءنا وحتواتنا ٠‏ و 
كان والد « ع لينج » فى الأيام السالفة رجلا ثريا » أما الآن فقد تغيرت 
الحال وأصبح الزوجان الشيخان يقهان فى حجر : واحدة » وقد لا-ذانا هنا أيضاً 
أن بالحجرة من الأثاث فوق ما يتبغى . و دكد ترى والدى لا لينج © حتى 
شعرنا بالأسف على عدم عمانا بنصيحة د ااسيدة فى » من حيث إبلاغمما مقدما 

ن مجبيثنا . لختى قبل أن تم نا الجلوس ء بادرنا الوالد بالسؤال عما إذا كنا قد 
9 أسماءنا لدى حارس الباب » وه ل كتبنا ذللك بالإتجليزية ؟ فأومأنا إليسه 
بالإيجاب . فا الذ ىكان بزيجه من هذا الجائب ؟ لقد هم بشثىء عن كوى 
أحنبيا » م غير موضوع الحديث . وى هذه اللحظظلة فقط أتث للها فكرة تقديم 
الشاى لنا . وم يكن شار صنع لساعته » كا فى الأيام السالقة » بل كان خلاصة 
سوداء خففت بالماء الساخن . 

ثم قالت والدة «ى لينج » على سبيل الاعتذار : « لم يمد لدينا الآن أحد 

من الخدم ؛ إننا تعيش عيشة سيطة جد 54 

وعند ذلك لمقها زوجها مسرا فقال : « إن حالتنا على أحسن ها يرام . 
فنحن راضون ما لدينا ولس نم شىء نشكو منه 6. 

وكن الرجل 1 باستمرار» وكانت أصابعه الطو يلد ماطخة بالنيكرثين , 
وقد أبافناها ما كنا نعلمه عن أحوال « م لينج »6 . ونا قنا لتحيتهما إيذانا 
بالانصراف » بدا لنا أن ذلك وقع عندها موقم الارتياح . وكان ذلك أمرا 
غريي » لأن زوجتى كانت لما فى الأيام السالفة مئزلة إعزاز خاصة لدى والد 
د لينج 6. 

وبعد خروحنا سمءنا صوث صفير فى المواء . فتطلعنا إلىالسماء فوقنا » وإذا 
بسرب من الحام قادم فى اتجاهنا مجتازاً فى طيرانه تلك السطوح المائلة التقى تعلو 


ميالى المدينة . وقد أخبرتى « ثى يان » أن قائد السرب حمل صفارة شدت 


" 


إلى إحدى ساقيه . ونحدث أحيانا أن هذا الصوت يذب إليه بعضا من الام 
الآخر فينضم إلى السرب . وقد كان ذللك فيا مغى هواية من المهوايات الشائمة 
يقصد بها الهاوون زيادة مالديهم من الام , أما الأن نقد قل عدد الذين 
يحتفظون بأسراب الام » إذ أنه من الصعب توفير ما يازمها من الغذاء . 

ثم مررنا بى ضحم جديد » كان فى طرازه خليطا يميا ٠.‏ فقد كان المبنى 
نفسه صينيا فى تقاسيمه وأعمدته الزخرفية » ولكن كان له سطح مستو مهيأ 
بشكل راضح للانتفاع به » فسكان مثله فى نظرى كثل رجل يلبس ملاس 
السورة وعى رأسه قبعة , 

وقد علدنا السر فى ذلك بعد بضعة أيام . فإن المهقدس المتوط بالبناء أراد 
أن يكون هنالك تفاسق بين المبنى و بين الوسط الخيط به ؛ غير أنه حدث قبيل 
اتتهاء البداء أن شرعت الحسكوة فى شن ملة على الإسراف وكل ما ينفق 
بلاائدة . ول يلم ذلك الهندس من الأذى » فنددت الصحف فى مقالات 
رئيسية ساخطة بتلاك الأععدة واعتبرتها مثالا من الإسراف وسوء التصرف فى 
الأموال العامة » كا اضطر الهندس المسكين إلى الاعتراف علد يأنه وقع فى 
« اتحرافات المثالية البورجوازية » . وال يكن فى متدوره هدم تلك الأعمدة » 
فقّد أراد التكفير عن ذنبه بتتويع المبنى بسطح مستو. 

وقد كانت فى انتظارنا مفاجأة سارة عند عودتنا إلى المنزل . فإن 
« السهدة فى » كانت قد استدعت « ويان شيا» كبرى أخوات « شن يان »» 
وهى الوحيدة من أبناء أسرة « فى » التى كانت لا نزال تقيم فى الصين . وقد 
تعائقت الأختان دون أن تنبسا بكلمة واحدة . 

د هاهنا أبناى » قالت ذلا « ويان شيا »4 وهى نشير إلى غلامين طويلى 


القامة وابنة فى سن العاشرة وتلبس نظارتين حيط بهما إطار قرلى غايظ > 


وف 


7 زالت رضيعة 1 

وقد أطلمنام على صور لابزتنا «ى ‏ نى » . وهنا ترددت الأسئلة : لماذا 
إنحضرها معنا ؟ ولماذا ' ننجب غير طفل واحد ؛ وعند ذلا نظرت «السيدةى» 
ك3 نظرة ات عن الوم ؛إذم يكن لذا غلام : 

وبنا نحن كذللك 6 إذا يالباب يلتم 538 وبدخل مع الخادمة رجل ف 
رى رعق أزرق ٠‏ فيان ف أدب ثم حاس 53 وقد قدم له فنحان دن الشاى 6 
فاءتذر هرتين قبل أن يقيله ٠.‏ وبعك أن قضينا اي دن الوقت ف الحديث عن 
تبكير الشتاء هذا العام بحالة غير مألوفة » قدم لها تتهنئة إلى « الرفيقة كانم » على 
قدوم ابثتما وزوج ابنتها لزيارتها » وتمنى أن يكون لزيارتنا وقم حسن فى نفسينا 
عن الصين الجديدة الدمقراطية ٠‏ ثم سألنا عن الدة التى نتوى إقامتها » وعءعن 
خط سيرنا . فسكنا نحيبه على أسكلته بنفس نغمة الحديث المرسلة التى كان يسألنا 
بباء ثم قال فى النهابة : إنه لمن دراعى السرور أن قد أنيحت, لنا الإفامة يمنزل 
الأسرة مع « الرفيقة كانم » بدلا من نزولنا فى أحد الفنادق . 

فبدرت عند ذلك من « السيدة فى © ايتسامة ثم عن السعادة . وعندما 
غادرنا رحجل الشرطة قالت عغنة : إنه شاب ظر بف بدرحة غير مألوفة 0 3 
الأدب داعا 39 رأينا 7 وأنه يقوم بزيارتها دن وقتث لأخر 14 فشثان بين هلو 
الحال و بين تلك الأأيام السالفة التىكان فيها كل إنسان يخاف الشرطة . 

وكانت « شياو يان 6 قد أحضرت معبا معطفاً من الثراء » ققّدمته الأن 
بصوان اللاس >ن ذلاك الحين ء. 

وكان العف قاس ا شى يان © فى ضبط بكيم ٠.‏ فرت بيدها فى رفق 


فوق قراثه الذاعم 3 وأعخرة »ائم « العتة 6 تتصاعد منه » وقالت مءترضة : « بل 


وف 


احتلغلى به أنت يا أشتاه » إن الشتاء هنا أشد رد بكثير مماهو فى «الداتمرك»6» 
ولا أريد أن أحرمك مله 6 , 

« ولكن لاقئدة لى مق قر بعد أحد هنا بلبس معطناً من القراء 6 . 

2 و 0 ذلك ؟» 

فبزت أختها كتفها وقالت : « سوف يبدو شيثا غر يبا .لم يصدر بالطبع 
أى انون بشحر يمه » ولكن .. ولسكن جميع الناس سوف حماقون فيهن 
يلبسه » وأن الناس جميعاً يلبسون الآن زياً واحداً » ألم تلاحتلى ذلك ؟ » 

فقالت « شى يان » : «إلى ؛ لاحظته ولاحظت أيض) أنه قد بطل كذلك 
استعوال مساحيق الزينة حتى أحمر الشفاة . وقدها كانت جيم الفتيات الصينيات 
يحمدن شعورهن ؛ أما الآن فلا أرى من ذلك شيا . والواقع أن نساء الصين 
كن يستعمان أدهنة التجميل منذ أيام « كوغوشيوس » . 

عند ذلك أونمت «فشياو يان» أنالتاس حي بريدون ما كاة الشيوعيين» 
وهؤلاء يحتقرون أمثال هذه السخافات . على أنه فى خلال الأشهر القلولة الماضية 
أخذت الصف تاسع النساء على استمال مواد الزيفة وارتداء اللابس الجذابة 
وأ كبر الظن عندى أن أولى الأعى قد أدركوا ما محدثه توحيد المناظر من 
الانقباض والخول فى النفس . ومع ذلك فلا يكاد يكون هناك من ام على 
العمل باقتراح ا سكومة » فقد تمكن فى نفوس الئاس لوف من 2 خالفة. غيرمم . 

وقد 0 « شى بان » أختها على هديتها الجيلة . ثم إن « شياويان » 
أخبرتنا بأنها تعزم التزول إلى ميدان العمل ابتدا من 3 الغد . إن ممنتها 
الغر بض » غير أنها عددما نز » غير أنها عددما زوجت وأنمبت أطفالاً رأت أن تتخل عن العمل 
فى ممننها با ى تتقرغ خدمة ال تتفرغ تخدمة ة الأسرة . و إِذْ كان زوحبا « آى تيه » يعمل طبيياً » 
فد سألناها عن سبب اعتزامها العودة إلى العمل : أذلك لأن « آى نيه » 
لايكدب مايكقى من لال ! 


تن 


فأجابتنا بالئنى » وأن حالتهم على ما برام وإن كانت مكاسب الأطباء 
ليست الآن بالسكثرة السابقة » إذ ل يم لأحد منهم عيادة خاصة» وجيعهم ىف 
خدمة الحمكومة , فالمقيقة أن هناك نقصاً فى عدد المرضآت ء وقد أخذ الناس 
علمها عدم إسهامها ف هذه الخدمة » ف الوقت الذى صار فيه كل اناس يعملون 
فى عمل ما. وم يكن لها فى الحقيقة ميل كبير إلى العودة لاعمل » نظرا للمولود 
الذى أنميده حديثاً 2 ولكنها عن حبة أخرى أرادت أن تقوم تواجمها 8 
عند ذلك أومأ ابنها الأ كبر برأسه إقراراً لهذا القول . اد كانت سنه 
تقارب السادسة عشرة » وكان عضواً فى « عصبة الشباب الشيوعية » ؛ التى 
تاذ حا أعضانما فوق المثم عن ملمون عضو . وقد سألته هل فى ثنته الائذ 
جم جلة عضامها دوف الممشر بن مليون عصو . وفك سأاته هل ق ئيثة ا تضمام 
إلى امراب اللشيوعى عندما يهلم السن اللازمة . 
فأجاب بالإيحاب » و إنما يتوقف الأمر على قبول أولى الشأن لطلبه » وأن 
السكثير بن من الشبان يرون ذلك » وا-ككن قبولم ليس بالأمر اليسير » فإنه 
جب أن يتوائر 2 الطالب حب النظام ث والاستعداد للتضحية من أجل بلاده 6 
02 ان 00 يس ل 
وإلا اعتبر غير أهل للعضونة . 
وكانت « السيدة فى » و« شياويان » تريدان الوقوف على أخبار رحاةئنا 
فى القدوم من أورق ا 0 والكن الفتى ١‏ بيك اهام كبيراً 5 ذ كرناه من أوصاف 
البلاد التى زرناها . وقد سأل عما إذا كناقد زرنا إحدى دول « ديمقراطيات 


الششعب 6 60 وما أويأت «شى يان»6 بالإيجاب يدث على و<هه علامات البشس . 


غير أمها للا قالت « إننا زرنا بوغوسلافيا» بادر إلى القول : «يوغوسلافيا ! 


2 أخذت « شى أن 4 تتحدث عن « إسكندتاوه 6 . م مض حديثها 


)١(‏ يطلق هذا الاسم على دول شرق أوربا الى تدور فى فلك الاتحماد الى وثبيق أ.ثال 
بلغاريا ورومايا وتشيكوسلوناكيا ٠‏ 





تف 


طويلاً حتى قاطعبا ابن أختها بسؤال منه » قال : « وكيف تسنى أن يكون 
التاعى 2 شوالى» أور ا ف عيشة رغدة ؟إن تلاك اليلاد 34 مهمأ يكن دن مر م 

أسمالية ؛ والفاس فى الماود آلرأسالية تظميم وتستغليم الطبقات 
يلاد رأسمالية ؛ والئاس فى البلاد الرأسمالية تظاميم و تستغلهم الطبقات العليا © . 

وكدت أم بإعادته إلى صوابه » لولآ أن نظرت إلى « شى يان »> نظرة 
حهمت مها أنها تريد ألا أقول ع 

نم سأات الغلام : ا وهل لفان أن الروس أحسن حالامن الإسكدد ناوبين؟» 

2 بالطبع ٠.‏ إن الأماد السوفيتى هو أعئم بلاد الدنيا تطوراً وارثقاء 0 
ومستوى العيشة فيه هو أرق مستوى فى العالم 6 

ولايد أن معاوماتث 2 شياو يان 0 كانت أفضل من ذلك وللكنها لتقل 
شييًا . وقد فهمث ما ينطوى عليه ذهنها » إذ ما الفائدة من تلقينه شيئاً مخالف 
ما يحرى تعليمه جيم الشبان الآخر بن ؟ إن ذلك يحدث لديه حيرة وارتبا كا , 
خضلا عما قد يكون فيه من الاطر . 

وعند انصراف « شياويان » وأبنائها رافقناهم حتى الباب الخارجى . 
وكانت ثعس ما بعد الظهيرة تبعث الدفء حيث تقع أشمتها » فيأخذ اثلج فى 
الذوبان » غير أن مواضع الظل بقيت باردة ٠‏ 

وبعد أن لوتحنا لم بإشارة الوداع حول ذهنى إلى استعراض ما قالته لنأا 
السيدة فى » فى المساء السابق وكانت فيه على حق ١‏ لقد تثيرت فى الصين 


تأمو ركثيرة 6. 


القميلالثالت 
مسالة وقت 

أن أنسى قمل نحرية عرضت لى مكل سئوات كثيرة 3 م يكن قل مهى عل. 
فى الصمين سوى وقت قصير؛ ولءل هذا هو السبب فى أنها أحدثتفى نفسى ذلاك 
الانطباع البالخ .كنت قادما لتوى من الدائمرك » وآ لف بعد شيا مما برى ى 
الشرق من الفقر ومظاهر الغمن . 

كان ذلك فى « بكين » ذات مساء قارس البرد من أيام الشتام» وكنت فى 
طريقى لزيارة بعض أصدقالى الداتمركيين » و إِذ بى أرى رحلا يصدمه سائق من 
النوع « الذى يغرب ومورب 6 وما لسث أن التف ميم دن الناس حولذاك» 
الرجل الطرريح وهوق حالة إشماء والدم ينز”ث من جرح ف صدشه , م جاء أحد 
رجال الشرطة وسحبه إلى مافوق إفر بز الشاة » وكاد يهم بالانصراف . 

فم يكن منى إلا أن أمسكت بذراعه وقاث له : « لايبغى اك أن تتركه 
هنا ؛ بل الواجب أن تنقله إلى إحدى المستشفيات »© . 

فألقى الشرطى نظرة على الرجل الجمريح . كان مزارعاً مموزاً » ولءله لاجىء 
أنى من أحد الأقالم التى أصابها القحط » ويناب عَلّ ظلنى أنه قدم إلى الدينة 
للتسول 0 وكان رداؤه القطنى اليا مرقما 5 

3 قال الشرطى فى صوت عاطق :«إن الإقامة بالمستشفيات تتكلف بعض 
امال » ولا يمسكن قبوله بالمستشنى إلا إذا تقدم أحد لضمانه » ]65ت أنه ليس 
له إأى قارب ب بالمديئة هنا 0 ١‏ 





نْ ذا الذى يتقدم لضمان رجحل غريب مثله 1 6. 
لك سوا ل ف 

ولست أظطن لقان الصينيين يفوقون فى غلظة القلب غيرم من شعوب البلاد 
الأخرى » غير أنه لم يكن بوجد ببلادم فى تلك الأيام السالفة شىء من التدابير 
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تخدمة الجاهير. وكان شعور الئاس مم غير مسئولين عن أحد غير أفراد عشيرتهم ٠‏ 

ول يكن معى فى تلك اللحظة شىء من المال» فاذا كان فى حيلتق؟ لقد بلغت 
مزل أصدقانى وأنا فى غاية من النم مارأيت . فأخذوا يعملون على التبدئة من 
روعى » وقالوا إننا هنا أجانب وليس لنا من ذنب فى انتشار الوؤس فى الصين .هذه 
الدرجة ».وليس فى وسمنا ل شوء ما ءفإن الشكلة واسمة الفطاق بارضة تمي 
كل حيلة . 

وفى ساعة متأخرة من الساء عدت منالطريق نفسه » فم أجد الرجل الجوز 
و يبق فى الكان الذى كان يفترشه سوى بركة من الدم المتجمد . 

والأن » بعد مغى عش بن عام من ذلك » مررنا ذات مرة » أنا وزوجتى » 
فى نفس هذا الشارع . وكان ذلا فى أوائل ديسمبر» وكانت الشمس تسقطع فى 
تلاك السماء الزرقاء » كشأنها فى ١‏ بكين فى ممق أيام السنة . وكنا فى طريقنا 
لزيارة مكانين بالمديئة . ملسأ لاشيوخ » وسجن . 

وبنها من على وشك عبور الطريق» إذا لى أرى رحلا مسن يستند إلى أحد 
الجدران » فسكان أول ما خطر ببالى أنه ربما كان قد أفرط فى الشراب » ثم 
ما لبت أن عدلث عن رألى وقلث فى نفسى إن ذلك أمر مستبعد » لأننى فى كل 
السئين التى قضيته! فى العمين لم أر صينياً مخدورا قط . 

فألقينا نظرة ثانية على الرجل » فرأينا الدموع تسيل منحدرة على وجبه . 
وعند ذلك وقف بعض امار وأخذوا يسألونه عن أمره » ولاذا يحرش بالبكاء ؟ 





فأوضح أنه من قرية تبعد سئين ميلا عن المدينة » وأنه قدم إلى هنا لبيع جانب 

من الذول السودانى » ثم فقد ما حصله من مال » والأن لايعرف كيف يستطيم 

العودة إلى بلدته ‏ إنه رجل موز ولا إستطيم قطم كل هذه المسافة مشياً . 
.ولوكان ذلك فى الأيام السالفة اظنته متسوّلا يتلاعب بهذه الميلة ٠‏ ففى 


3 يعي 5 
تلاك الأيام كان جميع المواطنين بالصين يضيقون عنظر البؤساء الذين يتضورون 


م 


من الجوع و بعرضون عاهائهم عارية أو يحملون طفلاء والعمى منهم يكتفون بجرد 
الوقوف وقد امتدت أيديهم بوعاء تسا للأعطية. وقد كان الرء وقتكذ يبذل 
جبده لتجاهاهم » ويحدث النفس بأن أغلب الظنأنهم قوم احترفوا النسوللعدم 
رغبتهم فىكسي عيشهم عن طريق العمل» بل إن من الناس من كانوا يذهبون 
إلى حد القول بأن أولئك الأطفال المرضى الذين محملهم المتسولون قد جىء بهم 
عن طريق الاستشحار ٠.‏ 

أما ما كان من أمر هذا الرجل المحوز » فقد سأله أحد الواقنين عن من 
تذ كرة السفر بالقطار إلى بلدته » فأجاب بأنه يزيد قليلا عن « يوان » واحد 
( حوالي ثلاثة شاه ثلاثة شلنات ( ٠.‏ فأخرج أحد الواقفين دن ححيبه ورقة نقد من 5 فنهُ غشرة 
سنتات ( إذ أنالنقود المعدنية قد بطل استم الها فى الصين )غ وأعطاه اخ رعشر بن 
سنا » وقدم له ثالث خجسة سنتات فقط » ولكن لم تكد تمضى فترة وجيزة حتى 
باغت اخلة أ كثر من دولار ٠‏ فابقم العجوز فى بشر ء ثم اتمنى نحو الييت 
وتحو اليسار وسار مسرغاً إلى محطة السكة الخديدية. 

عند ذلاك قالت « :« شي ب يأن »: دما أغرب وقوع أ مركهذا فى بلاد الصين ! 
ودذه 1 نأسية أما لادقات نه د ا بعك نالك منسولون ؟25 





فأجبتها بأنتى قد لاحت ذلك » بل وما هوأ كثر منه . فإنى مدذ يومين 
أعطرت عشر بن سنا إلى غلام من ماسح الأحذية كان يبدو عايه أنه فى حاجة 
إلى #ناول شىء من الطمام فلما سرت فى طريقى أخذ الغلام يحرى وراكى مسرعاً 
32 قال : 

« واتكتى ل أقم مسح حذائك © . 

« إنه فى - ذلاك » 

« إذن لا حاجة لى بنقودك ‏ إتى لست متسولا ! »© فاضطررت فى نهاية 

الأمر إلى السماح له كسح حذانى م ا كنت قد مسحته من توى بالمنزل . 
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ولا واصلنا المسير فى هذا الشارع مررئا بإحدى البحيرات الصغيرة التى "كان 
الأباطرة السابقون قد صنعوها ميلا لمدينة « بكين » وكان الأطفال الذئن 
يتر يضون بالانزلاق فوق حليدها يتضاحكون » ذكانت مكاتوم تتردد عالية 
فى ذلك الطواء الصافى الشديد البرودة . وكان الثلج الذى كسا أسطح « المدينة 
الغرمة » قد أخذ فى الذوبان » فتيسرت من لاله رؤية القراميد التى كسيت 
بها تلاك الأسطح » إنها ذات لون. أصفر ذهبى ‏ وهو الاون الرمى الإمبراطورى : 

م رأينا بعش الرجال تون كتلة كبيرة من الثايج ٠»‏ فأخبرتى 
« ثى يان » بأن هذا كان مصيرها إلى التخز بن فى أقبية نحت الأرض لنبساع 
خلال أشهر الصيف المارة . وقد جرى الصينيون على القيام بذلك منذأ كثر 
من ألف عام . 

و إذ كنا فى ضواحى الدينة » فإننا ل نر شيا يذ كر من اللافتات السياسية 
الى تلصق على الميطان . على أن الواقم أن مدن الصين الجراء ممارءة على طول 
العام بثلاك اللافتات اللونة التى تبدو كأنها صورة مضحكة مكبرة » قد مثل فيها 
جميع أعداء الشمب فى أوضاع تهزيثية شتى : فيرى فيها الاستعاريون وثم يتلةون 
الطمنات من حراب دعقراطيات الشعب » ؟ برى « دلاس » وقد أسقته نفس 
القفابل الذربة التى قام هو بإعدادها » وأشرار الرجمين قد شدت أيديهم خلف 
ظبورم ويقوم يحرم جنود حمر تبدوأمارات النبل على وحوههم ٠‏ 

وقد ظل « شيائج كاى شيك » موضع هجوم اللافتات شظراً من الزمن + 
غير أنه ما كدنا أن نصل إلى « بكين » حتى كانت النداءات بوجوب نحر ير 
< فورموزا » قد اختلفت وصارت الصدارة أوضوع « السوس 4 والظلاهى أن 
الشووعيين يبذلون الوسم فى توجمهم لسكراهية الشمب ضْد موضوع واحد 
لكل دفعة . 


ذلك فلس ف مقدور الشءب أن يتابم كل ما نحرى من التغييرات 
وبع د كلس ع كه 


فى 


المتلاحقة . فقد شبدت « بكين » قبيل وصولنا إلى الصين مشهد تجممر هائل » 
يتاخص فى أن نصف مليون من الشعب ألفوا مظاهة منهم وساروا بها إلى دار. 
السفارة البر يطانية لإظهار احتحاجهم على الاعتداء على « السو يس »© وقد نعتسته 
الصمحف الصينية الحادث بأنه « انفجار تاقالى لغضب الشعب » ٠.‏ 

وفى أثناء مسيرنا وقغنا أمام ملم يجذب الأنظار بمبناه المجرى امخض . 
ورأينا أمام مدخله بالضبط شايع من عال المطمر حرك شيا يتصاعد منه البخار 
داخل قدر هائلة من حديد فقات فى نفسى إنه لمنظر شاهق يلبق لالتقاط صورة 
واسكنى قبل أن أتم ضبط 21 القصو بر صاح بى الرجل تنبيما لى بعدم 
رغبته فى التقاطى صورة له . 

« ولاذا الامتذاع ؟ 4 

« من أنت ؟ ولاذا "ريد صورة لى ؟ » 

عند ذلك أطلحته على بطافتى الصحفية الجراء الججيلة التى صرت لى من 
وزارة الارحية الصينية » فصارت البطاقة تتنقل من يد إلى يد بين الواقنين » 
وكان قد تجمع متهم حولنا جمع كبير . ثم بدت على معظمهم أمارات الاغتباط 
وصح الرأى لديهم على أنه ما دامت المسكومة قد صرفت لى مثل هذه البطاقة. 
فلابد أنتى من أصدقاء الصين » وأنهم لا يرون مانعا فى هذه الخالة من التقاطى . 
للصورة التى أريدها . 

ولوكان هذا الأمى فى الأيام السالنة » اسكان عامل المطمم قد أذعن بلا 
شك لماسمم . ققد كان التبع فى تلك الأيام أنه إذا اخقلف اثنان من الصينين. 
على أمر ماء كان الفصل فى الأمر يقرك لاواقفين . اسكن هذا الشاب كان قد 
نشأ فى الصين الجديدة وليس من السهل زحزحته عن رأيه ٠.‏ فسكان من رأيه 


أنه حتى مع التسلي بأنى حمنى فليس ذلك بدلول قط على أنه مسموح لى بالتقاط. 


افق 


الصورة . فانصل بالشرطة بالتليفون ء فأحالته الشرطة إلى وزارة الخارجية . وقد 
طالبته هذه ببيان اسمه وسنه وعنوانه ؛ و بعد أن أوضح ظروف الحادث بالتفصيل 
طلب إليه الإدلاء بامم الصنث الذى كان يطبخه فى القدر . فنا أجاب بأنه 
عصيدة © بدرت من بعض الواقفين ا بتسامة صامقة تتم عن تبصر » ولكن 
الشاب بق محتفظل) بموقفه الجدى المت . وبعد لحظة يسيرة أعلنت وزارة 
المارجية قرارها » فسكان يقغى بالسماح لى بالتقاط الصورة . 

شم رأينا بالقرب من العم ميداناً يج بالناس : لقد كان ذلك سوقاً من 
« الأسواق الحرة » كا يسمونها » وفى غير هذه الأسواق لا يحرى بيع أو شراء 
إلا عن يد السلطات » فقرى الزراع أعضاء فى هيثات جماعية ملزمة بيع خصولائهم 
للحكومة . 

وقد أحدث هذا النظام تذمراً شديداً كان يهدد اللحصول الزراعى بالعجز 
فاما أدركت الح-كومة ذلك » بادرت إلى التخفيف من قبضتها » فسمحت لكل 
مزارع بقطمة صغيرة من الأرض يفلحها لنفسه خاصة ؛ وصار ما ينتجه مننها طليقاً 
من كل قيد » بحيث بسمح له بنقله إلى المدينة ليباع بها فى « السوق الخرة 6 . 
والأثمان هنا أعلى مما فى الخازن العامة » غير أنه لم كانت هذه الخازن لاننى دائماً 
تحاجة الجهور من بعض أصناف » فإن الجهور يستككل ما يلزمه منها بابتياع 
المنتحاث الخاصة التى يأنى بها المزارعون . 

وقد لاحفات أن الزارعين المننشرين ف السوق كانوا يكتفون » كلما 
التقعات صورة لم ؛ بالتسكشير عن أنيابهم فى مك فار . ذلك لأنه ع( برب قم 
« الوعى السيامى © بعد » وهو تعبير شائع الاستعال عند الشيوعيين . فهم لذلا 
لايدركون أن « الشيوعى المقيق » أو « الصينى الوطنى 6 والاثنان ععنى, 
واحد تقر ري الأانا ب حب عليه أن يكون دائما على حذر من الأعداء 


الاستعار يون وم المناصر الرجعية 6. 


رضن 


وقد وصانا بعد ذلك إلى مادأ الشبوخ » وهو يشغل مجموعة من السا كن 
ذرات الطبقة الواحدة حيط بها سور واحد . وقد رحب بنا مدير اللدأ » وهو 
ضابط سابق من ضباط « جيش الصين الأحمر » . ثم قدم لنا الشاى فى قاعة 
الاجتماع نحت صوررى « ما وتسى تاج 4 و« ستالين » » إذ الوافع أن الحركة 
الهدمية ضد « ستالين » ل تصل قط إلى الصين . 

عند ذلك قنا بسؤال للدبرعما إذا كان فى نية الحسكومة العفاية تجميع 
الشووخ تأعات: كاز يل عل فاك ذلك ما وال من واعنن الأسرزة > أما 
الحسكومة فإنها لا ترعى إلا الأفراد المموزين . 

وقد أخبرنا الدير أنه يوجد فى بكين ملجآن آخران من هذا النوع يؤوى 
كل منهما حو ألف لاجىء . وكان هذا الماجأ فى الأصل معدا لإصلاح شأركف 
الآسولين . وقد كان بعضهم فى حالة عملم شديد » حتّى إنه لم يكن هناك طائل 
من تعليمهم أنة حرفة » وهذا الفريق ما قتيء من 'زلاء لللجأ . أما ما تنفقه 
الحسكومة على كل من اللاجثئين فإنه يقل قايلا عن عشر بن جنيهاً فى العام » 
وهذا فضلاً عن تزويدم بالملاس والدخان . 

وقد كنا نفضل أن نتجول فى أرجاء الجأ دون مرافقة أحد انا » وأن 
نتحدث إلى أولئك الشووخ ؛ ولسكن الدبر أراد أن مموط ضيوفه الأجانب 
بالرعاية . وعندما دخلنا أحد العنابر التى يعيش فيها الشيوش أصدر المدير أمراً » 
وإذبهم جيم ينبضون واقفين ويصفقون . وهذه هىالطر يقة لأتبعة دائم لئحية 
الزائرين فى الصين الجديدة » وهى عادة أخذها الصينيون عن الانحاد السوفيتى . 

ولس من شك فى أن دؤلاء الشروخ بسعدهم الودود هنا . قال أحدثم وهو 
جالس يجوار الدقأة عر بيده على ليه : « إثئسا نال من الطعام ما يكفينا » 
وءنلما موت نزرد بتابوت للدفن ونشيم فى جنازة على ما ينبثى » . 

وفى هذه الاحظة عادت فى الذاكرة إلى منظر شاهدته فى الأيام السالفة فى 


0 
أحد الأزقة اللتوية عديدة « شنحباى » هنا للك كأن مقر هيئة خيرية أسمى » 


انان 


على ما أذ كر » « جمعية الساء الزرقاء الميرية لدفن الموتى » . فقد كانت ترقد 
على إفر يز المشاة » الواقم أمامها صفوف من المتسولين وه فى حالة الاحتضار » 
فكنت ترام هناك على هذا الوضع ليلا ونباراً صيقاً وشتاه ؛وثم رقود ينتقارون 
الموت » و إذ ذاك يدفئون فى توابدت من الألوام الشبية . أما الذين كان رجال 
الشرطة ياتقطونهم وعم أموا ات فكانوا حرقون » مم شدة كراهية الصينيين 
لفكرة إحراق المولى . 

وقد رأيت بعض الشيوخ يقومون بإلصاق رقاع العناوين على علب 
الكبريت » فكان ذلك عملا لطيثاً يكسبون به قليلا من التقود لمصروف 
جيو هم . ورأيت آخرين يلعبون الشط رج وهم جالسون فى فراشهم . وآخرون 

كانو | يتجولون خارج المنابر» وقد ذم كل منهم يده إلى الأخرى داخل أ كامهم 

الطويلة اتقاء البرد » إذ أن التنافين لا استعمل فى هذه البلاد . 

وعد مغادرتنا اللجأ » حوانا الشيوخ بالقصفيق مرة أخرى .ومن هنا قصدنا 
إلى السحن . فعتد وصولنا وجدنا حنديين يحرسان الباب اخذارجى : غير أننا 
بعد أن اجئزنا مكانهما لم تمس بشىء بشعرنا بأننا فىد اخل سجن . فلم يكن هناك 
حراس ماء ولا أقفال غاقت بها الأبواب؛وسمح للمساجين بلبس أى زى أرادره 
فسكانوا على ما أظن ثم الفريق الوحيد من الناس الذبن رأيتهم فى الصين كلما 

ولوحد بالسحن صلم غزل يعمل فيه لؤلاء السحن الى ساعات ونصف 
ساعة فى الهوم - مع ااعلم بأن بوم العمل المستاد فى الصين تباغ مدته سبع ساعات 
ونصف ساعة فقط . ويتناول المساعدين أجورا تقل بقدر ٠١‏ ف امائة عن الأجور 
فى امارج : وعايهم أن يدفموا تمن طعامهم » وما بقى من الأجور بعد ذلك 
محنظونه لأشهوم : 

وقد أاف المساجين من يينهم جممءية لاتمثيل » وفرئة موسيقية وفرقة لسكرة 
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فى كل مرة : وقد خصصت لم بعد أوقات العمل ساعة لقراء: الصحف والمناقشة 
تتلوها ساعتان للتر بية السياسية . 

وقال لنا مراقب السحن إن فى وسعنا أن نوجه ماتريد من الأسئلة لأى 
سحين » ولسكننا لما واجبنا المساجين وجدنا من الصعب علينا أن ننطق بكامة 
واحدة . والواقم أنتى قلما شعرت ثل ماشعرت به من الإحراج أمام هؤلاء 
الرجال الصامتين الذين كانوا يتفادون نظراتنا . 

وقد سألت ونحن نواصل سيرنا : ماذا فعلوا ؟ فأجابنى المراقب بأن ثللثى 
المساجين اقترفوا ذنو ب سياسية : فنظرت إليه فدهشة . فقال موضحاً إن بعغهم 
كانوا عملاء لما ينادى به « شيائج كاى شيك » و بعغعهم كانوا ذوى نشاط معاد 
للثورة » وكان موقفهم معادياً للتغييرات التى استحدثتها الحسكومة الجديدة . 

وقد أحاب المراقب على سؤال لى بقوله : إن المساجين لاخاطبون بلقب 
« رفيق 4 » ولكثنا غم لاتعتيرم مجرمين ولا تعأماهم معاملة الرمين إنهم ف 
نظرنا آدميون ود غرر بهم »6 : 

ثم واصل كلامه فقالإن الانسان وليد البيئة التى أحاط تبه »وأن «الموقف 
غير السلي : 
السالف من الأثر السيىء : وهم بوجودهم داخل السجن قد أنيحت لم الفرصة 


للإصلاح من أمريم 3 فيحركا إطلاق سر أحهم جرد تغير موقنهم 0 وما علوم 


إلا أن يبرهنوا على أ نالتربية السياسيةالتى يزودون بها قد آ"نت ثمارها فأصبحوا 
ندر كون أن الهاج الشيوعى هو وحده المنباج السيم الملائم للصين : 

قلت : « وماذا إذا ١س‏ ثْ اأتناعهم ؟ » 

فأبتسم المراقب وقال : « إنهم دائما يقتعون ؛ إما عاجلا وإما ثبلا : إن 
الأمر لا مرج عن كونه مسألة وقت »© : 

وعندما غادرنا المسكان كان الظلام مقبلا » وكانت ريح شديد نبب من 
الثمال» فكان الجو شديد البرودة . 


الفضل الرايع 


زوجى نتناول طعامبا لعيدان حشبية 


فى ذات بوم دعيت أنا و« ثى يان » لتناول النداء عند بعض أصدقائنا 
الأور بيين ٠‏ وكان الموعد الذى يحب أن نسكون فيه هنالك الساعة السابعة 
والنصف مساء » غير أنه حوالى كال الساعة السادسة رأيت خادمق مزل 
السيدة حماتى قد أخذتنا فى إعداد مائدة الطعام . فقلت : « أرجو ألا تسكونوا قد 
أعددتم آنا شيع ) » فقالت كيراها م شام ساو » : « بلى »قد أعددنا » . 

« ولسكننا أخبر نام أننا ستتناول الغداء خارج للنزل » . 

«إنى أعر ذلك » والكفم ستتناولون هنالاك طماماً غريبا ه . قالت 
ذلك وهى نتفادى نظراتى عن عمد» ثم أضافت : « وقد رأينا أن الأفضل أن 
تثناولا شيثاً من الطعام قبل ذهابما » . 

إن رأيها عن الطعام الأوربى لم يكن غريبا بين الصينيين » واذلك قد 


يدهش الإنسان إذ برى أن المطم السوفيبق الذى افتئح فى « بكين 64 بعد 


التحر نر بقايل حافل نوعا ما بالر 0 ولسكن السبب فى ذلك سياسى أ كثر مما 
هو متعلق باستساغة الطعام » بممنى أنه إذا كانت روسيا هى أم الشروعية فإن 
بعص الصينيين يرون من الواجب علمهم أن بجر نوا الطعام الروسى . فنى هذا 
الطعم السوفيدتى كنت نرى الجالسين يعاثون على مض تناول ذلك الطعام الذى 
بدا لهم ثقيلا وفى حالة لم تسكن تقصور . والسكثيرون مهم يكفون عن تناوله فى 
منتصف الوحبة ولا يءودون إلى لطعم بعد ذلك قط ولا يشذ عن ذلك إلا بضعة 
شيوعيين متعصبين . وقد قال لى أحد أصدقالى الصينيين وهو مزح : « إن 


القوم لا إسمحون بتدخل المقائق فى نظر يانم 3 وعدم أن كل شىء مصدره 
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الاتحاد السوفييى لابد أن يكون هو الأفضل » وذلك لأنه كذلك » . 

وكنت عنما ذهبت مع زوجتى إلى « الدافرك » لأول مرة قد أردت. 
بطبيعة المال أن أعطى ها صورة حسنة عن تلاك البلاد » ولذللك كان أول شىء 
قت به أن اخذها إلى ممم عظي الشهرة فى « كو ينهاجن » » حيث طلبت لا 
طبقاً من < البفتيك » . وكنت خلال السنين الطويلة التى مضت قبل ذلك 
لا أفتأ أحدثها عن مباهج الطبخ الدافرى الى لا تضارع . فأخذت الآن 
أتأمل حاها فى ترقب عندما شرعت ق تناول الطعام . فكان من دواعي دهشى 
أنه لم خر ج من شفقيها شىء من صيحات الابتهاج » بل مضت تمضغ طمامها فه 
معت وبلا حراك . فقات : 

«هل هو ياس ؟» 

« كلاء إطلافاً » 

دهل أعميك 2 

« يظهر أن القادير التى تمطى لل كلين فى الدامرك كبيرة » . 

« هل هو اذيذ الطعم ؟ » 

« لم تقدم لى قط قبل الآن قطعة لم فى مثل هذا الحجم السكبير ! ) . 

عند ذلاك وضعت شوكتى وسكينى جانياً وقات : ١‏ إنك على نمام المعرفةة 
بأنى أ كره الاف والدوران . أريد جواباً مسر با : هل أيمبك أولم يمحبك 8» 

فابتسمث فى أدب وقالت : «إنك كاتب قدير وق دمن الأوقات يكو 
وصفك للشىء أجمل من الحّىء نفسه » . 

وكانت هذه أول مرة ل تعجبنى فبها تحيتها » بل لقسد أحسست بأتى 
أوذيك اق تهورى :إبذاء غديدا . إفاسش الداقركيق نر سمالا عادابيا 
اهام شديدا . فلوأنها كانت قد مزقت الع الدانمركى ووطئته بقدميها لا كان 
ذلاك أشد إساءة لى مما حصل . 


ب 


وبعد أن واصلنا مضغ طعامنا قليلا فى عت وجتود قالت لى : ١‏ أمايأ كل 
الدامركيون شيا غير الحم والبطاطس ؟ » فطلبت طا طبقاً من اضر » وكان 
منظره شبياً جدا » يشمل تجوعة من السكرات العريض ( أبوشوشة ) والجزر 
والسكرنب الصغير » الجميع يتصاعد منها البخار فى شكل مغر . فأخذت مبه 
قضمتين م أزاحته حوى . 

« والأن» ماذا هنالك ؟ » 

«لاشىء سوى أتى لاأشعر عيل إليه 6 . 

« وتاذا ذلك ؟ »6 

« لأن . .. . ونظرت إلى مبتئسة » ثم انطلق لسانها فقالت : « لأن 
المضر يجب أن تسكون هشة مقلية فى قليل من الزيت هلى الطريقة الألوفة فى 
الصين . أما هذه فقدغليت فى الاء حتى هلكت وأصبح ملمسها فى الت 
كالمصيدة ب إنها لا طم لها 2 

تتفت الصعداء » ثم عدت إلى آخر حيلة فى جعبتى » فدعوت عامل 
المائدة وطلبت إليه أن يأتينى بقامة « السندوينش » . وكان هذا الطمم قد 
اشتهر بأن قائمته فى هذا النوع من الطمام لامثيل لعلوها فى بلاد الداتمرك كلها . 

فناولتها القائمة وقات : « يله من اختيار موفق ! هل سبق للك أن رأيت 
شيئا مثل هذا ؟ » . 

فقالأت :م ثم رأبت » . ثم أخذت تذكرنى فى أدب جم بأن كل معاففلة 
فى الصين بها تموعة تفوق هذه فى مجال الاختيار » وبالصين ثمالى عشرة محافظة 
عدا منشوريا » . 

وكان ما حوته القائمة صئف من السندويقش الدامرك المنتوح » قوامه 


« الروز ييف » السكسو بطبقة من « الر يمولاد » والبصل الحمر » وصنف آتخر 
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من معجون السكبد المزين يجلاثين الام وشراتح البنجر » لسكنها لم تتحرك 
حتى لحذين الصنفين . 

وقد أدركت فيا بعد أنه لا يكاد يوجد بين الصينيين من تعجبه 
ستدو يتشاتنا » فهم يقولو ن عنها إنها جيلة فى منظرها لسكنها جافة فى مأ كلها. 

وكانت « ثى يان » لم تتعل قط طهو الطعام » ولكتها بعد أن أقامت 
بعض الوقت فى الدانمرك أخذت تعمل التتجارب لصنع الطعام الفق. + وكنياً 
ما ألقت الحروق بنفسها و بالطعام » كا جرحت أصابعها » إلى غير ذلك من 
التجارب الأخرى السكثيرة الألمة» ولكنها مضت فى مثابرتها. لقد كان ذلك 
ضر با من ضمروب الدفاع عن النفس . 

أما أول عهدى بالطعام الصينى فإنه برجع إلى مأدية جنازية فى بلدة قرب 
جد شاي » وكنت أنا الأجنبى الوحيد بين أ كثر من مائة مدعو . فأما حل 
وقت تناول الطعام دعينا إلى بهو عفليم مدث به اثنتاعشرة مائدة كبيرة مسقديرة. 
ولكن المدعوبن » بدلا من أن يقصدوا إلى الوائد ويجاسوا » أخذوا يتحنون 
يعضهم لبعض و يحاول كل منهم 2 الحاح أن يدفع غيره أمامه ليقدمه على نفسه. 
فسكأن الظاهر لى أن أحداً منهم لم برغب فى الجلوس على المائدة المواجهة لاباب. 
وقد كنت جام » ولذلك ما أن دعاتى أحد الحاضر بن إلى الجاوس هنالاك حتى 
لبيت دعوته فى الحال . وقد بدا على وجوه الأخر ين شىء من الدهشة لذلك . 

وم يكن من الحاضر بن من يتكلم الإتجليزية سوى مدعو واحد » وكان 
يتكامها فى ضعف » فأجاس يحانى . وقد أوضح لى أنه قد جرت العادة بأن كل 
من يدعى احاوس على هذه ألائدة حب عليه أن يعتذر مر تين على الأقل ٠.‏ فإن 
توجيه الدعوة الأولى إليه إِنما هو لرد الحاملة » فإذا أعيدت دعوته كان ذلك 
أ كيدا خاصا لندلالة على مجاملته . أما الدعوة الثالثة فتسكون هى المقصودة 
حت . فإن هذه للائدة مخصصة لأعظ الدعوين شأ؟ . ثم قال وهو 0 : 


بس 


< وضيف الشرف بين امي يع يحاس فى هذا الكان المواجه للباب » . قال ذلك 
وهو يشير إلى السكرمى الذى أحتله أنا ! 

وما زلت أشعر بالأسف على كل ما فاتنى من ألوان الطعام اللكثيرة التق 
قدمت في هذه الأدية . 

وكان أول ما قدم لنا اثنى عشر صنق من الأطعمة الباردة » وبما كانت 
تشمله » مار تحرى مقلى » دجاج و بط مدخن » كابوريا بصلصة النبيذ » عضل 
متبل بماء البحر » إلى غير ذلك من الأصناف الغر يبة الكثيرة . 

وكانت بيع الأطعمة عجرأ قطمأصغيرة حتى يسم لتناولها بالعيدان اللشبية» 
.وكان كنا عثر أحد من الجالسين على مائدتنا على قطعة ممتازة نقلها إلى وعالى . 
ذلك لأنهه كانوا لا يستطيءون التحدث إلى - إذكنت أتمر الصينية بعد ب 
فكانت هذه هى طر يقتهم لإ كرام الضيف الغريب . 

وقد نصحنى جارى بألا أفرط فى الأ كل فى هذه المر<لة » ولسكفنى لم أعمل 
بنصيحته » إذ كآأن العطعام لذ لذيذاً جد ؛ وخاصة مانسميه نحن الأور بيين « البييض 
ذا الماثة عام » » وهو يصنع من بيض البط » ول يعض عليه فى الواقع أ "كثر من 
بضعة أشهر » وطريقة صبعه أن يوضم البيض فى خليط من الجير والطين » 
فيتحدول بذلك لون بياض البيض إلى لون ببى دا كن ويتحول الصفار إلى لون 
أسود تقر يبا » ويكون مذاقة فى النهاية كذاق جبنة «كاميمبيرث © إلا أنه 
ألذ بكثير مها , 

و بعد الاتتهاء من الطمام البارد ابقدا تقسديم الأصناف الساخنة » وكانت 
تشمل : ضلع ختزير ( حلو أو ماح ) » جمبرى ببراعم الثاب المندى ء سنك 
«اللمانار ين » الحمر ء دجاج بالسكار ى ١‏ (مع العم بأن « السكارى » هو صنف 
أجنى بالنسبة للصين ) . 

وكال ترجمانى يخبرنى عن كده محقويات كل طبق ٠‏ وقد استعصى عليه » 


5 
بعض الشىء » صنف من الأصئاف ٠‏ لكينى عت فى الباية أنه يض أوع 
من السيك بالبشن:: 

وا مضى حو ساعة منذ ابتدائنا فى تناول الطعام » أخذت أتجب اذالم 
يتحشأ أحد من القوم » إذ أتى كنت قد سمءت أن التجدؤ على المائدة أس 
مستحسن عفد الصينيين ؛ لدلالته على حسن تقدير الآ كلين للطعام . فول من 
الممكن أنهم كانوا فى انتظار ابتدائى أنا فى ذلك » إذ كنت مهما يكن من. 
م » عتلا مقمد ضيف الشرف ؟ . 

وقدكنت فى أيام التاهذة من يجيدون حركة التجدؤ ء فبرهنت الآن على 
انق ا أنس طريقة الإتيان بها » ثم أخذت أتلفت حولى لعلنى أرى علامات 
الاستحسان ؛ لسكننى : أر سوى دهشة صامتة بقيت بعض الوقت . وقد علدت 
ما بعد بالنباً الصحيح عن ذلك ؛ وهو أن لاحدرج عن أل إذا وقع منه التحشق 
خلال مأدبة صينية » بشرط أن نداعى فى ذلك السكياسة ء وأن الأ بلا شك 
غير إ«بارى . 

ثم قدمت بعلة كاملة » فكانت ناضجة طرية لدرجة أنمها اهارت كلبة 
تقريباً ؟عحرد أن لمستها عيدان ال كل اللشبية ٠‏ فتراجعت فى مقعدى وقات + 
«إنى لا أستطيع تناول لقمة واحدة يعد الآن » . فنظر إلى جارى فى دهكة 
كبيرة وقال : « إنها نحن فى البداية الحقيقية » وإن أحسن الأصناف هى التى 
ستأنى من الآن فصاعداً » . 

على أن غيرى من المدعوين كانوا أ كثرمنى حكة , فم يتناولوا من أى. 
صنف سوى قضمة واحدة أو تُضمتين » واستطاعوا بذلك مواصلة الأ كل حتى. 
ورود الصنف الرابع والستين . وكانت خائمة الطعام الأرز وحساء « أرجل 
اللدجاج ولسان البط » . 9 تات ذالك الفاكبة . 

والواقم أن الصور ة العالقة بذعنى عن هذا المنظر الأخير مأ عى صورة 


١ 


خافتة غامضة ء لأنى لما وجدتتى غير قادر على تناول امزيد من الطعام بدأت فى 
الشراب ؛ فكان من المشرو بات التى قدمت بيذ الأرز الساخن الأصفر اللون » 
وكآن فى مذاقه شيا بشراب « الشيرى » . ومنْها أيغناً شراب « ماء النار» 
الصيبى » وهو أقوى من مشرو بنا الدا مرق « سئاس »© . وكان إذا ممست 
فيه إصبعاً وخططات 4 خم وأشملته بعود دن الثقاب رأيت شعلة نجرى ف 
وثبات فوق المائدة . كذلك كان هناك نوع آآخر من «ماء النار» جملى أشك 
فى حقيقة المرئيات أمانى . 

ققات لصاحى : « يحقك ألا أخبرتى أليست هناك سحلية داخل هذه 
الزجاجة ؟ 6 فقال : « بلى » إن المفروض أن يكون بالزجاجة سحاية حم لأنها 
فكست الشراب طم 00 02 

والصينيون لما يتناولون المشروبات إلا فى المآدب » وإذا شربوا كان 
شرابوم ف نظ ٠.‏ وعنديا يقدم الأرز ف ختام الطعام ينقطم ارك الشراب . 
يقوم ها فى كل مرة لاعبان اثنان 0 فيمد كل ممهيأ ددم الى 0 يعض 
أصابعها 0 3 لاصو كل مهمأ بالعدد الذى برام » دن واحد إلى شرا 0 فن 
كان العدد الذى صاح به مطابقاً ججلة عدد الأصابم البارزة كان هو الرايم . 

وقد لعيبت مع حارى » فاما رحخت الدورة الأولى أفرغت كأسى فى <وفىق 
وأنا منتبط بانتصارى » ثم انضح فيا بعد أن الناظر بن إلينا كانوا يعانون كم 
مكاتهم . فأوضح لى صاحبى أن العادة فى الصين تقفى بأن امغلوب هو الذى 
شرب كانه »ثم رفم كأسه فارغة وقال : « جان فى » أى «باللكأس فارغة». 
وهذا القول عند الصينيين يقابل قولنا :2 الكؤوس مقلوية 62 ء ومند قله 
اللحظة لم أبذل جهداً شديدا لأ كون أنا الرابع فى اللعبة . 

إن نفقة الأ كل الفاخر فى أور با كبيرة » واسكنها ليست بذىء يذاكر 
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يجانب ما تتسكلفه الأسكلة الصينية البالغة غاية النخامة » وقد روت الصحفه 
أخيراً أنه قد أقيمت مأدبة لإثنى عشر طاعءاً عدينة « هوج كو 3 4 حيث بق 
السكثيرون من أغنياء الصين اللاجثين » فبلغت نفقتها ١ع‏ جنا . ولا 1 
فى مثل هذه المآدب سوى أنفس النفائس من الأ "كولات ‏ مثل محلب الدبه * 
وحساء عش الخطاف » مم الثعابين » إلى غير ذللك من الأصناف النادرة . 
ويقال إن أهل الصين الجنو بية مولمون بأ كل مخ م القرد اليى”. ذلك بأن يؤخذ 
القرد المسكين و يوضم رأسه داخل تجويف فى وسط وان أعد هذا الغرض 
م يحلق رأسه بلماء الفالى وتسكسر جمحته بالطريقة التى تفتح بها البوضة 
« البرشت » على أننى أ تمسكن قط من الاثتيثاق من هذا النبأ . 
والثمابين بين الأطعمة الشعبية المألوفة فى بلاد الصين اجنو بية الحارة الرطبة. 

فبنا لك ترى فى المدن الكبيرة بعض دكا كين لا تبيع غير حم الثمابين . 
قت أناوه ثى يان » نزيارة ذكان من هذا القبيل عدينة م عو كو 6 
قأخيرنا صاحبه بأنه ببيم نحو 0٠ر١٠‏ عبان فى اليوم و يبام كن الواحد منبه 
ما يقل قليلا عن جنيه واحد استرلينى . ويؤ كل لجها مطبوعا باليخنى أو مقلياً 
ولسكن للرغوب فيه من أجزائها بدرجة تفوق كل ما عداه هو سائل صمارتها » 
وهو يشرب ممزوجا بكأس من النبيذ . وقد طلبنا شراب « كوكتيل » امخذت. 
له مرارة خسة ثعابين من أنواع شتى » فل أستسقه كثيراً » لشد: مرارته» ولكنه. 
يعزى إليه أنه نافع للعيون . 

وكان الصينهون فى الأيام السالفة يقدمون الإ كراميات ( البقشيش) بسخاء. 

فى المسآدب الخاصة التى كانت تقام داخل المنازل »كان اتخدم نالل م دائمسا شى» 
من الضيوف ء كا جرت العادة بأن يتفح المضيف بال كراميات 1 العربات. 
اللقيقة الذين كانوا ينتظرون سادتهم خارج الَزل . وف المطاعم م كان عامل 
السائدة يصيح عند مقادرتك السكان ذا كرا قيمة ما قدمقه من ! كراميات > 


عع 


فيجيب عليه العال الأخرون بصياحهم فى صوت واحد « شكرا جزيلا » على 
أننى كنت دائما أ كره عادة تقديم الإ كراميات » ولذلك كان من دواعي 
سرورى أن أرى أنه قد قُمى عليها فى الصين الجديدة . 

ولايأ كل الصينهون كثيراً من اللحم إلا فى السآدب . فإن نسبة الاحم أو 
السمك مما يتناولونه من الأطعمة تقل عن ثلاثة فى الماثة » يقابل ذلك مثلة 
أر بعون فى الاثة في الولايات المتحدج الأمر ابكية ٠‏ ولس فى وسع الصينيين أن 
ينفقوا على تفذية الحيوانات لكى يأ كلوها بعد فهم يأكلون الحبوب رأساً 
بدلا من ذلك . أما الحناز بر التى بر بمها الكثيرون من المزارعين فإنها تميش 
غالباً على النضلات . وهى سوداء اللون » ومن العجيب أنها لا تموى شيا من 
اللديدان الشر يطية . 

والطعام اليوى للصينيين بسيط جدا » ويتألف فى الغالب من الحبوب 
والحضر . فى اللنوب يتناول القوم الأرز ثلاث مرات فى الهوم . وأما فى الشمال 
فطعامهم الرئيسى خبز الشميرية » وهو يصنع من الذرة أو القمح . 

وما يسترعى النظر من الشئون النزلية بالصين وضم زجاجة من صالصة 
« الصويا » على مائدة الطمام بدلا من الماحة » وعدم استعال الابن والزبد 
إطلاقًا . أما قلى الأطممة فتستعمل له الز بوت النباتية » مع تفضيل قلبها على نار 
الفحم الحجرى أو القحم البلدى . وفى ذات مر أخبرنى أحد الأجانب المقيمينه 
قم هوج كوج » أنه أراد أن يفف من متاعب الأياة على طباخه الأميكت. 
الذي باغ الشيخوخة » فاشترى موقداً كبر بائياً لاستعاله بالمطبخ » وإذ به فى 
اليوم التالى يحد الطبائح قائم] بطبو طمام الغذاء فى فناء الدار على موقد الفحم 
البلدى القديم وقد بادره سيد بقوله : « إن الطمام اللائق لا يصلح لطهوه إل 
الثار اللائقة 6 . 

وقد يحكون الصينيون أقل منا معشر الدامركيين كلاما عن الطعام > 


دق 


ولكنهم بالتأ كيد لا يقلون عنا اهتتاماً بشأنه » و إذا سممت الناس فى الصين 
الجراء يضجون بالشسكوى فَإنما يكون ذلك عادة بسبب عجز مافى الأطممة . 
وأشد الحالات وطأة فى ذلك ندرة زيت الطبخ بسبب تصدير الفول السوداى . 
ومن الأصناف التى تصدر بكثرة أيضاً فول « الصويا » ولم التزير » يجرى 
تصديرها جميما إلى بلاد الاتحاد السوفيتى وفاء لمن ما تستورده الصين من 
الألات . ويدرك الئاس تماماً أن هذا هو السر فى اضطراهم إلى شد الأحزمة 
على بطونهم » و يتندرون فى هذا الشأن بترديد قصة لا تخلو من مرارة » وهى 
أن مهرة عاماء التبجين من السوفييث استطاعوا توليك حيوان جديد من البقر 
والزرافة » فسكان الناتج حيواناً عحيباً ذا ضرع كبير ورقبة طويلة ! ويقول 
الناس فى تساؤل : « أتدرى ماذا يصنع بهذا الميوان ؟ إنه بوضع على حدود 
الصين ‏ ى يكون مرعاه فى الصين وحابه فى روسيا » . 


الفعسل الإنسن , 
عودة « كو نفوشيوس » 


عندما استيقظت ذات صباح بقيت لحظة متحيراً فى 3 ؛أبحث فى ذهق 
عن ذلك 0 الذى أ بد الاهتتداء 1 : 3 4 تَْ إلى 0 أن ذاهبون 

عند ذلك وود مح 0 3 يأثى ٠١‏ 4 0 د " 0 لج 

فكان لذلات أثره الطلوب > طن لخئلة حتّى قامث من الفراش فى 
طلاوة ووجه باسم » بل إنها نفحتنى بقبلة جميلة من قبلات الصباح . إرتف 
« بينشينج » هى جامعتنا القددعة . إنها المسكان الذى التقينا فيه لأول مرة » 
وكان رد ذ كر اسمبا يعيد إلى الذهن د كريات عن ذلك الوقت الذى كنا فيه 
فى الثامفة عشرة من مر نا وقد ارتيطنا برابطة المب . 

وبيها نحن فى استعدادنا للخروج » إذ بنا نسمع « السيدة فى » تصيح من 
الحجرة الاورة : « لا تنسى يا « ثى يان » أن ترتدى ملابسك الداخلية 
الصوفية 6 . لدكانت لا تزال تعامل ابتتها يما لو كانت طفلة . وم أخل أنا 
أيضا من أن يلحقنى جانب من قلقها الأموى » فمتدما شرعنا فى الخروج رأيتها 
تمرى وراءنا حاملة ملفحة من الصوف وقالت إنه يجدر بى أن أضمها على رأمى 
'لأن الهواء بارد جداً واست لابسا قبعة ما . 

تأكدت لا القول 7 لا حاجة لى بها إطلاقًا » وأ: نتى سأرقع إياقة . سترق 
.إلى أعلى إذا لم الأمر» وأننى على كل حال لم يصبنى برد قط . ومم أننى ل أمجح 
ماما فى إفناعها بأقوالى » فإننى استطعت على كل حال أن أفلت من النزلى بزى 


«أمرأة ريفية عدوز . 


ك2 


ركنا سيارة عامة ؛ و بعد نصف ساعة من مقادرتنا المزل وجدنا أنفسنا 
تجتاز باب الممدينة الذر لى . شم كدت أعنقد أنا أخطأنا فى اختيار السيارة . 
فإننى كنت أعرف الطريق نمام المعرفة منذ الأبام السالفة ‏ وقت أن كان هذا 
الباب المارجى هو منتهبى مباتى المديئة » وأن المرء كان يحد ننسه بعد احتيازه 
قد أصبح لخأة فى انثلاء . ولسكن الواقع أن كل ماكان يشاهد هنا سابقاً من 
النازل الزرعية الصغيرة ذات النوافذ الورقية قد اختفى »كا اختفت اللقول نفسهها 
وحلت ماما عمارات ضخمة مركبة الأوضاع يتاو بعضها بعضا . 

فتات فى نفسى إن هذه لابد أن تنكون مممائع » فإن اطواء مشبع 
بالدخان » وحيط المنطقة فى ذاته يشعر بأنها منطقة صناعية . بل إنه لولا تاك 
الكتابة الصينية التى تعلو مداخل المارات لما كان يخطر بالبال أن اللكان. 
جرء من بلاد الصين . وقد ترجمت لى « شى يان » تللك السكتابة » ذإذا مها ؛ 

المعهد الجيولوجى ‏ مدرسة التعدين ‏ مدرسة أعمال اللناجم ‏ مصاحة 
الكيمياء . 

وهكذا على هذا الفط . إن مدينة بأ كلها قد ظهرت فجأة منذ تولى. 
الشيوعيون الحك فى عام 49 .ةا ؛ ومازالت بعد ماضية فى المُو. فسكانت 
« سقالات » البناء تسكاد من علوها ترب فى كيد السماء » وعر بات النقلالتى. 
جرها الخيول تمر بنا ثباعاً عملة بالطوب . 

وأخيراً أخذنا ننتمش عندما لاحث لنا جامعتنا التلرعة « يينشينج » » التق 
فى من أجمل الجامعات فى الءال . ولاغروء فإن مبانيها الصينية الطراز قد نثرت 
فى رقعة واسمة من الأرض » تتخللها المرتفعات والبصيرات الصناءية » فضلا عن. 
معبد صينى غابة فى الجال . وكانت أشمة الشمس تتلألاً فوق تلاك القراميد 
اللامعة النى تسكسو الأسطح المائلةكأنها رحب بعودتنا إلى معبدنا القدم . 


ثم غادر نا السيارة العامة وسرنا متجهين نحو مدل الجامعة » وقد أمسكت. 


ماع 


بيد « شى يان » .ثم قلت لها : أتذكر بن . . . هناك ء على مقر بة منا » تلك 
المسكتبة الجامعية » حيث كنت أحلس على نفس مائدة المطالمة ليلة بعد ليلة » 
وأنا منسق الشعر » مرتدياً أجمل حلة عندى ؛ ولم أنم قط على ما أظن صفحة 
مما كنت أحاول قراءته ‏ لقدكان يشذانى عن ذلك نحديق إلى فتاة صينية كان 
حمر وحهها استحياء وهى نتظاهر بأنها لا ثرانى وهناك على مساقة منا » تلك 
الشحرة السكبيرة الواقعة فى ملعب < الئنس » والتى كنا تملس تمتها على ذلك 
المقمد حيث قبلتها لأوا لعرة.. 

« ويحكاء أبن تذهبان ؟ » صاح بذلك رجل برتدى زيا رسيا وهو يشير 
إلينا بالعودة إلى مدل الجامعة بعد أن كنا قد اجتزناه . لقد كنا فى الأيام 
الساافة ندخل ورج كينا نشاء , أما الأن فقد مار الواجب أن نبدأ أولا 
بالاتصال التايفونى بالسيد «ليانم» الذى كنا على موعد معه . ولسكتنا لم تسكن 
تعرفه » إذ كانت وزارة المارجية هى الى ديرت هذه المقابلة ٠‏ فلأنا اسهارة 
وضحنا فمها اسمينا وغنواتنا » وختمها حارس الباب مامه . 

1 ْم صا بنا بعد أن محركنا : « ولا تنسيا أن تذ يلا الاسهارة بتوقيع 

« الرفيق ليائج © وإلا كان من غير المكن خروحكم » . 

وكان السيد « لياح 6 رجلا ممتلىء الجسم ١‏ يمر بعد سن الشباب » وكان 
يشغل منصب سكرتير رئيس الجامعة . فاستقبلنا فى بهو اجتماع صغير . والظاهر 
أن استقبال الأهلين » فى الصين الجراء » يحرى داكا فى أبهاء الاجتماعات . وما 
أن وقع نقرى غلى السيد «ليانم» حتى أخذت فى استعال فراستى فى التخمين » 
وهى هواية لازمتنى منذ قدوى إلى هذه البلاد » فسكنت أحاول أن أعرف 
بفراستى ما إذا كان الذى أمائى هضوا بالمزب الشيوعى أو غير عضو . 
وقد بدا لى أن السيد « لياتج 4 مستسكل جيم الصفات البارزة المميزة 


م 


فى ايتساماته وحر كانه » وكانث تبدو عليه مسحة من التواضع ؛ لسكته 
0 8 أمن ال 2 اروم التكاهية المتوافرة فى القساية” وكات : م الثقدٌ بنقسه» 
حتى كان المرء إشعر بأنه لا سمح قل لأى طارىء اف أن يؤثر فى رباطة 
حأشه . فسكانت السيطرة عنده لإرأس أس لا القلب ٠‏ 

وقد سألته : « هل أنت عضوق ول الو الشيوعى ؟ » . 

فنظر إلى وأمأ برأسه بالإنحاب . 

وكان تحلس أمامنا شاب ذونظارتين ومعةكراسة لهذ كر ات وقلم رصاص» 
على استءداد لاحمل . كان هذا سكرتير السيد «لياج» » حضر لتدوين حديثنا . 

فسكان مجرد رؤ يت له كافياً لإزالة ما "كان عندى من شوق لهذه المقابلة. 





ومن هذا أدرك أنا الآن لماذا أجد بمض الناس يمون أماى فجأة عندما أخرج 
دفتر مذ كراى من جبى ٠‏ 

وسألته : 2 طالبا فى الجاممة ؟ 6 . 

فقابل السيد « لياتم » ذلك بأن ناول كلا منا كثفاً مطبوعا على 
د الميوغراف » مملوما بالإحصاءات التى توضح مبلغ تقدم الصين الجديدة فى 
ميدان التعلي العالى » فسكان له وقع يالغ . فإنه من وقت التحرير » أى منذ 
استيلاء الشيوعيين على الم » قد عرزت « يينشينج » يحاممتين أخريين » 
وارتقع عدد الطلبة الجامعيين ما لا يكاد يبام ١٠م‏ إلى كحعه طالاً » متهم 
ريا من البنات » كا أن 55 ييز منهم من أبناء المال والنلاحين . كذلك 
كان من بينهم "٠١‏ طلبة من الاتحاد السوفييق والدول الشيوعية الأخرى 
المعروفة بأسم « دمقراطيات الشعب »© وبوجد فى « بكين » وحدها إحدى 
وعشرون كلية وجامعة جديدة » وقد بلغت جملة من تخرحوا ف المساهد العابية 
المليا منذ عام 14.45 فى الصين كلبا ٠٠+ر9١؟‏ شاب » أى بزيادة 7٠٠١‏ عمن 
مخرجوا خلال الخسين سنة السابقة اذللك العام . 


عند ذلك مهضت واقناً وشّكرت السيد «لياتم» إذ كان الكشف شاملا 
جع المعلومات الإبحابية الى أردتها . ثم أعر بنا عن رغبتنا فى التحدث إلى 
بعض الطلبة » وقانا إنقا نستطيع القيام بذلك وحدنا » إذ أننا نعرف المكان 
تمام المعرفة . 

ولسن السيد « ليان » أبى ذلك بقانا ول يقبل فى الأمس أية مناقشة » 
وقال إن واحبه يمَعَى عليه عساعدة الضيوف الأجانب : 3 طلب إلى سك رتيره 
القيام ببعض مكالمات تليفونية . وبعد لظة من ذلك حضر إلينا ستة طلبة » 
بينهم اثثتان من البنات . 

وكأن عشرين عام قد سقطت من عمرى فحأة فى هذه اللحظة . فقد 
كدت أغمر وأنا أمام هؤلاء الطلبة يا كنت أشعر وأنافى رفقة زملالىالقداى. 
ولاحظت عايهم نفس ذلك المظلهر الجدى المتزمت الذى كان حمل أولئك الإملاء 
يبدون أ كير سما من أمنالم من الطلية الأور بيين . ثم تغيرت حالم فحأة » 
فأخذوا يتضاحكون ويتهاتفون دون أن ترى لذلك سببا . وقد كان ذلك يبدو 
لنا عملا صبيانياً سخيقاً ء إلى أن تبين لنا أن منشأه امحل والاستحياء . فقد 
كانوا يحسون بشىء من عدم الثقة بالنفس ء وخاصة فى حضرة الأجانب » مما 
لجع بعض سببه إلى تنشئتهم على الطرريقة المرعية فى الأسرة الصينية » التى 
تطبعهم يطابع الطاعة دون التفسكير أو العمل المستقل . 

على أنه بعد أن تكلمنا أنا وه ثى بان »6 مع الطلبة الستة بعض الوقت 
ظهر لنا ما خنى علينا فى البداية » وهو أن هناك فى الواقم فرقاً بين هؤلاء و بين 
زملائنا القدانى . فد كان أول سؤال وجبوه إلى الاستفسار عن رألى فى الصين 
الجديدة . فأحبت بأنه قد حدثت إصلاحات كثيرة منذ كنت هنا لآخر مرة » 
فقد أصبح توزيمع الثروة أ كثر تعادلا من قبل » ولم يعد أفراد الطبقة السغلى 


السإيقة يشعرون بشىء من المسكنة والضعة » وأنه قد ريت فبهم الثقة بالنفس » 
( 4 -جولة حول الصين ) 


5٠ 


وهذا فضلا عن المبانى التى نشأت مند عام هذا فى كثرة مدهشة . .. 

كنت وأنا ماض فى سرد هذه العبارات أتوقم سماع كلة اعتراض منهم » 
علا عا يكاد يكون من مققضيات الجاملة العامة وقد جرت العادة فى الصين 
بأئلك إذا كنت ضِيمً) عند أحد وامتدحت طعامه كان ازاما على المضيف أن 
برد عليك يأنه ليس سوى طعام غث لا يليق لأن يقسدم لاضيوف . ولسكن 
هؤلاء الشبان كانوا يؤمنون على كلا بالإعاء برؤوسهم مبتسمين * بل إنهم 
أخذوا ينافسونى فى كيل المديح لبلادم ! 

وقد لاحظنا أنا و« شى يان »© أنهم كانوا لا ينتأون يكررون ألفاظا 
وعبارات معينة بذاتها . لقدكان المفظ عن ظهر قلب دأب الطلبة الصينيين 
دائم] » وعندى أن السبب فى ذلك اضطراره متذ الطفولة الأولى إلى حفظ 
حروف المجاء الصينية السكثيرة » فنمت يذلك عندثم قوة الذاكرة هواً كيرا 
دون أن يقابل ذلك شىء من نمو قوة الحم على الأمور » وإف أذكر أنى 
عندما كنت أدخل فى أيام الدراسة » فى منافشات مع زملاتى الصينيين كان 
يتين لى فى كثير من الأوقات ني كا نوا بعضون فى سرد عبارات لا يقومون 
معناهاء لأنهم كانوا قد حفظوها عن ظهر قاب نقلا عن كتاب ما . 

ولسكنهم كانوا فى تلاك الأيام يحنظون ما راق لم » أما الآن فإنهم 
لايكادون يقولون شيا دون أن يعرزوه بنص محفوظ من أقوال « ماركس » 
أو « لنين » أو « الرئيس ماو» ( كا يسمون ماوتسى تا فى الصين ) وإذا 
أري على أحد منهم بادر أحد من الآخرين إلى مواصلة سرد النص الذى بدأه . 
كذلك كانوا كا قال أحخدم شيا كان الباقون يطمنون على ما يقول بالإعاء 
الؤوسهم . وهذا يكاد يكون أقبح مافى الأمى » إذ الظاهر أنهم لا يختلفون 
فى الرأى على أى شىء . 

وقد بدا لى أن « شى يان » أيضاً لم اشعر بالارتياح عندما رأت عقول 


اه 


هؤلاء الطلبة مطبوعة بطابع واحد . بل الواقع أننا : نشعر بأى اتصال قلى بهم . 
على أننى ما ابت أن اعترانى بعض الشك فى أن تلك النصوص ألاركسية التى 
كانوا لا يفتأون يسردونها عن ظهر قاب كان لا مغزى كبير لديهم » بل إنهم 
كانوا فى بعض الأوفات لا يفهمون معناها » وغاية ما فى الأمر أنهمكانوا يرون 
بأعينهم ما 3 فى الصين من الإصلاح فى عهد الشيوعيين . وهذا عندم هو أم 
ما فى الو ضوع . 

قال طالب منهم ممتلىء العود يدعى « وو» » وكان لا يكف عن العض 
على شفتيه كلا أثاره ثىء : « إننى سوف أ كون مهندسا » فاذا كان يتاح لى 
من الفرص لوكفت عاءش) فى عبد « السكومينتا نج © الرجعى ؟ إن كل ما كان 
يقاح لى وقتثذ أن أثو م بالقدر بس لغيرى من الطلبة الصينيين » ممن يكون مصيرهم 
كصيرى » ليس فيه فرصة قظ لمباشرة العمل الذى تعلموه . أو أن أحصل على 
وظيفة من الوظائف العصخرى فى إحدى الشركات المندسية الأجنبية » فقد كان 
الأجائب فى ذلاث المهد هم القامين بالشروعات الهندسية الحامة فى الصين » وم 
يسند إلى الصينيين مركز هام قط » إذ كان الأجانبينظرون إإينانظرة ازدراء . 

«أمافى الصين الجديدة فإن الأمر غير ذلك » فنحنينظر إلينا الآن باحترام » 
وحن نقوم بأنفسنا ببناء كار ينا وسدودناوغطات القوى عندنا » بل إننا شرعنا 
فى صنم السيارات والطائرات . . . © 

وعند ذلك التقطت منه الحديث إحدى الطالبتين . وكان من غاداتها أن 
تعمل على تأ كيد أقوالها ببزات خائية من رأسها » فسكانت تقذف بضفيرتهها 
فى الهواء ٠‏ ورجع أمر الضفائر إلى أنه فى وقت دول الشيوعيين الدن السكبيرة 
الوائعة على الشاطىء كان فى وحدات الجيش الأحمر الكثير من البنات اللاتى 
كن جميماً معان شعورهن فى صَغيرتين طو يلئين على مثل ماتفءله بنات الريف» 


غصار ذلا منذ تلاك الاحظلة هو الأسلوب المرعى فى زى البنات . 


كفن 


تسكلمت الطالبة فقالت : « إننى سأ كون سعفية » فاذا كان يتاح لى من. 
الفرص لو كنت فى ذلك الوقت الذى كانت فيه مقاليد الحم فى يد حماعق 
0 شيائم كاى شيك » الرجعية ؟ إن الصحنى ا يكن فى وسعه وقتئذ أن اسن 
لنفسه أى طر يق إلا بكتابة الدعاية الرجعية الحشوة بال كاذيب . .. » 

قات : « أما يكتب الصحفيون الصينيون اليوم شيئاً من الدعاية ؟ » . 

دنم » ولسكنها دعاية قأئمة على الصدق ! » وهنا طارث الضفيرتان فى. 
لمواء . 2 وإنه من واجبنا العمل على جءل الناس ينضمون إلى صفوف السكفاج 
ضد الأعداء الرجميين فى داخل البلادء وضد الأعداء الاستعار يين فى اتخارج . 
يجب أن مل الناس يدركون مبلغ ما يحب علينا جميماً من الخبد وحسن التقدير 
ماقام به « الرئيس ماو » والشيوعيون حتى ثم توحيد بلادنا وصارت ويه مخترمة» 

فأومأ باقى الطلبة برؤوسهم فى تحمس . وقد حضر إلى ذهنى فى تلك الاحظة 
منظر الظاهرات التى كثيراً ما كانت تقام ضد اليابانيين وقت أن كنت طاباً 
هنا . لقد كان شعور الطلبة ثائراً فى ذلك الوقت أيضا » واسكنهمكانوا إذ ذاك. 
طليقين فى آزائهم » كا كانوا بوجسون فى أنفسهم خيفة من الستقبل . وكان. 
الفساد فى تلات الأيام قد فشا فى الصين » كا مزقت الحرب الأهلية أوصاها ٠‏ ول 
يكن الطلبة يكنون لاحكومة أى احترام » وكانوا يتوقو لاقيام بعمل مامن أجل 
بلادمم » ولسكن ما السبول إلى ذلك ؟ إنه » ا قالت الفقاة » لم يكن فى وسم 
المرء وقتقذ أن يشق لنفسه أى طريق إلا بتقبيل أحذية القابضين على الحسكم 1 

ثم واصات الفتاة كلامها فقالت : 

« إن الصين الشعبية ليس فيها فساد ما » وجميع الأهاين فيها يعملون ممة 
لبلوع هدف واحد » . 


فقات :2 أعم 34 إن هناك يلا َك روعاً حجديدة 6 والشيوعيون فى كثير 


دن النواحى قوم مثالهون 5 ل 


كن 


واحتج المي على ذلك بقولم « لا ! 6 » مما جملنا أنا و« شى يان 6 ننظار 
إلمهم فى دهشة . 

شم قال أحد الطلبة » توضيحا للاأمر» « إن الثالية ضرب من الازعبلات 
البورجوازية » وحن فى الصين الجديدة تجءل هدذنا الواقمية » ولماكانت الثالية 
عكس الوائعية » فهى بذلك مضادة عمال المأركسية الانينية »© . 

شم أشرت إلى بلاد اغحر ء وماحدث فيها أخيراً منقيام الميش الروسى بقمم 
الثوران الشعبى بها . فاحتج الطلبة بشدة على قولى » وقد تبين أنهم قرأوا فى 
الصحف أن بعض العناصر الفاشية غير الرشهدة قد حاوات الانقضاض على السكم 
وحرمان الشعب الجرى من حر يته » وهذا هو ما كانوا يمتقدونه فملا . 


قلت : « وعلى فرض أن الشعب الرى كان متذمراً حقاً من ال-كومة 


فقاطمتنى الفتاة الى كانت تدرس الصحاقة بقوها : 

« ولسكن كيف يكن للإنسان أن يفرض ذلك ؟ إن الشيوعيين وحدم 
0 الذين يعملون حقا من أجل الشعب . وقد رأينا ذلك فى الصين واضحا حلي 
فحين أننالم ئر من جميم حكوماتنا السابقة إلا نهب الأهلين . وقد قال « الرئيس 
مأو 4 إن فى قدرة الشعب دام أن يثبين أصدقاءه من أعدائه ‏ و يعم من ذلاك 
بالطبع أن الجريين لا يثورون قط ضد أية حكومة شيوعية . .. . » 

عند ذلك عدت إلى تفيير الوضو ع2 وأثر, ت إلى ماكنثت قل سممته من أن 
الطلبة مقسّمون الآن إلى جموعات صغيرة تتألف كل منها منستة طلبة أو سبعة » 
فبل استحدث ذلك لأغراض سياسية ؟ 

فنظر ااطابة نظارة استفسار إلى السيد « لياتج » » وكان ينصت إلى الحديث 
وعلى شفتيه اإنسامة أبويةٌ . ثم تقدم للاجابة « وو » طالب المندسة قال :لاء 
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ليس هناك ما يساعد على افتراض ذلك ء والواقم أنه لا يكاد يوجد شىء من 
النشاط السياسى بالجامعة » . 

9 تدخلت طالبة الصحافة فى الحديث فقالت : « إن الغرض من ذلاك أن 
يساعد بعضهم بعضا »» بأن يقوم أعضاء كل سماءة بالاستذ كار مما » و يتناقشون 
فى كل مسألة تعترضهم . كا أن كلاً منهم برعى مصال الآخر » فإذا نسب إلى 
أحدثم أ غير عم 4 

«أمر غير سليم » !ما الذى كانت تقصده يذلك ؟ 

أجل » قد تسكون هناك « نقطة سوداء »فى ماضى أحد الطلبة »بأن يكون 
هناك مثلا أمر لم يعترف به » أو أن يكون هو فى قرارة نفسه غير موافق على بعض 
التغيرات التى أحدثها الشيوعيون . فإن مثل هذه الأمور لابد أن تتكشف يوماً ماء 
إما عاجلا وإما احلا عند مايكون المرء مثلا فى حالة 1كتثاب أو فى ثورة 
من الغضبء فإن حالات الا كتئاب وبر رات الغضب هى من ميم العلامات 
الى ندل على أن الموء ما زات 
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آراؤه رحمية » أو أنه يضع مصلحته الخاصة فوق 
قلت : « وماذا يكون إذا وجدتم نقطة سوداء من هذا القبيل فى أحد 
من الطلية ؟ » 
« إنهم فى هذه الحالة يكلمونه فى ال موضوع و يقنعونه بأنه كان على غير حق » 
وإذا كان يكره شيا نما قامث به الحسكومة أوتهوا له الأسباب التى جملتها 
تقوم به ). 
« وهل ينتهى الأمر دائما بأن يدرك الطالب أنه كان واقماً فى الملأ ؟ » 
دنم بالطبع لأنه مهما كان الأمر » لن يقف يمانبه أحد من الأخرين ب 


فالأغابية ضده . وليس فى وسع الرء أن يستمر فى التفكير على وجه غير سليم » . 
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وعند انتهاء نصف السنة الدراسية يكلف كل طالب كتابة تقرير يبين فيه 
آزاءه عن نقسه وعن كل من أعضاء الجموعة . ثم تقارن هذه التقار ير بعضها 
ببعض ء ومهذه الطريقة أيضاً تتسنى معرفة ما إذا كان تفسكير طالب من الطلبة 
« يختلف © عن تفكير الآخرين . 

فإِذا ثبت ذلك على أحد ؛ وضعت بذلك مذاكرة فى ملفه السيامى . وهذا 
(للف يحوى أنباء كل ما مرف عن ماضى الطالب وموقفه من الجتمع الجديد . 
.وعندما يتخرج الطالب فى الجامعة برسل هذا اللف مع دبلومه الدراسى إلى الؤسسة 
الى نوقلت ا :وغل المؤضسة أن تيكف املق كل ماعب إثباته أولاً بأول: 

على أنتى لم أعرف كل هذه المعلومات إلا فيا بعد استقيتها من مصدر 
خاص » إذ أن الأجانب لا يفضى إليهم عثل هذه امعلومات » ولا بأن أسانذة 
الجامعات الصينية قد جرى ١‏ تثقيفهم من حديد » بعد استيلاء الثيوعيين 
على الح : 

ويبدأ « التثقيف من جديد © لسكل أستاذ محضوره اجماءا حاشداً » 
.حيث يلتف الطلبة حوله وبوجهون إليه الائهاماث . وقد عامت أن الرئيس 
السابق لجاممة « يينشنج » كلف بالإجابة على خسمائة سؤال أعدّهاأ كنأ 
طلبته « التقدميين » » وكآان من بين هذه الأسئلة : اليس يما أنه كان له 
أكثير من الأصدقاء الأمريكيين ؟ وأنه كان بقث « الماركسية » ويؤمن بإطلاق 
حرية الآراء ؟ وأنه قال لبعض أصدقائه الأجانب قبيل التحرير . < إنه عندما 
يتولى الشيوعيين الحم قد أضطر إلى القصر يح بأقوال لا أعنيها ؟ » . 

وفى بعض الأوقات تستمر الاستجوابات عدة أسابيع . وكان كل أستاد 
يع أنه إذا لم 'يقيل على تفيّم « المقرر الدرامى الجديد » » أو يتظاهر بذلاك » 
“يفصل من عمله ولا إستطيع الحصول على عمل غيره . وكان الأمر يذتهى فى جميع 
الحالات تقريبا بأن بكتب الأستاذ ١‏ اعتراقا » علنيا بأندكان قد ضللته الآراء 


كه 

الرأسالية والاستعياربة » ولكنه الأن قد أيقن أن « الماركديّة » فى خير سبل 
لأصين . ٠...‏ 

وإن امرء ليحار حين بقرأ هذه الاعترافات المهينة » فإن بعغما قد كتبه 
نفر من أنبغ رجال الصين . ليس من الممكن - ؤالم عن ذلك » ولكن. 
الاعترافات متشاءرة شكل مريب . 

كذلك تحتفظ الجامعات علفات سياسية للأساتذة » وعلى كل أستاذ 
أن بقدم تقربراً فى كل عام يبين فيه مبلغ تقدم آرائه السياسية » و ياخص فيه ميول 
كل من لملايه . 

وإذا كان الأستاذ رئساً لقسم من أقسام الدراسة » عين له « مستشار 
سياسى » » ترك للأستاذ الشئون العماية الخحضةء أما ما عدا ذلك فيتحتي 
رجوعه فيه إلى مستشاره . وهذا يكون من أعضاء الكزب الشيوعى أومن 
« التقدميين 6 . 

وقد تحدثت” فيا بعد مع مدرس أعرفه منذ الأيام السالقة . ولا كنت 
وعدته بألا أصرح باحعه ع فقد أقدم على التحدث معى فى حرية قال : 

« إننا مضطرون ؛ حتى فى تدريس عل اانبات أو الطبيعة إلى أن يحقن مادة 
الدرس بشىء من السياسة ٠‏ ثلا غندما ألدّن الطلبة أنه يجب تعنم زجاجات 
اللبن ؛ يحب على أن أشفم ذلك بقؤلى ١‏ حافظة على الأرواح من أجل « الرئيس 
ماو » والصين الجديدة « الدعوقراطية »6 . 

ويعقد المدرسون اجتاعا كل يوم للمناقشة فى أعماللم » وكثيراً ما عضر 
بعضهم دررس بعض » و بذلك يتوافر لدى « التقدميين » منهم ما يكفل أن 
لزملاهم تأثيراً سليا فى الطلبة . 

وقال الدرس : 


« إنه لا مغر من اعترانى بأن القميم قد تقدم من بعض النواحى . فإنه 
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يحم علينا أن نعنى بإعداد محاضراتنا إعداداً أوفى من قبل » ومن لم يقءل ذلك 
لايلبث أن حد نفسه فى الخارج ١‏ 

ومجتمع الطلبة فى أوقات منتظدة للمناقشة فى شئون مدرسيهم » فإن كانوا 
غير مرتاحين إلى أحد من الأسانذة طلب إليه الحضور لسماع شكاياتهم . وقد 
يكون سيب الشكوى عدم وضوح كلامه 1 أو أنه يكتب على السبورة خط غير 
واضح » وأسوأ الحالات بالطبع هى ماتسكون التهمة فيها أن الأستاذ ذو اموقف 
إيدولوجى رجعى »© . 

ود اتفول الكدوفيون عل الحكم بطل تقريباً كل تدريس بالاغات 
الإنجليزبة والفرنسية والألانية » لا لصدور أو امي بالمنع بل لأن المييع كانوا 
يعرفون موقف الشيوعيين من الدول الرأسمالية » يحيث يكون الذين يثباون على 
تمر لفات تللك الدول هدق سمهلا لانهامهم بأنهم ذوو ميول رجعية . 

وقد شرع الئاس فى تلم اللغة الروسية فى كافة أنحاء البلاد » والذين كانوا 
منهم يشغلون مناصب عامة كالمدرسين والهندسين والصحفيين والأطباء والعلماء 
.والوظفين - أعدت لم مقررات مركزة فى تلك اللغة بممدل ثمانى ساعات - ثم 
ثمانى ساءات كاملة ‏ فى اليوم » لدة شهر أو شمر بن . وقد ألفيت هذه الطريقة 
بعد عامين » إذ قد تبين أن هؤلاء القوم كانوا ينسون ماتعاءوه من الروسية بسرعة 
تفوق سرعة تحصيلهم لا . 

كذاك استبدل جميع السكتب الدراسية القديعة غيرها من الكتب الروسية 
بعد ترجتها إلى الصينية . وقد حدث مرة أن إحدى الجامعات كانت فى حاجة 
إلى كتاب دراسى عن رياح ١‏ التابفون »6 وهى أعاصير استوائية شديدة تب 
يجانب الساحل الصينى . والافظ ذاته من أصل صبنى ومعناه «الريح الكبيرة ». 
.وقدكانت هناك بعض كتب قيمة فى الموضوع باللغتين اليابانية والإنجايزية » 


ممه 


ولسكن لم يكن من المسكن استعالها لأنها ليست من وضع أناس من ذوى. 
« اللهول السليمة » . ولمالم تكن هناك كتب دراسية روسية ما عن رياح 
< التايقون  »‏ لأن هذه الر بام لا وجود لما فى الاتحاد السوفييتق ‏ فقد صرف 
النظر عن استعال الطابة لكتب ها . 

على أنه مذ عام تقريباً » حدث ما يدل حا على أن القادة الشيوعيين 
أدركوا أن حصر التعلي فى مجرى واحد قد باغ مبلقا يبد الصين باللخطر» وأن 
البلاد باقتصارها على استعال السكتب الدراسية الروسية » وحعلبا اللغة الروسية 
الأجنبية الوحيدة تقريباً » نضم نفسها فى معزل عن سائر بلاد العالم ٠‏ فألق 
١‏ الرئيس ماو » خطاباً قال فيه : إن الصين أمامها السكثير مما تستطيع تعلفه من 
الأم الرأسمالية » . وشجع الطلبة على دراسة الافات الغر بية . 

وعلى ذلك نرى الآن أنه قد عاد الإقبال ؤأة على تل اللغة الإتجليزية > 
و إن كان قد قال أحد الطلبة فى ذلك : « إننا نسكاد نبدأ من لاشىء »© فإن 
الطلبة فى فصله لم يتقدموا كثيراً عن مرحلة تعل المروف الهجائية . 

وقدكان من نتيحة هذا « التحرر الذهنى » الجديد أن فقدث «اماركسية» 
ما كان لافى الجامعات من اطيمنة التى كسفت كل ما عداها » وعاد طلبة 
الفاسفة أخيراً إلى دراسة تعالي « كونةوشيوس » الذى كان قد أغفل شأنه منذ 
استيلاء الشيوعيين على الحم » بل إن المال قد أنخذوا يعملون » بعد وصولنا 
إلى يكين بقليل » فى رمم لا معبد كو نفوشيوس » القدم » بعد أن كان قد. 
آل إلى حالة من التهدم يرثى لها . 

ومع ذلك فإن لدى الأسانذة تعلات تقفى بأن يؤكدوا القول لاطلبة بأن. 
جع الفلسقات غير الماركسية ‏ التى أكرتها حضارة الألاف من السنين ب هى. 
غير واقمية وباطلة .. . 


كانت مغادرتى أناو « شى يان » لجامءة « يينشينج » فى وقت الظهر - 


وه 


و ينما نحن واقفان يجوار الباب اممارجى » فى انتظار السيارة العامة » انضم إلينا 
طالب أجنىكانت وحيته هو أيض) للديئة . وقد اتضح أنه يوغوسلاق » درس 
بالجامعة مدة عام و يجيد التسكلم بالافة الصينية . 

سألته : هل هو مرتاح لوجوده هنا ؟ فز كتفه فى امتعاض » وقال : « إن 
فيه شيا © من مقعة النفس » ولكنى أُشمر بالامتعاض من بعض الوجوه 6 . 
قلت: وماذا ؟ فتلفت حوله ؛ ولالم جد سوى ثلاثتنا أخذ ينوثناعن تجار به بالجامعة. 

ومما قاله : إن كل طالب أحنى بالجاممة له « صديق » صينى إساعده فى 
شثون الاغة و يده بالنصح . وقد حاث منذ ثلاثة أشور أن قام الطلبة الوافدون 
من دول شرق أورو با بتوجيه الدعوات إلى اجتماع بينهم وبين « أصدقائهم > 
الصينيين ٠‏ ولم يشمل الاجتماع الطلبة السوفييتيين ‏ إذم داما فى معزل عن 
غيرهم . فأعرب الطلبة الأجانب فى هذا الاجبماع عن على استمائهم من أنالطابة 
الصينيين قد قاموا - تحت ستار الصداقة ‏ بالتجسس عليهم » إذ قدموا لأولى 
الم « تار ر 6 عن الطابة الأور بين ٠‏ 

فكان أه ما بدا على الطلبة الصينيين إزاء ذلك دهشتهم لهذا الاستياء » 
وقالوا : لماذا كل هذه الضحة ؟ إنهم دام يكتبون التقار بر بعضهم عن بعض - 
فلماذا لا يكتبونها عن أصدقائهم الأجانب ؟ 

وعند هذه النقطة انقطع على اليوغوسلافى حديثه بوصول السيارة المامة . 
ولا كانت السيارة مددحة كالمتاد » فقد قضينا الوفت فى طر يق العودة إلى 
« بكين» فى الحديث عن أمور أخرى . إن المرء لابعرف قط من يكو 000 
لحديثه » ولذلك يدر به أن يكون على حذر . 


الفصل اشاريسن 
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كنت زاندا ق اقول وراب كاك شير ومقامل فيا تواى أعين 
الألء و « السيدة فى » واقفة عمد رأمى تهز أصبعها وتقول : « لتد قات للك 
ذلك » لسكنك لم تستمع وأبيت أن تلف تلاك اللفحة حول رأسك وقات : 
«إنى لا لاأصاب قط قط بالبرد» »وها أنت ذا راقد وقد بلغت درحة حرارتك؟١١»!‏ 

ثم استشهدت عثل صيى يقول يأن « الكبرياء بزول عند السقوط » . 
وقبل أن أتمسكن من استجاع قواى لارد عليب أقبلت «شى يان» ومعها المقنة 
وقالت « أدر حجسمك لأعطيك حقئة بنسلين أخر ى . من داما نقوم حقن 
أحدنا الآخر . لماذا نستدعى الطبيب ؟ إنه يتقاضى أجراً وفى تسع حالات من 
علين سكون تعلماته إعطاء حقنة بنسلين . . . » 

« هل من الكمة إدغال كل هذه للادة الغر يبة فى الجسم © ؟ 

أتى هذا السؤال من « شائح ساو» كبرى خادمتى « السيدة فى » وقد 
كنت أنا وهى على وام كبير» وكانت تؤتينى كل مساء بطاس من لبن فول 
« الصويا » الساخن » إذ أننى » على حد قوطًا ميف أيحف . وفى أثناء انتظار نا 
حتى يبرد اللبن قليلا » كنا تتسامر بالحديث فى شئون شتى » فكنت أصف لها 
أحوال الميشة فى بلادى » وكان مما يلن للها الاستماع إليه بوجه بخاص ما كنت 
أقصه عليها عن اللسكانس الكهر بائية وآلات الفسيل . وكانت عيناها تتسان 
وتجحظان عند ما كنت أقص عليها كيف أنه ما على الإنسان إلا أن يضع 
الملابس فى الغسالة ويتركها تمذى فى أز نزها ؛ فلا يابث أن يجد الملابس نظيفة. 
وكانت فى كل مساء تحب أن أعيد على مسامعها قصة الآلة ذات الأزيز . 
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وقد شفمت سؤالها السابق بقوها : « إتى أفترح أن نستدعى طببا شرتيا 
لفحص زوح الابنة الثائية » . وكانت تقصد يذلك استدعاء طبيب صينى من 
الطراز القديم » إذ كان الأطباء الذين درسوا الطب الث بى يسمون « الأطباء 
الغروين »6 ٠‏ 

وكانت « ثى يان » لاتزال مننظرة تحمل المقنة فى يدها » فنظرت إلى 
هذا الاقتراح بعين الاستشفاف . فإنها كانت قد قاست فى طفولتها غضاضة 
شديدة من الأدو ية الصينية » وكان مجرد التفسكير فيها بشمرها بالميل إلى القء 
ومن رأيها أن من السخافة أن نستدعى طبياً شرقياً غير مزود بالثقافة العلمية فى 
حين أن أمامنا البنسلين » ذلك العقار الحديث الذى يألى بالمدهشات . 

وللكنى كنت قد تأثرت بأقوال ٠.‏ شايح سار » ء وقلت فى نفسى : لقد 
أعطتنى « شى يان » فى اليو ميخ الأخير بن عدة حقّن وى كل مها عدداً هائلا 
من الوحدات » فل أر منها غير صعود المرارة بهذه الدرجة الريمة . إذن يحدر بى 
أن أجرب طبيباً شرقيا . من يعرف؟ رما كان فى استطاعته أن مخففعنى لوطأ . 

وبعد نصف ساعة من ذلاث حضير الطبيب . وكان رجلا قليل الجسم 
متواضماً » يلبس نظارتين فى إطار قرنى . وقد امتعضت قليلا حين وجدت أنه 
لم حضر معه شيا من تلك الالأت الخامضة التى يستعماما الأطباء الغربيون . 
ولست أدرى هل يشعر غيرى بمثل ذلك » ولسكننى مولع داماً بأن يحرى لخصى 
بالاستتعانة بالآلات المساسة كالسماعة وغيرها من الأجورة السكثيرة الخاصة بالممنة . 

إن الدكتور « بن » الطبيب المينى » لم يتم حتى بمطالبتى بإخراج اسائى 
والصواح بصوث « أهدهده). 

وكنت على استعداد لأن أصفث له أعر امى » وأ لكنه اقتصر على سؤالل 


عن حال سير العدج : 7 وضع إحدىق ذراعى فى وسادة وأخذ سس نبعى ء 
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وذلك حتى بدون النظر إلى سامة . وقد ظلهرت على وجهه علامات ممبّرة قوية » 
وبق على هذه الحال أ "كثر من دقيقتين . ثم قال : 

« اليد الأخرى لو سمحت » . 

فسألته : ولاذا ؟ إن ضربات النيض على كل حال تأنى كلها من قلب 
وعد 

« إن النهرين الاذين ينبعان من نيم واحد » قد مختلفان اخقلاقاً 
كبيراً » . 

ثم عاد إلى لسمعه » وكأنة يسمع أصواناً آنية من بعيد ؛ وقد انتابتتنى بعد 
انتهائه من كل عمله » نوبة سعال شديدة » لسكنه ل يبد عليه أى اعتهام بها . 
ثم جاس وأخذ يكتب وصنته الطبية . وكان من دواعى استياى أنه كان 
يستعمل قم حبر . والظاهر أنه لم بعد أحد يكتب بالمير والفرشاة . إن السكتابة 
مهما جميلة بدبعة النظر يكاد كل حرف فيها ينبض بالحياة » ولكنها كلفة زائدة 
لا تلام الصين الجديدة المنهمكة فى العمل . 

وأوعى الدكتور « بن » بأن ينقع الدراء بنفس الطريقة التى محضر بها 
الشاى » وأن أشرب منه فتجانين فى الال وفتجانين ليلا » وذلك ريما محضر 
ثانية فى الصباح » وقال إنمن الحتمل أنه تحلول ذلك الوقت يكون قد ثم شفالى . 

وقد ساورنى الشك فى صحة ذلك » بل الواقم أننى فى قرارة نفسى كدت 
أغلنه دجالا » وكان أعنم ما أثار شكى جسه للنبض فى كل من الرسفين بدلا من 
ردغ واحد . لسكن الاستشارة كانت على كل حال طَكْيلة النفقة » فقد "كانت 
قيمة أتماب الدكتور « بن » تعادل مايقل قليلا عن شان واحد » كا كان ثمن 
الأدوية » الى كانت ملء كيس من الأشياء الجوولة ؛ ما بين أعشاب وزهور 
جافة » يقل عن ستة بنسات . 


وف الصباح التالى » عندما نظرتت' كل من « السيد: في » و < ثى يان » 
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فى مقياس الحرارة » لم تسكادا تصدقان أعينهما : لقد كانت درجة احرارة سيمة: 
ونسعين ومس شرطات . كا شعرت” أنا بيهام الصحة والعافية . وقد ابتسمت. 
لذلاك م شام ساو 4 ابتسامة المنتعر. 

وما أن جاء الد كتور « رين » حتى أخذت أوجه إليه الأسئلة »وقلت: 
ما هذا الدراء الذى أعطيتى إيّاه فكان إحدى المجزات ؟ فايتسم وقال إنه 
لا ثىء من المعجزات فى الطب الصينى » إن «همة الطبيب تنحمر فى محاولة. 
مساعدة الطبوءة » التى هى أعظم شاف . 

إن الدواء الذى وصفه لى يشمل زهور «السكرستيم» (الأراولة ) » وهذه 
خض حرارة الجسم » كأ يث-مل قشر البرتقال » وهو ذافم لضم »ربه بعض, 
أنواع من نبت الثتّمار لتنقية الدم » وفيه ورق التوت وهو ضد العدوى » وئوى. 
اللشءش وهوضد السكحة ؛ ونبت القمح للتقوية » وجانب من الزتجبيل لإفراز 
العرق . 

ثم قال الد كتور «ين» : ( إن الجسم الإنسالى هوحزه من اللكون » 
محكه نفس القوائين التى تحسم سائر الموجودات فى الطبيعة » والمرض يحل 
بالإنسان عندما مالف الإنسان تلاك القوائين © . 

وقد كآن فى أقواله هذه يقتبس من أقدم كتاب صينى فى الطب وضع قبل 
الميلاد بنحو ثلانمائة عام راسم هذا اأؤف المظلم « الدليل الباطنى الإمبراطور 
الأصفر » » وبوجد السكثير من أوجه الشبة بين مشتملاته الرئيسية وبين ( العلل 
السيحى »6 . 

وبما جاء فى هذا السكتاب أيضًا «أن الرجل العاقل لا يننظر حتى يأنيه المرض. 
وإلا كان كن حفر البثر بعد شعوره بالظلمأ . فعليه أن يبقمد عن امرض بتناوله 
النوع الصحيح من الطعام » مع الحافظة على حالته الصحية بممارسة الرياضة البدنية 


وتعديل ش؛ونه عايلا 3 التغييرات التى نحدث فى بيثته © . 
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ومن أقدم التصورات الر مز ية فى الصين « يبن » و« يان » 4 عير ععهما 
مما بشّكل دائرة يقسمها ما يشبه حرف ( 8 ) » ولون أحد نصقيها أبيض والنصف 
الآخر أسود . فالتصف الأبيض « يان » رمن لمنصر الطبيمة المذكر الإيجابى » 
والنصف الأسود « يين © عمثل عنصرها المؤْ نث السللى . وأمر كل متهما يتوقف 
على الأخر» وتشكون من الاثنين معاً وحد ةكاملة صحيحة ؛ ظلت آلاف السنين 
مني الوحى لفلاسفة الصين وشعرانها . 

وقال الد كتور « ين 6 إن « رين » و « يانم » عثلان أيضا القاعدة 
الأساسية فى الطب الصينى . فإذا ميض الإنسان فكأما يكون ذلاك يسبب 
اختلال فى التوازن بين «يين» ويانج 4 يأن َك أحدها على الآخر. ويكون 
واجب الطبيب هو إعادة ذللك التوازن ل ولكن لا بطريق القوة . فإنه 
: الإنسابى إلى ميدان قتال» و إعا يقتصر العلاج على مساعدة 
الطبيعة على أداء عملها . وكذلك التوازن بين الهرارة والبرودة » له شأن هام فى 
الطب الصينى . فإن المر يض الحموم مثلا يسطى علاجاً مبرداً » والمكس بالمكس 

ثم أبقدم الدكتور « بن » وقال : « إن هذا كله لامخرج عن كونه ملخصاً 


لاينبخى ويل الم 


تقريبياً . إتى فى سن الخامسة عشرة ابتدأت التمر بن فى الشكون الطبية على يد 
طبرب مشهبور » فم تتم دراستى إلا عند باوغى الخايسة والعمش رين » . 

فتى مدة هذه السنوات المشر كان الدكتور « ين » يقوم بدراسة وافية 
لكافة النباتات الصينية . فإن قوام الطب الصينى الأعشاب وقشور الشجر 
والجذور والأزهار . وقد قضى سنة فى ولاية « زيكوان » الشديدة الرطوية 
السكثيرة الغمام » الواقمة بالقرب من حدود « التبت »© ولفظ « زيكوان 6 معناه 
أرب بعة أنبر . ويقال إن السكلاب فى هذه الجهات تفطلق ف الفباح إذا رأت الشمس 
طالمة » فهذه هى المنطاقة التى يؤلى منها عمعظم الأعشاب والقفطريات التى تستعمل 
فى الطب الصينى . 
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و يحنظ كل طبيب « شرق © عن ظبر قلب الألاف من الوصفات الطبية 
المعروفة بالتواتر. ومن هذه الوصفات مابق مستعملا منذ أ كثر من أإنى سنة » غير 
أنه يحرى الأن باستمرار استحداث أدو به جديدة واستنباط مركبات من القديم 
والحديث» إذ أن الطلييب الصينى اليوم فى حالة تطور سسريم . 

وما يشمله كتاب « الدليل الباطنى للإمبراطور الأصفر » وصف تنصيل 
لطريقة قياس النبض وتشخيص المرض . ويقول الحكتاب إن المر يضين اللذين 
تتفق أعراض مرضهما كل الاتفاق قد مختلف وسائل علاجوما اختلاقا تاما ؛ويجب. 
أن تشخص حالة كل منهما على حدة و يعال على انفراد . ولا يدخل فى وصفات 
الأطباء « الشرقيين » شىء قط من الأدو به « المسحلة » ( الجاهزة ) . 

كا أنبم قاما ياجأون إلى الجراحة » وإن كانوا قد يضطرون إليها فى بعض 
الالات . وبما بروى فى التاريخ الصينى القديم أن أن أحد الار بين أصابه سهم » 
واستقر رأس السهم فى أحد عظامه وأحدث شيثًاً من الالتهاب . قبدأ الطبييب. 
علاج الخالة بمسح اجرح بعصير بعض التبانات تأنقده الحساسية ‏ أى أن ذللك. 
كان نوعاً من التخدير الموضعى ؛ وكان الحارب يلعب الششطرنح ينها كان الطبيب. 
يجرى السكشف عن العظم وكشطه لتنظيفه » وقد أنم عمله مخياطة الجر . 

ومن عد بعيد يرجم إلى عام ٠٠ل‏ قبل الميلاد »كان الأطباء الصينيون. 
بمارسون التدليك فى معالجة بعض أنواع الرومأتزم . وكانوا عند تفشى أوبئة 
السكلب يوصون بإعدام جميم السكلاب» كا أن حالات اضطراب التمثيل الغذائى 
فى الجسم كانت تعالل بأعشاب البحر» ,لا لها من القع فى تنظيم وظيفة الفسدة 
الدرقية . وكذللك للصابون بداء المكر ء كان محدد غذامهم تحديدا صارما على 
وجه شبيه جداً بما يتبعه الأطباء الذربهون الآن . كذلك كان تشخيص الإصابات. 
بالتبتانوس معروقاً فى الصين القدعة » غير أن القوم لم يبتدوا إلى طر يقة الوقاية. 
منه ولا معالمته . 
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وقبل ميلاد المسيح يقليل أخذ الأطباء الصينيون يءالجون الأمراض الجلدية 
بالسكير يت والزئبق » فى حين أن الأطباء الأوربيين لم يعرفوا هذا العلاج إلا فى 
القرن السادسعشر . والصينيون كانوا أيضا أول من استعمل ز يت «الشواوجرا» 
(قتعممساشاوق ) فى علاج البرص , 

وكان تش ربح الجسم محر”ماً فى الصين القدعة لأسباب دينية ‏ إذ كان فى 
اعتقاد القوم أن أروا واح السلف تنزعج إذا عادت إليها أجسام الو فى مشوهة . وهم 
ذلات كان |1 | صينيون يعرفون 37 ذأكز من َك سه ة طول القتاة المعوية بالضيط . 

وكان إنشاء أول مستشى 2 الصين عام ١٠6م6‏ خلال تفشى أحد الأو ث2 
وبعد نصف قرن من ذلك عمت المستشفيات المكومية جميم المدن السكبرى: وقد 
كانت الصين ؛ فى الما الممئدة من القرن السابع إلى التاسم » مكز الدراسات 
الطبية بالشرق . فسكان بماحعة البلاد مدرسة للطب يدرس بها ثلاثمائة وحسون 
طالب 0 وكان من بيت الذبن تلقوا العلم على أسانذتها عدد من الأطيام السكورئين 
واليابانيين والعرب » وفدوا إليها للنول من حياض خيرتها حتى يصيحوا أطباء 
إخصائيين 5 

وف القرن السادس عشر ظبرو بأء الجدرى باألصين بعك أن فتك ,ا بالأرواح 

فى أوريا فتكاً . ذريما . وقد قال“ الوباء مدة ماضيا فى التنثى فى شكل مروئع 

دون أبة مقاومة فل 2-5 إلى أن أهتدى الأعل ا الصينيون إلى وسيلة للقضاء عليه 
.ذلك اتوم أخذوا قدراً ضغيرا من قيح البثور من أحد المصابين وحففود 2 م 
جعلوا 5 نه فى خواشيم | الأصماء ٠‏ ول يتعل الغرب طريقة التقليح بامادة الجدربة 
بل بعد أن مضت على ذلك عدة مئات 5-5 ن السنين . 

على أن الطب الصينى كان قد أخذ فى أساب التدهور قبل ظبور وياء 
الجدرى هدة طويلة » ويرجع السبب الأ كبد فى ذللك إلى وقوع ممنة الطب 
نحت سيطرة مذهب « الطاوبة » ( #تعامةة ) وكان هذا الذمب فى أصل 
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نكأنه فاسفة عميقة » 3 تدهور بمرورا الأيام حت صار ديئاً من أديان الصين تسيطر 
عليه المظاهر اعلفيّة وأعمال” السحر ء وقد استهوى عقول أسا بهذا المذهب شففهم 
باخقراع « | كسير » تحمل حياة الإنسان دائمة» كا كانوا يعتقدون بإسكان 
صنع الذهب من المءادن الأخرى » على مثل ما كان يتوشمه علاء الكياء 
الكاذبة فى أوريا . 

وكان من الطبيى أن ينساق الأطباء إلى حَلبة هذه التجارب » إذ كانوا 
م الطائفة الوحيدة التى لها دراية بالكنياء . وقد كانت التعاو يذ والرق تدخل 
دائما فى نطاق العلاج الى بالصين » ولكن دورها كان صَثيلاً محدودا » 
فدقلم شأنها فى هذه الأوئة حتى صارت من أ عناصر العلاج . فكان من نقائم 
ذلك أن فلاسفة الصين » والذين كانوا دائما م من أعفم المنعاقين بالواقعية » أخذوا 
ينظرون إلى المبنة الطبيعية نظرة ازدراء . ولمل ذلك هو السبب الذى من أجله 
لم تبلغ قط دراسة السكياء والطبيعة فى الصين درحة الرق” . 

ا الصيئيون ثم الخترعين للبارود » 9 لم يستعملوه إلا 
الألماب النارية . 

وفى أيام طفولة زوجتى » كان جميع الصينيين العصريين زدرون الأطباء 
الصينيين العتيق الطراز» بل إنه فى عام 5؟؟! » فى أعقاب استيلاء « شياتم كاى 
شيك » على الحم » صدر قانون بمنعهم من مزاولة مبنتهم . غير أنه قبل أن 
يبدأ العمل بهذا القانون قام رجال هذه الطائفة من الأطباء الصينيين القدانى » 
ثلاثئمائة ألف طبيب » قومة واحدة ممتحين على ذلك ؛ وقالوا فى احتحاجهم إنهم 
م الذين يقومون بعلاج ثمانين فى المائة من المرضى » فلو أنهم منعوا من مزاولة 
علبم لكان ذلك تكبة على البلاد . 

07 يذعن د شيائج كاى شيك » للأمر إلا بعد أن هدد الأطباء القدائى 
بالزحف على الماسمة » ول يكن ذلك ننيسة نظره إلمهم بعين العطفء إذ أنه كان 
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قد اعتنق المسيحية من فوره » وأفيمه رجال البمثات الدينية الأجانب أن الطب 
الصبنى مقترن بعمل الشيطان . فلو أن دكاترة البعثات الدينية كانوا قد كلذوا 
أنفسهم مؤونة البحث عن حقيقة ما جعلوه موضع طمنهم لعلنوا أنهم كانوا 
يستطيعون الإفادة كثيراً من عل أطباء الصين القداى . 
وقد قال لى الدكتور « بن 4 : إننى كنت فى عبد م شياتم كاى شيك » 
ولا أ كاد أجد ما يقوم بنفقة معيشتى 4 . وقد بقيثت المسال مد ما تنذر 
بإنقراض المبتة » إذ من ذا الذى برضى عزاولة الدراسة أ كثر من عشرة سنوات 
ليسكون فى نهايتها عضواً فى مبنة تحقّرة نافبة التكسب ؟ 
وقد تغير الوضع بمجرد استيلاء الشيوعيين على لحك . وما قاله [للدركتور 
«بن » فى ذلك : « أننا معمشر الأعطباء القداى مدينون يعم الشكر والامتنان 
« للرئيس ماو» . وقد شعرث بأنه كارثل يقصد ما يقوله فملاً . ولديه من 
الأسباب ما مله على ذلك . 
وقد أخذت المبنة منذ عام 1845 تستعيد ما كان لها من عظير الاحترام . 
ففى العام الماضى أنشىء معهد لدراسة الطب الصينى » ومع أن عدد طلابه لايتجاوز 
الثانين للآن » فإن اامدد سيتضاعن كل سنة . وهذا فصلا عا هو جار 
من إنشاء مدارس من هذا القبيل فى جيع المدن الكبرى . أما دراسة الطب 
الثغر بى فإنها ماضية فى طريقها . على أن يمه الطالب عام واحداً فى أحد 
المعاهد الجديدة حتى تناح له دراسة فن بلاده القديم فى علاج الرضى ٠‏ ويمثل 
ذلك يتلقى الآ أطباء الطراز القديم جزءاً من دراستهم فى مدارس الطب 
الغربى . 
وترى الخطة الشيوعية المرسومة لذلك إلى جمل الصنفين بلتقيان » حتى 
لايبق مجال لوجود أطباء شرقيين وخر بن غر بوبت ؛ بل جرد أطباء أخذوا من 
كل من الفنيين أحسته . 


4د 


وم يعدا هناك الآن لأحد من الأطباء فى الصين عيادة خاصة » إذ قد أصبح. 
اميم يعملون للدولة . فالدكتور ١‏ بن » مثلاً كان يعمل فى صيدلية من الطراز 
الصينى القديم فاستولت عليها الحسكومة » وهو يتقاضى نفس الراتب الذى يتقاضاه 
الطراز الغر بى من الأطباء . 

وقد أخبرنا أن طلاب الطب الغر بى الذين تون دراستهم فى الماهد 
الجديدة قد أدهشهم السكثير من الأشياء التى تعلموها بهذه المماهد . وكانوا فى 
أول الأمر لايكادون إصدةون ما قيل لم من أنه ينمو خارج حدود ١‏ بكين » 
سقة أنواع من النبات كل منها أشد أراً فى علاج الملاريا من السكنين . وقد 
أت جميم مستشفيات الصين أخيراً فى استعال علاج صبنى قديم ضد الدودة 
الشريطية . 

وشفع ذلك الدكتور م بن » بقوله : « ولا بدلى من الاعثراف بأئنا فى 
هذه الالة نحوال الجديم الإنسانى إلى ميدان قتال . إن امر يض يتنارل قدرأ من 
لب القرع العسلى مخلوطا يجوز « الطمبول 6 ( ؛ناد 56461 ) ؛ و بعد نصف ساعة 
تنزل الدودة . 

وهنالك نوع آخر من « العلاج » ظل الصيئيون إستعماونه منذ أزمنة 
متوغلة فى القدم . ذلك أن القوم إذا أصيبو بالجى » عدوا إلى قرص وشد جلد 
الرقبة أو الظبر فى عدف شديد تقاف على الجلد بسببه خطوط زرقاء . 

وهذا يذ كرلى حادث شاهدته عندما كنث أناو « شى يان 6 فى طريقنا 
إلى الصين الجراء.ذلك أن محارة السفينة كانوا صينيين ؛ وعندما باغنا « بومباى» 
نقل أحد البحارة إلى الستشى .وقد قرر كل من وكيل القبطان والطييب ألمندى 
الذى قام بفحصه أن حالته خطيرة و إنما عبارة عما يقال عنه بالاذة المادية « تزيف 
نحث الجلد © . 

وقد قت أنا و« شثى يان » بزيارة البحار فى المستشنى وكننا نتنظر أن نمجده 


9. 


فى الاحتضار » ولكتنا وجدتاه جالسا في فراشه محنيج فى صوت عال على أن 
السفينة على وشك الإقلاع بدونه » ثم ثم قال ! « إننى لست مصاباً بشىء ء وإما 
الأمر رد مسة طفيفة من مسات 1 6 

عند ذلك حضير الطبيب . فتمسك بأن الرجل فى حالة خطيرة من امرض » 
وإقامة للدليل على ذلك أشار إلى رقبة 0 وقال : حسيكم أن تنظروا إلى هذه 
الملامات الإرقاء . 

وكان البحار لا يم الإتجليزية » غير أنه بقيام زوق بترحعة أقواله » 
استطاع فى العهاية إفهام الطبيب بأنه هو الذى أحدث الخطوط الزرقاء . وم يقبل 
الطبيب فى أول الأستصديق هذا السكلام ‏ إذ كان ككل إنسان آخر يعز 
عليه الاعتراف ممائه ولكننا عندما شرعنا فى العودة إلى السفينة انطلق البحار 
فى الشى معنا وهو يصفر فى اغتباط وسرور . 

وقد قال الدكتور « بن » إننا لا تحبذ هذا التوع من العلاج المتزلى ؛ و إن 
كنا قد نستعين به بعض المالات . إن أثره شبيه إلى حد ما بتأثير الحجامة » . 

أما أغرب جميم أنواع العلاج التى وصات إلى القوم من أقدم الأجيال 
الغايرة فبو « الوخز » الذى هوعبارة عن إحداث ثقوب دقيقة بالإبر فى جسم 
المر وض . وقد قت أنا و« ثىيان » بزيارة مستوصف قد يكين » حيث يعمل 
خسة وثمانون طبيباً تخصصوا فى هذا النوع من العلاج » الذى أذهلت نتائجه 
الأطياء الغر بوين ٠‏ ش 

ويقول الدكتور ١‏ بن » فى ذلك : « إن هذا هو الذى يصح تسميته 
د الشفاء بمعجرة » » ومع أننا قد استعملنا هذا النوع من العلاج مدة ألنى سنة 
فإنقا مازلنا يحبل الس فى إحداثه هذا التأثبر الناجع وإن نظريتى فى هذا المأن 
هى أن الوخد ينبه مرا كز الأعصاب بشكل ما . » 


وقد رأينا ف المستوصف مر 7 سن هن م فىأسنانه 0 قدفم الطييب بإبرتين 


7١ 


دقيقتين فى فسكه ء فل يبد الريض شيئا من التأم إطلاثاً » و بعد بضع ثوان ظهر 
الاسترخاء على المر يض » ثم زال الألم . 

وكان ابتداء ممارسة الدكتور « بن »6 لادبنة فى أوائل الخلقة الثالثة من القرن 
وت أن كانت النساء يحتفظن بالتقاليد العتيقة » ولا يقبلن خلع ملابسهن من أجل 
الطييب »فكان يضطر لإجراء الوخز بالؤير فى معالجهون من فوق اللابس » 
.ومع ذللث لم يكن عمل الطبيب فى هذه الجلة على غير هدى » إذ كان من الحم 
على طلبة العلاج بالوخز أن يقمرنوا عدة سئوات على الوخز فى دى من الممدن 
جءات فيها ثقوب فى جميم الأما كن التى يمسكن منها تنبيه الأعصاب » وتبلغ 
جلة هذه الثقوب ثلائمائة وهسة وستين نبا ٠‏ وكآن صنع أو ل دمية من هذا النوع 
منذ أ كثر من ألف سنة . 

وليس من الممكن بالطبع القطم بأن الوخز بالإبر يشنى جميع المال . ولسكن 
عي للإنسان أنه لايكاد يوجد مرض إلا كان فيه للوخز تأثير نافع . ققد كنا 
تعرف طبييا دن ممارسى الطب الغربى » قذى السنين الطوال وهو يقاسى آلام 
الأرق » وقد حطمث أعصابه الحهوب النومة التى داوم على تعاطيها » ثم قبل فى 
«النهاية أن يجرب علاج الوخز . فل يشك بعد ذلك قط من قلة النوم » مع إقلاعه 
عن تناول الطبوب الثومة . 

وهناك مريض آآخر كانث علته الى وهو ثائم » فم شفاؤه بعد ثلاث 
دفعات من الملاج . 

وهذا فضلا عن نحسن <الة المصابين بقرح العدة ؛ وعن استعادة الصابين 
يشال الأطفال لقدرتهم على استعال بعض عضلاتهم . ثم إن يريا من زوار 
بكين كان على درجة لاتتصور من السمنة » فلدا جرب علاج الوخز نقص وزنه 
أربعين رطلا بعد شهرين من العلاج . وحت المصابين بالملاريا اعلبيئة_كثيراً 
عا تتحسن حالتهم بهذا العلاج . 


يف 


وتصنع الإبر من الذهب أو النضة أو الصلب الذى لايصداأ : وعند استعاها 
فى العلاج تترك مغروسة فىموضعبها مدة تتراوح بين مس دقائق وعشر بن دقيقة. 

وفى بضع السنوا ات الأخيرة عولج فى « بكين » بعلاج الوخز عدة من 
الأطباء السوفيت . وق فرنسا شرع عدد قليل من الأطباء فى استعاله فى معالجة 
المرضى . وهذا فضلاعما يلاه هذا الملاج , من الإقبال ف اليابان منذ سئوات كثيرة . 

قلت : أما يصح لى أن أجربه ؟ فأبقسم الدكتور « بن » وقال إنه للفرضى 
كسب » وأنا ليس فى شىء من امرض . ثم أضاف 2 يكن رائدك 2 دائا أن 
تكثر من الفضر فى طعامك » وألا تفرط فى أ كل الاحوم » وأن تحرص على 
جانب من الرياضة البدنية كل بوم ؛ وألا تحمل للأمور الصبغيرة مجالا لإرهاق 
أعصابك ‏ و بهذا لن تسكون فى حاجة إلى الطبيب بعد اليوم »© . 

م نض قائمنا واتحنى بالقحية . وما أن غادر الاجرة حتى بادرت بالوثوب 

من الغراش . فسكانت غو دتى إلى حالة الصحة والمافية من أعمب الأمور - 


الرضل انلاع 
شحرة فى الغابة 


ينها كنت أسير ذات يوم فى شوارع « بكين » لحت وجبا بدا مألوفا لى ‏ 
كم إنه « شين مينج » الذى كان من أعن أصدقانى منذ أيام دراستى جامعة 
« يينشينج » والذى كنت أجاس معه فى كثير من الايالى نتحدث ونثرثئر حتى 
ببح صوق ٠‏ وهولم يكن ألم طالب بين زملانى » ولسكنه كان صافى القاب 
حر نا فى أقواله بدرحة مدهثة غير مألوفة فى الصينيين . 

فأسرعث فى السير وراءه » ولكننى ا مقت به بقيت للظة فى تردد . اقد 
سبق لى منذ قدومنا أن قابات مرتين بعض أصدقالى القداى » فسكانوا يفرون 
عنى بمجرد صياحى لهم بنداء القحية . فاذا يكون الأمر لو فمل « شين مينج » 
مثل ما فعلوا ؟ 

ولسكن ها أن وقع نظره على حتى أشرق وجهه ؛ خبط كل منا بيده ظهر 
الآخر» و بقينا دقائق عدة تتحدث فى تحمس والريح حولنا تافحنا بيردها الثلجى»: 
إلى أن شعر كلانا أننا أخذنا ترتعد من البرد . 

عند ذلاك نظر « شين مينج »6 إلى ساءعته وكان وجبه الطويل الشديد 
المساسية قد ازداد تحافة عن قبل » ثم قال : « هيا بنا نذهب إلى مكان ما . 
إنتى فى العادة أذهب فى مثل هذا الوقت ضور اجماع من الاجماعات » ولسكنى 
اليوم من باب الصدفة خال من كل ارتباط . إنتى أعرف مطمما طيباً بالقرب 
من السو 63. 

فاو كنا فى الأيام السالقة لسكان دعانى إلى منزله ولسكن الصينيين قلما . 


.يثملون ذلك الأن . فإن معظلم الناس يقيدون ف مسكان مققسم بهم ودين عدم 


١؟؛‎ 


أسر أخرى » وقل هن نوحد لديه أحد من الخدم » فايس من الملائم استضافة 
أحد ,امل . وهذا فضلا عن نظرات الجيران التى يشيعون الفاس بها » وكاما 
قل عدد الأغراب الذين يصطحهم الإنسان إلى مسكنه انصرفت أنظارهم عن 
التحديق إليه 

ذهبنا إلى الطعم . وكان المنتاد فى مطاعم هذه الدية الخاصة بالسكان أن 
ينتظر القادم فترة حتى خلو له مكان » ولسكن المظ خدمنا فوجدنا مائدة خالية. 
ممحرد وصولنا . وعندما خلم « شين ميامج 6 قلنسوته المتخذة من الفراء لاحظات 
إلا بعد سن اللسين » بل قلدا برى صينى أصام : 

وقد أخذنا للاحدث عن أيام الدراسة التى قضيناها 57 6“ و يليث الحديث. 
أن سائقا إلى ذ كرى « وى » الذى كآن زميل « شين مينج » فى ححرة النوم. 
بال+امعة : ذقال «شين ته 04 إنه , ره منك سنوات عذة؛ ولكنه ممم أنه 
ساطك طريقه فق اليا على غاية ما يرام © وا أنه لس ل هرك ركنا ساميا ف المسكومة: 
عدينة »2 شغباى 4.2 وأنه عضوق المردب الشهوعى 

« وهل أنت عضو فى الحزب الشيوعى ؟ » 

وكلا». 

2 إذن رعا كان 2 مقدورك معاونتى 2.666 وقد شرحعت له مسألتى ئ 
وأنى قضيت فى أيام شبالى ست سئوات بالصين » وتعامت الاغة الصينية » حالة 
لا أن مه 4 ولسكنتنى أكاد أشعر الأن بأنى غريب عن البلاد تمام 3 وعثل. 
ذلك زوجق؛ مع أمها ولدت هنا . لقد تغيرت أحوال جميع الناسى أثناء غيابنا . 
ققد صار الناس أ كثرتزمتاً وصرامة من قبل » وأصبحنا لانستايع الاختلاط مهم ٠‏ 

م فاتك 28 انف أريد أن أعرف هل الناس يؤمنون 0 جدارة الحسم 


حا 


الجديد » فنظار « شين مينج » إلى فى تفكير . وواصلت كلاى ففلت « لافائدة 
من توجيه هذا السؤال إلى شيوعى ؛ فإن القوم جميماً بردون عليه يجواب واحد 
وم ن كان منهم لا يحبذ الماركسية لا برد بشىء إطلاقاً » . 

فال : « أجل » ليس من السهل معرفة موقف الناس الووم . فإن قلة ممم 
قد آمنوا بالطبع بالشيوعية » ولسكن بوجد إلى جانب «ؤلاء الكثيرون هن 
الاتتهاز يين . و إذا كان المرء عضواً فى اهرب انفتحت أمامه أبواب الرزق بما 
ب بد كثيراً عما يحده غيره . وهناك أيضاً من يحارون الشيوعيين لك يتركوا 
وشأمهم فى سلام » ٠.‏ 

قلت : « نعم ؛ إن ذلك مثال الخاق الصينى » وهو البعد عن التزاع 
بأى من »© . 

فامتعض « شين ميفج » لذلك وقال : « إننى أذكر أنك دق أن قات 
مثل هذا اكلام أيام اكنامدرس عا ورسننا من العيدين لين الأدف: 
نعم قد حصل منك ذلاك يا « كارل » . وقد كنت ع فى ذلك من وحهة 
معيئة » فإن من طبعنا أن تخشى الإحراج » وعندما يثور خاطر نا لأمر ما ذإثنا 
نهد لإخفاء غضينا» ولسكنك مخطىء إذا ظئنت أن الشيوعيين قد نم لهم الأمر 
لأن أحداً لم يمرو على مقاومتهم » . 

9 اتكأ على الائدة فى تحمس » وقد بدا لى إذ ذاك أقرب ما يكون إلى 
صورته القدمة » وقال : « أما تذكر ما جرى فى الخرب ضد اليابان ؟ لد هجر 
ون مليوا من السينيين أوطانهم على الشاطىء » وساروا متوغلين فى الداخل 
حي يقبلوا شروط اليابانيين . فب ل كان ذلك عملا من أعمال الجين ؟ ثم إننا 
فى أعقاب الحرب » عندما حاول « شياتح » إسكات الذين لم يوافقوه على مبادثه 
1 تأل بدا فى مقاومته , م حصل ذلك منا ؟ وأظنك قد سمءث بأن عدداً 


من طلبة جامعتنا قد أعدمتهم شرطة « شهاتج 6 السرية رما بالرصاص » وقد 


كا 


كانوا يحدون فى البحث عنى أيضا ولا أن فررت إلى « هوج كوج 6. 

وكان « شين مينج 6 مبندسا كمائيا » وقد وثق إلى الالتحاق عنصب 
حسن فى « هوت كوت » ؛ وقد أخذ يغلب على صوته أثر الحنين وهو يصف لى 
ما لفيه من الْمتع ورغد العيش ف امستعمرة البريطانية : من شقة سكن واسعة » 
وخدم وسيارة خاصة . ثم واصل كلامه ذتال ؛ « وقد كنت إذا ذاك أقول لتفسى 
إنه لا شأن لى بالحرب الأهلية التى تدور رحاها فى ااصين الرئيسية » وشمرت فى 
الواقع بلميل إلى الإقامة فى « هوج كو » بصفة دائمة» ولسكنى لم أستطم 
الاستسلام لهذا اليل . فقد استولى على » بشكل ما » شعور باتفجل من نفسى » 
وكأنق 56 بأى قد تخليت عن بلادى » . 

وف عام ؟مورء أى بعد ثلاث سنوات من استيلاء الشيوعيين على الحسكم 
عاد « شين مينج » إلى موطنه . فاستقبل فى الصين ار اء بسظم الترحيب . 
فقامث الكو مة يدفم نفقات رحلته فى العودة إلى بكين ؛ ودعته للإقامة بيت 
الطلبة المائدين . و يضطر إلى البحث عن عمل له » فإن مثلى الؤسسات 
المكومية هرعوا إليه ليعرضوا ماعندمم من الوظائف . 

وقد قال فى ذلك : 2 إمهم بالطبع لم يعرضوا على أى راتب يقرب مما كنت 
أنقاضاه فى « هو كوب »ء إذ لايذنى أن الصين يلاد فقيرة . ومع أن راتى 
الآن لايتجاوز 1٠١‏ « بوان » فى الشهر ( حوالى ثمانية عشر جنم استرليني ) » 
فإنى غير متذمر من ذلك إطلاقاً » إذ أن على هنا يإز لى 1 

وقد سمعت مثل هذا القول من الكثير بن فى الصين الجراء«حتّى من الذين 
ليس لم أى اههام بالسياسة . فإن الناس قد ملوا تلاك المروب الأهلية القى لم 
تسكن تبدوها نهاية » كا سثموا الفساد النتشر فى البلاد » وهم يرون الآن بلادم 
وقد أصبحت » دولة قوية متحدة » خليقة بأن يعمل ابيع من أجلبا . 


بل إن هناك مجالا لتخفيض الراتب الخالى الذى يتقاضاءه « شين مينج ) . 


وذ 


قد شرعت مؤسسته فى عقد اجماعات للبحث فى إجراء تعديل عام للمرتبات . 
وطلب إلى كل واحد من تضمهم المؤسسة أن يذ كر هل هو برى أنه يتقائى 
مرتباً عادلا بالنسبة ما يتقاضاه غيره » على أن يوضم فى الغهاية نظام جديد بالمرة 
لفئات المرتبات “2 الوصول إليه عن طريق التصويت . 
وكذلك أعر ب « شين مينج » عن إتابه بما يراه من روح التعاون الجديدة 
قال : « إنى يستشيرنى الذين يقاون عنى خبرة ؛ وفى مقابل ذللك أتلقى أنا معونة 
ممن يفوقوننى فى مستوى الدراسة .وعملا مهذا البدأ نفسه يتعل الكثير من الثاس 
القراءة والسكتابة ‏ ومن نطلق عبارة « ١‏ كتساح العمى 6 على هذه الجلة 
لاقضاء على الأمية » : 
وتبذل الصين الجديدة أيضا مجحبوداً للقضاء على البيروقراطية وروح الاستبداد 
الإدارى . قال « شين مينج ع إنك تعرف ماذا أقصد بذلاك ‏ القضاء على 
ذلك النوع عن المؤظفين الذي يقل خذاء رئينة ورهب مرؤرسية إزهابا + أمثال 
السيد « شينج » «٠٠...‏ وقد ايتسمنا من الاثنين عند ذكر هذا الاسم 
ققد كأن السيد « شينج » أبفض المدرسين إلينا 
وواصل « شين مينج » كلامه فقال : « إن أمثال هذا الرجل ١‏ ببق مم 
بعك الأن عال يد 73 فى الصين » . فإنه يوحد الآن فى كل مصاحة صندوق 
الإيداع خطابات النقد. فإذا رأيت شبقًاً يناف المدالة فا عليك إلا أن تشكومنه» 
ولايد حتها من اناذ إجراء ما بشأنه متى ثبت سعة الشكوى . 
ولا يذو تنا أن ذذاكر هذه المناسبة أن هذه كانت عادة من عادات الصين 
القدعة . فقد كان مباحاً لسكل إنسان بريد التفار إلى الإميراطور أن يدق جرساً 
.علق خارج القصر لهذا االغرض ٠‏ و يقص علينا القاريخ الصينى أن أحد الأباطرة 
قم عليه فطوره ثلاث مرات بسبب جرس الشكاية . 1 


وكآن ( شين مينج » برى من جهة در ى أن الاءتماعات السياسية التى 


حرا 


عم علمهم حضورها “زيد كثيراً عما ينبغى . فإن المر ٠‏ بعد أن يتفى فى العمل 
يوا بأ كله» لا يشمر دائما بالميل إلى الاستماع لخاضرة طويلة فى< الماركسية » . 

غير أنه على العموم مرتاح ماله فى الصين الجديدة » وإ ن كان قد وق له ». 
بعد نمو سئة من عودته » حادثكان له أ كبر أثر فى تغيير مجرى حيانه . ذلاك 
أنه ى إحدى الاسّْاعات السياسية التى تعقد باطراد » استطرد الحديث إلى. 
موضوع الذين لا يزالون ينظرون إلى المسكومة الجديدة فى شىء من التحفظ . 
وعند ذلك قامأحد رؤساء ١‏ شين ميفج و» ركان شيوعيا » وأشار إليه عقائلا :. 

« إنك مازات على جانب من التشسكك » وكثيراً ها ولينى الشعور بأنك 
فى اللقيقة لست منا . إنك فى قرارة نفسك لا تؤمن « بالماركسية » هى غير. 
سبل للصين »6 ٠‏ 

وعند ذلك قام لسكلام أحد زملاء « شين مينج » فى العمل » وكان هو 
يض شيوعياً ٠‏ وقد قال لى « شين مينج ؛ فى وصف هذا الموقف ما نصه : «إننى. 
كنت ممه دام على أحسن حال بل إننى كنت أفان أنه حبق وللكن ليتك 
سممت ماقاله عنى فى هذا الاجتماع ! لقد قال إننى دامس أتشبث بالسير فى الطريق 
اذى أريده» وإن قلى ليس فيه مكان للميول الجاعية» وأننى مازات ورجوازيا. 

ولمافرغ من كلامة تبقة "| حون غيره » فكان لدى كل ملهم ثىء يقوله. 
ضدى : فرموتى بأتى شديد الميل إلى الانفرادية » وأنتى مثال صادق لما شلفته 
الطبقات العليا . وإنك لا تتصور مبلخ ما قاسيته من الالآم وأنا جالس هفالك 
أبستمم إلى كل هذه الأذوال . إنى لم أشعر فى حيانى قط بما شعرت به وقتئذ من 
شدة الوحدة ») . 

وفى النهاية قف « شين مينج » واقذاً للاحتجاج على ذلك » نقال : 8 ات 
تتمكامون 6 لوكنت خان لبلادى » وهذا أبعد ما يكون عن المقيقة . إنى. 
وطنى سيب » وإلا ماكنت قد عدت من « هون كو » أما إذاكنت قد. 


هر 


نشأت من أسرة ثرية » فلبس هذا ذنى ٠...‏ » 

وعنك هله النقعلة فوطعم ف كلابه 04 فقيل له 5 إنه على خط قما يقرره 4 د 
أن جميم أعضاء الطبقات العليا السابقة يحب أن ينالهم نصيب من اللاتمةء لأن تلك 
الطبقات أستغلت الفقراء وباعت الصين لادول الاستعمارية . لقد كان اجر م. 
جاعيا . 

قتساءل ( شين مينج » ؛ ( وماذا تريدون أن أثمل ؟ » فأحابوا يأنه حب 
عليه أن يقلع عن احرافاته الانفرادية » وأن يكون إانه بالماركسية راسخاً 
رسو الصخر » وأنه يحب أن يفسكر بمقلية العامل » وأن ينظر إلى جميم 
المسائل دن وحية نظر المامل . 

فعاد « شين منج ( إلى الاحتجاج 2 وقال إنه ل يكن عامل فى يوم *ن. 
حياته » ومثله فى ذلك الحاضرون فاذا يدعون أنهم يستطيعون التفكير 
بعقاية العيال 5 إن من الحقائق الجلية أن لا حل دن طيقات العمال 0 دراسة 
ثقافية وافية » فلماذا محاول الناس جعل تفكيرهم كتقكير غير المتعامين ؟ 

فذهل الحاضيرون ؛ و خم الصمت فترة على الاجتماع : م قام رئس « شين. 
مينعج » وقال إن كلات ١‏ شين مينج 6 الأخيرة قد أيدت ظقومم ؛ وأثبتت أنه 
يكن" فى نفسه فملا ميولا مضادة للدعتراطية » وأنه لا يدرك أن أعضاء طبقة 
العمال ثم وحدم الذين يستطيءون القيام من أجل الثورة بالتضحيات الخالصة 
الجردة من الأنائية . فبو عديم الثقة بالعمال » وهذا ممناه أنه لا ثقة له بالصين. 
الخديدة 4 ولا بالحراب الشيوعى ؛ ولا بالرئيس 2 ماو فل م وحده إليه الخطاب 
وقال : « إنك ممتقر الطبقات السفلى » ولسكن عليك أن تذكر أن هذه 
الطبقات عى الثعب » والشعب هو الصين الجديدة » . 


ودام الاجماع إلى قرب منتصف الليل » وعندما أوى « شين مينج » إلى. 


م 


فراشه فى تلاك الليلة لم يذق طعم النوم » وكانت لا تفارق ذهته صورته والناس 
من حوله يشيرون إليه فى انهام ٠‏ 

فب لكان حقّأ سىء الصفات إلى هذا الحد الذى صوره فيه ؟ لقد اضطر بعد 
التفسكير إلى الاعتراف بدنه و بين نفسه بأنه أنانى » فى حين أنه لا يمكن وصف 
الشيوعيين هذه الصفة . إنهم يطالبون غيره بتضحيات كبيرة » ولسكنهم 
بلا شك لا يبخاون بأنفسهم أينا فى التطسية >«“ؤقد بذلوا 'الكتير وق أجل 
الصين فإذا كانوا غير راضين عنه » فلابد أن ذلك لعيب فيه . 

ثم استؤنف الاجتماع فى مساء اليوم التالى . فابتدأ بقيام أحد الحاضرين 
بإلقاء خطاب حهاسى عن أعمال التنمية الممائلة التى تم القيام بها فى عهد الشووعيين؛ 
.وذ كر أن الصين بأجمعها تسير فى ثبات نحو الاشتراكية ‏ غير أنها تجد أمامها 
عوائق كثيرة فى طريقها » بسبب مالا من الأعداء فى امارج وفى الداخل 

ومالبث ( شين مينج ) أن وحد نفسه مرة أخرى نحت وابل من النيران . 
«فقالوا عنه إنه لا ينظر إلى ( الماركسية ) النظرة الجدية الواجبة » وأنها فى نظره 
لبست سوى نظرية من النظريات السياسيه السكثيرة » وأنه متنع عن مواجية 
القيقة التى لا مراء فبها من أن القار ييخ يقرر أن النصر الهانى سوف يكون 
للداركسية . 

قال لى « شين مينج »© وهو محدثنى : « وقد حاوات الدفاع عن نفسى » 
.ولسكن الأمر لم يكن هيناً » لأن القوم ما داموا قد درسوا الادية الجدلية ففى 
وسعهم أن يقلبوا ضدك كل شىء تقوله » وأن السكثير مما قالوءكانت له قوة إقناع 
.شديدة . فوصلت فى النهاية إلى الاقتفاع بأن هناك فملاً شيا من الخطأ فى موةفى 
إذا أن رأى عشرة » على حد تمبير الشيوعيين ؛ أفضل هن رأى فرد واحد» 
ورأى مانة خير من رأى عشرة )» فكيت كنت أستطيع أن أضع رأى عفردى 


وق رأى كل إنسان أخر غيرى ؟ © . 


لم 


ثم أوضحوا له أنه حتى لو بدا أن أمرأ مما أتى به الشيوعيون كان غير سليم ». 
فليذكر الإنسان أنهم مم وحدم الذبن يغارون من قاو يهم على مصاحة الشعب ٠‏ 
وقد شفموا ذلك بقوفم : « لاتقصر نظارك على شحرة واحدة فى الغابة » بل 
انظر إلى الغابة جعاء » 

كذلك طابوا إليه ألا يضاعف لنفسه صعوبة الأمور» وقالوا : « إنك. 
عصى مضطرب النفس » وذلك لأنك تحاول حل مشا كلك بمفردك . فاتخرط 
فى سللكنا جد أن الأمو رقد هانت عليك كثيراً » و بادر إلى مد يدك لليد الى 
عدها إليك الشعب »6 

ثم صاروا من ذلك الحين يلتقون حول ١‏ شين مينج » كل مساء» بوم 
بعد يوم ؛ وأسبوءاً بعل أسبوع موطتحين اكيت أنالاً ينعن له أن تسل قط. 
لنزواته : « إن نزواتك ضارية فى أعماق الماذى » فبى لذلك شديدة اعخطر . فإذا 
شعرت بر تأتيك خأة» فصدها فى الال واعمد إلى تحليلما » بل إنه يحب أن. 
نزن بعناية كل فسكرة تأتيك ولا تغفل قط عن سؤال نفسك : هل أنا ناظر إلى. 
هذا الأمر من وجبة نظرى الشخصية التى نشوبها الأنانية » أو من وجبة نظر. 
جضوع الناس ؟ 6 

عند ذلك طبرت علامات الإعياء أ فى صوت « شين مينج 4 3 قال ). 
وهو تحماق بنظاره فى جرء متشقق بالمائدة » إن التفكير على هذا الوجه ليس من. 
الأمور الميئة » إذ تب على الإنسان أن يكون دائما فى حذر » بأن يصد آراءه 
الشخصية فى الخال » فيكون بذلك كن يقتل شيا داخل كيانه » ولسكن الظاهر 
أن هذا هو السبيل الوحيد للخلاص . و إنهم اعلى حق فيا قالوه لى » من أن. 
الإنسان متى راض ننفسه على هذه الطريقة سبل عليه كل شىء » وحقلى_ 


براحة الببال » » 
( 5 جولة حول المين ): 


كم 


قات : « وعلى ذلك قد تعادت كيف تفسكر على هذا المنوال ؟ © . 

قال » وهوما زال بحماق فى تشةق للائدة 6< نعم »أوكدت . إنه لامر لى 
من الاعتراف بأنه تعترينى بعض الشكوك من وقت لآخر » ولكن ذلك هو 
التتظر . فإن معركة الطبقات يجب أن تدور رحاها داخل نفس كل منا » أى 
أن المرء لا ينصرف عن مكالخة أنانبته الشخصية » على مثل مواظبته على مكاغخة 
المشائش فى حديقته » على أنتى فى ممظم أوقانى أحس بام المناءة » ولم أشعر فى 
أى وقت مغى عثل ما أشعر به الأن من الميل إلى عملى © . 

قلت : « إنك صرحت بأنه تعتر يك بعض الشكوك أحيانا » فاذا تمنى 
بذك ؟)»). 

قهز رأسه وقال : « إنه لمن الصعب توضيح ذلك » وغاية ما أستطيم قواه 
إنه يعترينى فى بعض الأوقات شعور بأن المياة على هذا المنوال رتنيبة كالآلة 
الميكانيكية ‏ إنها مقصورة غلى المنطق » والمبادىء » والإنتاج . ولم تعد هناك 
صداقة حقيقية ؛ مما كان برى فى الأيام السالفة م ولا يعمد أحد إلى السكام مم 
آخر فى الأمور ذات الأهمية المقيقة ..حقاً إنه يطل ب إلينا فى الاحئماعات أن نتكم 
فى صراحة » ولسكن الواقم أن هناك أموراً كثيرة لابرغب الإنسان فى السكلام 
عنها أمام مثل هذا العدد السكبير من الناس . وهذا فضلا عن أن المرء لايعرف 
قط متى مكنه الوثوق بالناس » بعد كل ماجرى . ذلك لالأننى أخاف من 
الجواسيسوا أمثاهم ؛أوأخثى الإعدام جزاء تصرح بشىء من النقد » وإنما ..» 
وهنا تردد فترة ثم قال ؟ « انظر مثلا إلى ماجرى فى الاجتماع الأول » الذى 
قالوا عنى فيه إنى « انغرادى » أ كثر مما ينبغى . اقد اتضح أن القوم ظلوا سنة 
كاملة يرقبون كل ما كنت أقوله » كا كتبوا التقار برعن أ-والى . وإنى . 
أدرك الأن بالطبع أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لمءاونتى » وعندما انقضى الأمر عادرا 
إلى معاملتى ألطف معاملة . ولسكن مثل هذه التجربة تجمل الإنسان يفسكر 


الى 


«مرتين قبل أن يفتح فاه للسكلام . و إننى أشعر أحياناً بارغية فى النطق بعبارة 
مزاح أو ببعض ألفاظ عابثة لجرد الابو» ولسكنى أمنع نفسى من ذلك » قربما 
علقت الألفاظ بذهن بعضالناس» فيمد ذلك منىنزقاً وعملامنافيا للخطة البنائية . 

فسألته ألم يمد يشغل باله بالأحداث السياسية ققال : « نادراً » وإن كان 
قد حصل شىء من ذللك فعلا . إذقد تبليل خاطره كثيراً فى شأن مسألة ار . 
ففى أول أمرها وقفت الصحف فى جانئب ( رئيس الوزراء ) « ناجى © » على 
اعتبار أن المكو. مة السايقة » على حد ماجاء بالقالات الافتتاحية » ل تفهم 
« الماركسية 6 على حقيقتها » وأن هذا هو السبب فيا حدث من الانثقاق بين 
الحسكومة والشعمب » وأن السكومة الجديدة قد أصلحت ماوقم من انلطأ . وقد 
كان المغدى الوحيد الذى استشلصته من ذلك أن « الماركسية »المقيقية لاتباب 
.الاعتراف بأخطائها وتتعم من هذه الأخطاء . 

ولسكنه عندما عاد الجيش الأحمر إلى « بودابست » غير رجال الصحافة 
انغمتهم خأ فمن كانوا يروتهم ثواراً بواسل أصبحوا فى عرفهم الآن رجال 
عصابات وفاشيّين » متا تبلبات” له أفكار « شين مينج » وجعل من العسير عليه 
معرفة أى الأقوال يصدق . 

ثم نهض « شين مينج © واقفا وقال : « أخشى أن يكون قد حان وقت 
انعمراف . لقدكانت صدفة عجيبة أن أنيحث لى رو يقك بعد هذا الاتقطاع ‏ 
وحدنا نعود إلى مثل ما كان فى الأيام السالقة . إنه لم يعن هناك الآن عمال 
المناقشة الممئعة » إذ أن آز اء الجيع واحدة » . ثم بادر فى سرعة إلى إتمام كلامه 
بقوله : ( ولسكن هذا بالطبع هو الخيرء لأنه يجب أن تتوافر لنا الوحدة فى الصين 
وإلا فلا يكون فى وسمتا بناء يجتمم جديد عادل ؛ وهذا فضلاً عن وجوب 
الحاقنا بساثر دول العام 6. 


ول تحدد موعدا لاقائنا مرة أخرى » واسكنه فى أصيل ذات يوم من أيام 


م 


الأحد » بعك لض عين من تللك الأقالة ؛ فوحئنا باصطدام أحدنا بالآخر حديقة. 
حيوانات ( بكين ) . وقد كان برفقته جماعة من الئاس » وإذلك لم ند فرصة 
تذ كر للتحدث معا . 

فسألته : « أما زلت متشّكسكا فى شأن مسألة الجر؟ © فابقسم وسألنى عما إذا 
كنت قد قرأت المنشور الذى أصدرته الاحنة المركزية عقب عيد لليلاد مباشرة . 

فأجبته بالإيجاب . إن هذا المنشور قد اتخذ له عدوانا (مزيد من الذكتاتورية 
البررئتارية ) وهو يحض الشعب على توخى اللذر دامس من دعاية الأعداء . ( إن. 
المشسكلة الأساسية كانت دام »ولا تزال » مسألة السكفاح بين السكيلة 
الاستعمارية وبين معسكر الاشترا كيبن الدمقراطى لي يدك وإن الواجب دقضى 
على جميع الذين آمنوا بوجبة نظر الشعب أن عيزوا تماما بين الاختلافات التى. 
تقع داخل الأسرة الاشتراكية وبين الاختلافات الواقمة بيننا وبين أعدائنا 
االمارحيين ٠‏ ومع م ستلقاه دما فى رحلتنا إلى الأمام دن مظاهر اياف والدوران 
فان الإنسانية ستصل فى النهاية إلى مقصدها المنيرء وهو الشيوعية © , 

وواصل ل( شين مينج © كلامه فقال : « إن هذا انور قد شرح أنا شرحاً 
وف فى اجنياعانا الأخيرة 0 وقد تبين لى الأن أى الأقوال أصدق ٠.‏ لقد وقم كد 
أخطاءفى المر» ولسكنه لا ينيغى لنا أن ركز كل انقباهنافى هذا اللوضوع . 
أولى الأمور بالتباهنا هو وحدة الدول الاشترا كية 03 ولا جور أن مهس 0 
ناره فى شحرة واحدة ف الغاية 2 بل الواجب أ نَ ن ينار إلى الغابة ماع 204 

عند ذلك شد كل منا على بد الآخرء وبقيت أرقبه فى مسيره حتىغاب عن, 
نارى وبمط الزحام . 
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الفصل الناسسن 
احباب 2 مأوتسى واج 21 


إذا كان هناك أمر يضيق به الإنسان أ كر من كتابته عن مصنع من 
للصانع فهى ز يارته للمصنع . لذلك كنا ء أنا و «شى يان» على استعداد لتحمل 
أثقل الأعباء عندما خرجنا فى ذلك اليوم ازيارة « مصنع النسيج القوى ‏ 
دم ؟ » ولسكن اتضح أن الظروف قد ادخرت لنافى تلاك الزيارة مفاجأة من 
ألطف المفاجات . 

بدأت الزيارة بثلك الدورة التى لا مناص متها . فقطمنا فى سيرنا أميالا 
طوالا ونحن مر أمام 1 لات تقرع الأذان بمحيجها . وكانت ترافقنا سكرتيرة » 
هالت علينا الإحصاءات حتى امتلأنا . فقالت إن بالصنع خسة آلاف من 
العمال » ينتجون فى اليوم ماثتين وأربعين ألف ياردة من الأقشة القطنية » وأن 
الحسكومة تبنى فى كل عام أريعة مصانع جديدة لنسيج القطن من نفس هذه 
الطاقة الإنتاجية » وأن الصين » التى كانت فيا مضى تستورد الأَقَشة التطنية » 
أصبحت تصدرها إلى الكثير من بلاد حجنو لى آسيا 006 

وكمنت أبذل وسعى للاستماع إلا فى انتباه » غبر أن السكرتيرة قلعت 
كلامها طْأة بعد أن كانت ماضية فى وصف عملية كيميائية معقدة » وقالت + 
« أخثى أن يكون ذلك ما لايال لم كثيراً الاسماع إليه . فهل من شىء 
خاص تفضلان الاستماع إليه ؟ ©) 

فأجبث مبدسما : « لم نفضل شي لايكون 55 لهذا الجدء شي .لثما 
ينشط له الخال والعاطفة » وإن كنت لا أظان أن ذلك متيسر فى مصنم انسيج 
القطن » . 


كم 


فقالت » وقد بدت عليه أمارات الابتهاج : « بل هو متسر ء فعايكم 
بالتحدث إلى الرفيقة < ليانج » » فإلى أان أن قصة زواجها مثيرة جد وكفيلة 
يتحقوق ينيتسكما 4 , 


ذهينا إلمها فوحجدناها فى دار الحضانة النهارية ترضع طفلتها الصغيرة . وكان 
الكان » مسب تقدير الأعين الأوربية » غير مستكمل لصفات الحسن . 
فكانت أرضيته التخذة من الأسمنت عارية » والدفأة ينبعث منها الدسكثير من 
الدخان . ولكن يحب ألا يعزب عن الذهن أن الصين لم يكن بهاء قبل التحربر 
شىء يذاكر من مرافق اتخدمة العامة . فم يكن من الغريب فى تلك الأيام أن 
ترى النساء العاملات فى الصائم يباشرن عماون وقد شدت أطفاهن إلى ظهورهن» 
فى حين أنه توجد الآن دور الحضانة ورياض الأطفال فى جميع اللصائع الكبيرة 
بالبلاد . 

ولم تشعراارفيقة « ليائج » بأى شىء من الإحراج شي عقي ا النيغان 
ودضت فى إر ضاع طفلتها دون تغيير مافى وضعها شأن الصينيين دام ق 
احتقاظهم بالخالة الطبيعية فى مثل هذه الأمور . وهى صنيرة الجسم مع شىء من 
البدانة » وقد بدت فىخديها نوةتانعندما أخذت محدثنا عنقصة التقائها زوجها. 

كان ذلك فى مؤتمر لاتحاد المال . وكانت قد قرأت من قبل شيثًاً عنه فى 
الصبحف » إذكان يطلا من أبطال العمل المشهورين » ظل بفجز فى اطراد أ كر 
من المقرر له » فى حين أنها لم تتتجاوز مرتبة العاملة الُوذجية »التى تقل عنمرتبقه 
بدرجة واحدة»ولم يكن فىذلك مابعد نقصا بالنسبة لفتاة مثلمافىسن التاسعةعشرة. 

وقد قالت الصحف عنهما فها بعد « إن السيب المباشر فى إقبال أحدها 
مل الآخر كان مرجعه إتحابهما امتبادل بما كان يبديه كل منهما هن إتسكار 


الذات والتضحية فى سبيل خدمة الشعب الصينى »© . وإنى أنساءل فى نفسى 


لال 


هل لم يكن لانوثتين على خديها أثر فى ذلك أيضأ . إن المسألة على كل حال 
ل تعد أنها مثل وقوع الب لأول نظرة . 

سألئها هل حصل الزواج بينهما فى الخال ؟ فقالت دلا » . فإنه لم تباغها 
منه كأمة وا احدة لأ كثر من شهر من نوم اجماع المؤْمر . وقد ابنسمت حين 
ذكرت أنها كانت فى هذه المدة فى حالة عصبية واضطرابء بل إن ذلك قد كان 
له بعض التأثير فى عملها ء إذ أنه فى أحد الأيام قد وجد عيب فى لفة قاش من 
إتتاج الآلات التى تشرف عليها . 

وهنا أضافت السكرتيرة : « وقد عرض زملاؤها حمل مسثولية انيطأ بدلا 
منها » إذ كانوا ورين بسجل ماضهها وأرادوا أن يبق ناصعاً دون أية شائبة 
تشوبه » ولسكن الرفيقة « ليانج © رفضت عرضهم فى إصرار » 

قلت : « وماذا لم يبعث لك بأى خبر؟» فأوآت ذلك بأنه عضو فى المزب 
الشيوعى ء فاما انفض امؤثمر بادر فى الخال بإبلاغ « خليته » بما حسدث 
فكتبت اعللية إلى قسم المستخدمين بالمصنع الذى تعمل فيه تسأله عن ماضيها » 
رغ ماهو معلوم من أنها 9 عاملة موذجية » . وقد اتضح لحسن الظ أن موقنها 
كان دام سلما » وعلى ذلاك باركته اتفاية » ضر وعرض الزواج . 

وللااتهث ارفيقة م لياح 4 من إرضاع طنلئها عرضت علينا الذهاب 
لمشاهدة مسكنها . فسرنا فى صميتها إلى مموعة كميرة من المبالى أقيمت ف الجانب 
المقابل للمصنع . وقد ذكرتنى هذه المبالى يمسا كن العال التى بنيت فى أوربا 
الثمالية حوالى منتصف القرن » إلا أنها. وإن له يمض عايها أ كبر من سنة 
ولصف سنة» أخذت فى أسباب التدهور فى مظبرها . فكان « بياض » 
الجدران آخذا فى التساقط فى عدة مواضم » يا كان بعض دهائها يتقلص 


وينفصل عنبها , على أننا إذا راعينا مقدار ماقام الصينيون ببنائه فى السنوات 


للم 

القايلة الأخيرة لا يدهثنا ما ترتب على ذلك من نقص فى جودة العمل . 

وكانت قد عرحت بنا فى الطريق على المدرسة » والوحدة الصحية » وقاعة 

1 31 5 

النداء السكبرى حيث يستطيع الإنسان تناول وحجبة طمام جهدة بأقل من رشان 
واحد . وكان بعض العمال خلال ذلك يقدم عاينا ويتحدث إلى السكرتيرة 
والرفيقة «ليانج 24 ف حرية وعدم دكات 3 و بيك علييم كيء من ذلاثك الذنوع 
السابق الذى كان دن معام طبقتهم 5 ابجيع يلسون ري واحداً ( لمهم مع 
يلا طبقات 04 متحدرد كل التحرد دن التقاليد 5 إنه نظام 2 البرولتاريا « الجديد 

وما يذذكر عن « ماوتسى :ونح » أنه قدا كان يلق خطاباً دون أن يضمنه 
35 عات :. ألا 3 أله طاد 5 9 طليمة 0 ا اله - 
بضع كلمات من الثفاء على المال » و يطلق عليهم اسم « طليعة فوات الثورة » 
وهو ينمل ذلك على ما أظن ليدم بروح الثقة بالنفس » لأننا فى الحقيقة لو أمعنا 
النظر فى أمر الثورة الصينية لوجدناق آخال أن العمال لم يكونوا من قادتها » بل, 
نمم يتبوأوا حتى مركز « للؤخرة 4 من قوانها ٠‏ 

يلي 00 77س سمي سسختست مص اصسيي 

ذلك أن الحزب الشيوعى الصينى تسكون فى أوائل القة الثالثة من القرن. 
وكآن يحتضنه الاتحاد السوفيتى فسكانت قراراته الهامة تعمدر من « موسكو » . 
أعباء الثورة إلا أذْر اد البرولتاريا القيمون بالمدن » فقد ركرالشيوعيون الصينيون. 
جرودم فى تنظ صقو ف العال فىاأدن الكبير: ة .غيرأنه 0-7 عان ماتيين أن طبقة. 
عمال الصين » القليلة فى عديدهاء لم يتوافر لدمها « الوص السياسى © . وكانت. 
أجورثم صدُولة بدرحة مروعة 4 وإن كانوا 5 الجلة أحسن حالا من الزراع 5 0 
المرب الأهلية »وريد أن يعيش فى سلام . 


كم 


عند ذلك لأ « شيائم كاى شيك » إلى الوطدية الصينية الأخذة وتتئذ فى 
الاستيقاظ » ذسكان ذلاك هو السبب فى فوزه فى الشوط الأول من المركة مم 
الشيوعيين . وما أخذ الشيوعيون فى أو آخر الخحلقة الثالثة من القرن » يثيرون الفتن 
فى عدة من المدن الكبرى » قضى « شيائج 4 على حركتهم وفتك بهم فدكا 
5 » وظلت الال فترة من الوقت تدل على أنه ان تقوم للحركة الشيوعية فى 
الصين قائمة يمك ذلك . 

وفى هذه الاحظة أخذ أحد زعماء الشروعيين الصينيين ينسكر فى الأمر على 
انفراد دون تقيد بار اء ما . هذا هو « ماوتنى توتم» : أهداء تفسكيره إلىالثك 
فى ملاءمة الوسائل الروسية -كالة الصين » وقال متسائلا فىنفسه : «أليس الأفضل 
التمويل فى ذلك على تنظيم صفقوف الفلاحين ؟ إن عددم عائل وم ساخطون 
على حالتهم » وأمامهم ما يكالخون من أجله . 

وإذ كان فى هذه الأراء خروج صارخ على «الاركسية» قر يكد د مار» 
شرع ف تنفيذها حتى أعانت ( مو بكو » سخطها عليه . واسكنة مذى فى طريقه 
وظل العم الأحمر فى اللمسة عشر عاما القالية مخف فى الأعحاء الريفية وحبدها . 

ولا شرعت قوات « شيا » فى مطاردة الشيوعيين » قام هؤلاء بزحنهم 
المشهور 2 المسمى «الزحف الطويل 6. ومع ماكآان يتلقاه 2 شيايج 04( من المدونة 
من الذول الغربية 6 فإنه ١‏ يتمكن دن نفيك ماظل يعدم 4 من «( سحق قطاع 
الطرق الجر » على حد تعبيره . وم يتلق الشووعيون فى ذلك الوقت أي معونة 
من روسها 04 ومع ذلك ظات قواتوم فهر ازدياد م إذ كان غذاء هلة القوة هو 
استياء المزارعين . وقد كان ذلك هو الدليل النهانى على سعة ما ارتسآه 
2 ماودى توج . 

وفى خلال الحرب الطويلة الى دارت رحاها مع اليابان 6 رهن الشيوعيون 
على صدق وطنيتهم » وقاتلوا مستبسلين ضد العدو الشترك . غير أنه ماكادت 


.ة 


المزعة تحيق باليايان حتى عادت نار الحرب الأهلية إلى الاشتعال . فسكانت 

اللدن فى يد « شيائج » فى حين كان « ماو » سيد الأنحاء الريفية . وقديظان 

الإنسان أنه كان فى نيةه ماو >أن يعزو الْضل فى انتصاره النهائى إلى المزارعين 

ولكنه ما كادت جيوشه نستولى على ا مدن حتى فاأ العال يقر يحه لهم بأنهم. 

م الذين كسبوا ممركة الثورة ! وقد كان السكثيرون منهم لايكادون يعرفون 

شيا عن قيام ثورة ما . أما المزارعون فإنه أحلهم الآن فى المرتبة الثانية فقط » 
م لزارعوت * 


نححة أنسم ( لاستمد علسم من الوحية السياسية © » وأنه ينقعهم ما لدىالعال 
محجة أنهم ( لايعتمد عليهم من الوجمة السوامي © و ملمعاام 


وبعد قليل من توزيم الأراضى » أخذ المزارعون يقصرفون فيها بالبيم, 
والثمراء » تما نبين منه لاشيوعيين أن الأمر سوف يؤدى إلى ظهور طبقة جديدة 
من الملاك . وامل هذا هو السبب الذى دعا « ماوتسى توح » منذ مالا يزيد 
كثيراً عن عام واحد إلى إصدار قرار بشم الزارع داخل نطاق جماعى - وهذا 
بالرغم مما كان « خروشوف » قد صرح به قبيل ذلك من أن الزارع الجساعية 
السيوفيتية لم تسر عن تجاح . وما هو جدبر بالذذكر أن خطاب « خروشوف 6 


هذ اممينشر فى الصين 1 سيد 


واليوم يقع أثقل الأعباء على الزارعين فنصيبهم من الأغذية أقل من نصيب 
أهل المدن » ومبلغ كدم ف العمل لايقل عن كدهم فى أى وقت مشى » بل ربا 
زاد عن قبل فى بعض الحالات » والأرض التى كان « ماو » قد وعدم به 
وتساءوها فملا » مكافأة لم على معاوتتهم له فى الثورة » قد أخذت الآن منهم . 
ولمامهم أن المال يتمقءون عستوى أرق بكثير من مستوى ممبشتهم » ثرى 


الكثير بن منهم يهرعون إلى المدن سعيا وراء عمل ياتحقونيه فى الصائع الجديدة 


531 


ولسكنهم لا يقبلون بها » فيضطرون للءودة إلى الأرض » حيث يعملون لإنتساج 
الثروة اللازمة لتص نيع البلاد . . . 


و إذا قلت لاشيوعيين الصينيين إن الكثير ين من مواطنيهم مون الإعرابه 
فى صراحة عما مخالج نفوسهم ؛ أجابوك بأن هذا لاينطبق على العمال عل الأقل. 
طبع لأء لأعهم ليس لديهم ما يشكون منه . إنهم قرة عين « مآوتسى تون 6 . 

فن ذلك مثلا أن الرفيقة « ليائج » تتقاضى إثتى عشر جنيما فى الشهر » 
أى حوالى ثلاثة أمثال ماححصل عليه اأزارع . وهى تدفع مالا بزيد على ستة 
شلنات فى الخمبر إجاراً لشقة سكنها ذات الحجرة الواحدة . حقأ » ليس لسكنها 
سوى نافذة واحدة صغيرة . وأرضية الأسمنت بها وجدرانها المارية كانت توحى. 
إلى عنظر قبو من أقبية الؤن » ولسكنه كان بالشقة جهاز تدفئة مكزية » ومياه 
جارية » بل إن مر حأضها مزود محهاز طرد . أما زوجب ء البطل العمالى » فإنه 


"كان عقاقن أرق عش حزما فى الشور: 
د 


وكانت لاثراه إلا مس: واحدة فى الأسبوع » وإذذاك كان يألى لنضية 
دي د اي : 
الله وتسيب ١‏ 0 العم ف رصم أ 34 واو اله أ - مهما لا تقو 
ل ب ء فهو يعمل فى مصتم ر» وبوم الفراغ سكل 5 
م وم الآخر 4 ومع ذلك قالت لنا قَ تفاؤل . 2 رعا تسر لا الحصول على 
: اب تت 00 
أجازة صيفية 9 العسام القادم . إن العال الصينيين أبست ثم عطلات رسعية 
إلآفى الهوم الأول س1 كتوير 4 الذى عو اميد السنوى لاحمروية الشعبية 4 
وف نوم أول مايو» وفى بوم رأس السنة الصينية . 
فى الأأسر: : قد تذيرت تغيراً سوسا عما كانت عايه فى الافى » وقت أن كان 
الشبان «ودون بأجورم إلى المنزل ويسفهونما أوالدمهم أنا الآن فإن الشيون » 
إذالم يكونوا ملتحقين بعمل ماء يعهد إلمم بالمنأيه بالأطفال » ويتكفل أبناوض 


ين 


أ كلهم ومسكتهم » مع قليل من القود لمصروف جيدهم ٠‏ وليس لهم أى نوع 


عن الرياسة على الشباب . 
وغير المتزو جات منون يعدن معافى 2 عنار 6 ؛: سك مخون لكل حدرة . 
حب 0 
ولا كاد المحرة تتسع أغير در أأثوم 2 ولسكن جدراما' هر ب نصور 
4 تسا ل 8م 
يوم السيها . 1 
ويبلغعدد الذين يؤدون أعمالا إنتاجية بالمصتع خسة وسبعين فى الائة من 
بأعمال الدعاية السياسية » بل قد تبلغ نسبة الستخدمين الإداريين فى عض 
1 
الأؤسسات الصناعية بالصين أ كثر من ذلك. وقد وجدت فى كثير من المكائب 
الى زرتها جموعا من الناس » هبىء لى أنهم -جاءو إليها ابتغاء تيسير مغى الوقت. 
ومن تحوعام مغى أعان القادة الشيوعيون عزمهم على خفض هذا الجبش 
الجرار من المستخدمين » غير أنهم لم يقوموا بذلك بعد . وليس ذات من السهل 
فى بلد مثل الصين ثهلت فيه المركزية كل شىء . 
وجميع عمال المصنع تابعون لنقابة واحدة : قات : 2غ وهل ف بل هله النقابة 


شولء بل 1 


من السلطة ؟» فأجابت الرفيقة « لياتم » والسكرتيرة معا : 
« بالتأ كيد » ولكنى عندما توسءت معها فى الأسئلة اتضح أن حقوق العال 
لا نكاد تتجاوز ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون نقاات المال . أما 
الواجب الأول والأم ف نر الثقابة فبو 8 تر بية 4 حو العيال والمستخد بين 
وتنظيم صفوم 5 نوا سند لقوانين حمكومة الشعب ورغباتها 3 مع السهر 
عل تنفيذ سياسة هذه الحسكومة » انا لاسك قوة درلة الشعب . 

وفى فترة الانتقال » وقبل أن تقوم الدولة بتأمبم الصناعات والأعمال 
النحارية »كان العمال يشجءون على الإضراب . قالت السكرثيرة : « أما الآن 


5. 


.خليس مما مخطر على البال إطلاقاً أن يفسكر العمال فى الإضراب »6 » لأثنا كا 
“لا يخفى ت#فلى فى الصين محكومة شعبية ل ولن برغب العمال فى الإضراب 

وكانت الرقيقة د ليائم » عضواً فى لجنة النقابة الإدارية»وقد أخذت محدثنا 

عن أوحه النشاط الاجتاعي التى تباشرها النقابة . فقالت إن للنقابة مرا كز 
لتروض المرضى من العمال » كا أنها تقبم كل بكل أسبوع - حفلة ساهرة » تشمل 

ااه 

الأراقصة . 3 إنها تدير مدارس ليلية حضير ها غير المتعامين م من العمال » ويؤدون 
فى نهاية الدراسة بها امتحاناً بعادل امتحان إتمام الدراسة الثانوية . كذلك 
تعقد النقابة اك و ا فمها سياسات المسكومة . وهذا فضْلا عماتقدمه 
الثقابة من 1 ئة لأر رباب الأسر السكثيرة الأفراد , ممن لايكاد دخلهم يفى إسد 


وواصلت الرفيقة « ليانج » حديثها فقالت :< إن النقاية شرعث منذ بضمة 
أسابيع فى شن حملة لتحديد النسل » فنظرنا إليها أنا و « ثى يان » فى دهشة . 
كذلك انزحت السكرتيرة واحتحت على هذا التمسريح .إن لقادة الصينالجديدة 
-دساسية شديدة د من حانب مسألة ديد النسل » وكانوا إلى عهد غير يعيد 
يستسكرونها أشد الا-تتكار ويقولون إنها « عبث رأسالى » و « وسيلة خبيثة 


00 ” ا عسي 


لقتل الأنفس دون إراقة دماء » : 

وقد ميث الستون الطوال والشيوعيون الصينيون بافون على أيهم بأن 
تحديد النسل أمر لاداعى له . فبم يقولون إن الصين ليست من البلاد الفاصة 
أله م 


بالسكان بنسبة اتزيد عن طاقتهاء وإكا نقص الإنتاج عما يجب وأما 






.أن مستوى المميشة منخنض ف جميع البإدان الأسيوية الكثيفة السكان فيعزوه 
:الشيوعيون إل استغلال الأغنياء فسها للفقراء 5 فإن توزيع الكروة فا غير عادل 


نوهذا أمر لا عسكن كر مر 


م5 


على أن الرفيقة « ليائج » واصلت كلامب فقالت إنه على الرثم من أن 
توزيم الثروة فى الصين قد صار الآن أ كثر عدالة من قبل . فإنه مازال في الأمر 
مشكلة ّْ م م حلبا . فإن نسبة الوفيات قبل التحرير فى عض مدن ادن كانت 


ماثة _ماثة وسيعة عشر فى ألا له الألن » فئزات منذ ذلاك الوقت إلى أر بعة أربعة وأد بعين ”م 


الألف . وقد عمل إحصاء فى أحد المصائع شمل سبعة ةآلاف عاملة» فدل 0 
لذ وتسعماثة مين هان فى عام واحد و دك انت كل عاملة مح علل الوضع, 
اشر مر رتب 00 00 سعة وتسون وم 0 قا 0 ما يضيم على اليلاد 


ممصي لجسل عل عسي و ال 





وبما يلاحظ أن مستوى معيشة المال لم يتحسن كثيراً برغم من ارتفاع. 
متوسط دخلهم الشبرى من مانية جنيهات وخمسة شانات قبل التحرير إلى عشرة 
جنيهات وستة عشر شا فى الوقت الحاضر . ويرجم العامل الأ كبر فى ذلاك إلى. 
كثرة الأطفال بالأسرة . فنى كل عام تيد عدد الصينيين عما كان فى سابقه. 
خجسة عشرمليوتا » فى حين أنه بالرغ من كل مانم من التقدم فىعهد الشيوعيين. 
لايكاد تحسن الإنتاج يتمشى مم سرعة الهو فى عدد السكان . 

وقد سألت » السكرتيرة عن سبب اعتراضها على ذكر الرفيقة « ايانج » 
لميارة « تحديد النسل » ء فأجابت بأنها طريقة غير سايمة للتعبير عن الموضوع . 

ثم قالت : « لقد ارتقم المستوى الثقافى لاعمال يقيادة الشيوعيين» فأصبحوا: 
يدركون مزايا تفادى زيادة عدد أفراد الأسرة عن الحد اللاثم . وقد طلب 
الأهلون إلى قادتهم أن يقوموا بمعاوتتهم فى هذا الشأن » وإذا كانت الأنرغبة 
الشعب هى التى تلى إرادة الحسكومة » فقد شرعت السكومة فى القيام حملة 
تيم الأمبات الطة الصحيحة فى تنظيم أوفات إتحاب الأطفال . 


وقد أخبرتنا الرفيقة « ليانج » عن طريقة صينية قدمة لمنم الجل » وهى أن. 
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تقلع السيلة مق أريعة وعشرين فرحا عا من قراخ 0 ول شئء غير 
ذلك . وقد سممت بأنها ١‏ كانت طر ةن طريقة ناجعة تماما » غير أنها »على حد عاببا » 
تسكاد تسكون قد انقرضت الأن : 

ثم أضافت : « وليست تقانات العمال وحدها هى التى تقوم بتحديد .. 
5 ثم قطمت كلامها ؤأة فى الوقت الملائم تقادي لذ كر الألفاظ الحرمة » وعادت 
فقالت « ليست النقابات وحدها هى الى تقوم بتعيم الأمبات تنظيم الأوقات 
لإتماب الأطفال » بل إن جميمات المزارعين أ يضاً قد شرعت فى مثل هذهااركة . 
فى الأفالم ؛ وهى لذلاك تعرض على الناس أفلاما توضح مزايا التنظيم فى إنجاب . 
الأطفال » كا أنها قامت لهذا الغرض بتوزيع الملايين من النشرات التى تحوى 
صوراً قوية معبرة فى الموضوع » : 

قات : « وهل كان لذلاك تأثير ما ؟ » 

فقالت : لم يمحن الوقت لمعرفة النتيجة . ثم أضافت إن النقابة : تعرض الآن 
على العاملات دراسة خاصة لتنظيم إنجاب الأطقال » وقد التحق بها نمو ريع 
المتزوحات مهن ٠‏ 

فعلقتء على ذلك بقولى : « إن هذا ليس بالكثير » : 

لت : « بلى ؛ إنه ليس بالكثير» ولسكن الرغبة فى إنجاب السكثير من 

ا قوية متأصلة فى الصين » . فقد كان بقاء الأطفال على قيد المياة فى 
الأيام السالفة أمراً محوط] بالسكثير من الشكوك : فسكان الرجل الذى ينجب 
عدداً كبيراً من الأطفال بزداد أمله فى أن يعيش واحد منهم » حتى يشقطريقه 
فى الياة فيتسنى له بذلاك أن يمول والديه عندما يبلفان السكبر : ولس من. 
السمهل الآن انمزاع هذا الشعور من الناس 

وقبل أن نهم بالءودة سألت الرفيقة « ليائج » عما إذا كانت قد التحقتة 
بالدراسة الجديدة لتنظم إتجاب الأطفال: فقالت:« لا لم أفمل بعد : إن زوجى. 
بريد أن يسكون لقا غلامان على الأقل قبل أن نفسكر فى هذا الأمر : 


الفصل الناح 
الخص_ان المحوز 


كان اسمه المقيق « ماوينتيه » » ولسكن رما لم يسكن بالقرية أحد يعرف 
ذلك » فسكان الجيم يسمونه « لاوما  »‏ أىج الحصان المجوز » . وهو اسم 
كان يتطبق كل الانطباق على المسمى » إِذ كان وجره الطويل » البارز المظام » 
يذكر الإنسان بأمبار الصين الثمالية المجدولة الجسم : 
ومما قيلعنه إنالأمةسحت ببقائه طوال هذه السنين لسكى يقوم بإنهاكها. 
لقد مرت به فى حياته أوقات عصبية » لكن مرارتها تنفد إلى قابه وتضن حياته 
بل كانت تمر مر السكرام أمام مرحه الذى لايغليه غالب.ومع أنه جاوزالسبعين 
.من عمره » فإنه بقَى سالما مي ا لا يألوا جهداً فى منازلة الشباب فى مغمارمم . 
وكان إذا غزل خيوطا » لايدانيه أحد جودة غزله وى مترفوالقصص 
الجوالون الذين كانوا يفدون على القرية "كان قصصهم يتضاءل مبارته » فولا أنهم 
كانوا يضفون على فنهم شيئاً من الرونق بالدق على الطبل . وكان إذا توقف 
.فترة خلال قصه أملاً بالدخان غليونه القعمبى الطويلء أخذ المستمون يطوحون 
أيديهم ضيقاً باننظار . وكان فى استطاعقه محا كاة كل صوت عسكن يله » من 


5 
يداغ شدة الرعد . 
والمر ٠ف‏ المكثير مئقصصة, هو عامل الشرء ذفن ذلك أنه فى الليلة الى 


ولد فسها ارتفعت موأه الخهر حدى صارت 17د لسر 37 أمه 5 وقك لاذ الناس يم 


3 
بالقرار ماعدا زوحها فد بقى إلى جانمما ( وظل يرقب المهاه وى رتفع رويداً 


0 5 
و يدا على طول حدار السر بر وهو كسابر أسسرة الزارعين عيارة عن مئصة 


5 


بنيت من الطوب » ويسمى « السكانج » . ولسكن ما أن جم له أول صباح فى 
هذا العالم حتى أخذت المياه تنحسر - على حد ما قيل . 
وكان أحب أحاديثه إليه ما كان منها خاصاً بالأيام الفابرة . ولملذلاك لأنه 
فى مثل هذه الأحاديث كان يطلق العنان عمياله » إذ لم يكن فى وسع ذا كرة 
أجل غيرء:ق الثررية أن عى عبن كيرا عن أيام أناطرة أسرة « مانشو » . أو 
لعل السبب أن الشباب والطفولة يتقر بان دائماً فى نظرنا » أحدها من الآخر » 
كلماطال يعد عبدهما عنا . 
ففى عمد ( عرش التنين » كان يفد على الناحية جمع من ممئلى الإمبراطور 
« لتنبذيب النهر » . وقد كانوا من العاءاء الذين درسوا الكتب واطلموا على 
مافى بطونها من أنباء الشرور الى أقها الممر بالأجيال السالفة . فكانوايءبئون 
لذللك الجيوش من الفلاحين من الأنحاء التى عر بها الغهر . فيمضى هؤلاءفى نقل 
الأكداس اخائلة من الأترية والحجارة بمقاطفهم الصغيرة حتى #كون منها 
جسور حبس مياه المهر عن الطنيان . 
وفى تلك الأيام كان يضى على التبر خمس سنوات أو ست » بل سبع 
سنوات أحيانا » دون أن يأ بفيضانه الفائم . وكأنه كان فى هذه الذة جمع, 
قواه » فسكان برفع مستواه إنفسه فى بطء شديد » بتجمم رواسبه قيراطاً فوق 
قيراط » حتى إذا بلغ الأمر غايته » تفجرت من جسوره مياه الفيضان طاغية 
كاسحة » انتقاماً لحبسه طوال هذه المدة . وقد حدث فى أيام طفولة « لاوما »أن 
فرالناس ثلاث مراتمن هوله ولاذوا بالجبال علىمسافه نصف بوم جنوى ناحيتهم . 
وفى ختام حديئه عن حوادث الفرار من أهوال النيضان قال إن الناس 
كانوا يلقو ن داكا على إأر النسكبات شيك واحداً إعوضهم مما عانوه : ذلاك أنه. 


بقدر ما كان من علو الفيضان » يلم مك طبقة الطمى الخصبة التى يقر كما على. 
. (* جولة حول المين ) 


مه 


سطايح الحقول » فيسكون الحصول التالى دام وفيراً فياضاً , كأنه استمد غذاء 
من وريللات النان 0 

تكذلك كان رحال المكومة فى ثلاث الأيام يأتو, نمرة كل عام للاستيلاء 
على جانب من الحصول . على أنه من حبة أخرى إذا كانت الخال تنذر بمجىم 
التحط فى إثرالفيضان » بادرت الحسكومة بفتح أهرائها لإغاثة الناس. غير أ نهقى 
السنين الأخيرة من حكم أسرة « مانشو » كانت أهراء الحسكومة فى الغالب 


خاوية ٠‏ فإن الفساد كان قد فشا بين الموظنين » وأهها ت أعمال العنابة بالجسور 


لعدم 7 توا وافر ما ينفق ه 79 ينفق 0 وأخذت الإشاءات ترد .من الجهات الجنو 00 
جهو دٌٌ تبذل تبذل عمام ها هزه | 

وكأن بالق ريق ذاك 0 ثريتان : آل «وائج » وآل « باو » 
وكانت كلتا الأسرتين من صكبار ملاك الأراذى » وكانت أسطح المبالى فى 
مزارعيما مقطاة بالراميد بدلا من الق شك هو الألوف . وكان أهل القرية إذا 
اثتايتهم غدة» أو كان عندم قرح 1 مأنم » يبرعون الهم لاقتراض المال وقد 
كان الرء يبقى مديئاً لم بقية حياته بسبب قرض اقترضه لدفن أبيه أو أمه أو 
زو ابثته . كذلك كان الناس يتصدون آل « وانج » من أجل استشحار 
ذلك المودج الصغير الأحمر الرائع المنظر الذى كانت تنقل فيه العروس إلى بيت 
العريس . وكانت العروس تنزل من الودج وعلى وجهم! وشاح حريرى أجمر ب 
ويختار له اللون الأحمر للدلالة على السعادة ‏ قلا يرى زوجها وجهها إلا عندما 
يشر بان من كأس و واحدةأمام. راب الساف» وإذذاك يعسدان زوجي شر عيين. 

وم: كن أسرة « لاوما » | » على ه مثل ماهو فيه الأن من الفقر عفإنها كانت 
تلاك رقعة من الأرض يبلغ طوطا مائتى خطوة وكذلك عرضها . وكانت الأرض 
فى تاك الناحية على جانب عظيم من الخصوبة » حتى لقد كانت تنتج فى العام 
مخصولين من الفلالأو ثلاثة محاصيل من الحضر .وكانت عضملات ساق« لاوما» 
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يابسة كالحجر » إذا كان يدير بهما آلة اازى 0 المياه من النهر إلى الحقول 
فى أوقات المفاف . وكان الزارعون يعمدونف أواخر الخريف إلىطمر الخضر. 
ذلك بأن تغطى المضر أولا بطبقة من أور اق النضر» ثم تليها طبقة من تراب 
الحقول بسمك نصف قامة » و ,هذه الطريقة كانت نحفظ المضر غضة مصونة 
من الصقيع طوال فصل الثتاء . 

وكان للاوما أخوان » فا مات والده قسمت الأرض بين ثلاثتهم . وقد 
تزوج كل منهم وأنمب أطفالا 1 بمض طويلا وقت حتى كثر ادمهم عدد 
الأنفس التى تطلب لقو » قل يكد دخلهم من الأرض يفى بحاجات مميشتهم 
حتى فى السنواث الوفيرة الحصول . وعندما يطفى الفيضان ويعَعى على الحصول 
كان يتعذر العيش بلاعون حتى يأنى الحصول التالى » ومن هنا قامت الضسرورة 
الى دفمث « ت «لاوماء » وأخويه أيضًا » إلى اقتراض امال من أسرتى « وانج » 
وديار» 000 من 2 شأن هذه الاستدانة أنه إذا لم يسكن الدين على حذر » 
تضاعف دينه من ثلقاء نفسه 4 ققد كان من الصعب جداً تديير مايكفى لسد 
قوائد الدين السئوبة ؛ أما الدبن نفسه فكان فى 25 المستحيل ل دفم شىء 
عن أفل قبمقه: ار 

وفى أواشرحهد أسرة « مانثوا » كان رجال الحسكومة يستولون على جانب 
كبير جد من محاصيل الغلال » فل يدق للازارعين ما يكاد يفى محاجة أسرم . 
وقد كان يتسنى لأهل القربة الاممول على قليل من النقد بوم عاضر فى أقرب 
اللان إامهم » ولسكن ذلك لا يكاد يأنى حتى يذهب » فا أ كثر الأشياء الى 
كانوا مضطرين لشرائها : من ماح » وأقشة لصنع الأحذية واملاس وزيت 
للاضاءة » وقليل من الدخان إذا سمحت الال يذللك : 

وكثيراً ما كانت كل أسرة تقوم بتربية خئزيرواء حد وكان يققاث بفنضلات 


النزل وما يمثر عايه من الخلفات فى المقول » وعندما كان بحل وقت نقله لاسوف 


00 


لبيمه ؛ كانت ترى ذلك حركة وحلبة فى الأسرة » وكان ١‏ لاوما » يمد ماوزه. 
سن الطفولة » يماون الأسرة فى جل الطاز بروهو علا الجو بصراخه » إذ كان 
لفن يكن مين كله اعرد قي عمل ين اطرفيه» إذ لم يكن يسمح بذهابه. 
إلىالسوق مشي على أرجله ئخافة أن ينقص وزنه فى الطريق . 

أما المزارعون أنفسهم ض تسكن حالتهم المالية تسحأ كل اللحم ء فل يذوقوه 
إلا قى الأفراح والمآ ثم » أو فى + س ديد رأس السنة » وكان فى تلك الأيام. 
عند مدة أسبوعين ."أما فى ياقى أيام السفة فسكانوا لا يسكادون يأ كلون شيب 
غير بز الذرة الصفراء » يستعيتون على ابتلاعبا محساء الكر نب » وكانوا أيضا 
يصنعون « الدو الدوفو» 2 :زهو ي#خذ من مسحوق فول « الصويا » ويجءل عل. 
شكل الجبنة : وهو عظيم التغذية إلا أنه تاقه اليم إلا إذا كان مقليا » وهيهات 
ذلاك إذ فا كانت حالة المزارعين تسمح بالحصول على زيت الطبخ : 

وفى ذات يوم قدم إلى القرية بعض الشبان ودعوا الأهلين إلى الاجتماع . 
وقد قالوا إمهم من الطابة » ولسكن الناس استعصى علمهم تصديقهم فى أول. 
الأمرء إذ كانوا جميعاً يحملون أسلحة ناربة . ومضى القوم يتساءلون فبا ينهم : 
أى صنف من الطلبة عسكن أن يثامى اله هؤلاء الذين زجّوا بأنفسهم فى أمور 
الجندبة ؟ إن المثل يقول إن الحديداجيد لاتصنع منه المسامير» والرجال ذو المعدن. 
الجيد لا يعملون جنودا ٠‏ الا0 

3 ندم كان ( لا وما 6 يقص علينا أنباء ما جرى فى ذلك اليوم »كان لا 
ينأ يضع يده على قفاه و ييتسم ابتسامة للتزقب انيم فقال إن أولئك الشبان. 
أخبرونا بأن أسرة « ما نشو » قد امت » وإذا كانت هذه الأسرة هى التى 
فرضت على الصينيين إرسال شعورم فى ضفائر فقد بادر هؤلاء الشبان إلى قص. 
ضفارم » وصرحوا بأن الواجب على جميم أبناء الصين الأوفياء أن يقومو بذلك. 


مادام الصيئيون قد نالوا حريتهم ٠.‏ 


نسل 


وكان « لأوما » فى مقدمة من قَعدوا ضنائرم 2 إنه شعر بشىء من 
الأسف لفقد ضفيرته » التى كانت عثابة جزء من شخصيته » ولسكن ماذا كان 
فى وسعه أن يصنع » وهؤلاء الشبان م ؛ مهما كان من أمر » طلبة يعرفون ماذا 
يحب . 
وما قاله الشبان أيضاً إنه يحب الإقلاع عن تقييد أقدام صذار البنات » 
ولكن الكثير من الأسر لزمث عاداتها فى هذا الشأن » إذ 2 كان الوالد 
ينى نفسه بويج ابثته إذا كانت قدماها كأقدام الرجال ؟ ولم تنقرض هذه العادة 
من البلاد إلا بمد أ كثر من عشر بن عاما . 
عل أنه بعد أن غادر الشبان القرية عاد المزارعون إلى أعمالهم فى حرث 
الأرض .ثم أخذوا يتساءلون : حرية ! أى شىء هذا ؟ 
فقال « لاوما » وهو يبقسم ابتسامة ساخرة : « إن أرية ممناها الجدد ‏ 
الجن الْذَين بمويور ن البلاد ويلدقون بها الدمار مادام 1 يعد هناك إمبراطور 
يصدم. .ومعناها كبا رالقواد الذين يقاتلون بعضهم إعضا لاقتسام البلاد فها يينهم. 
وقد صل قملا أن صار امزارعون ينتزعون من أعمالم التزاعا ليعملوا فى صفوقف 
القواد . وكان من حسن حظ « لاوما » أن تسنى له الفرار من كل ذلك ٠‏ ففى 
كل صسرة كانت تألى فيها القوات السلحة مع الجندن كان هو يتمكن دن القرار 
من كوخه . وفىذات مرة اشتبأىاصطبل أسيرة « ياو » » وقد ذهب إلى هنالاك 
أحد الجند للبحث عنه » ولسكنه لم بره . 
وفى ذللك يقول « لاوما » : « إن مشابرة الإنسان احصان طامزاياها » . 
وكان دائماً م هذه القصة بهذا الثول » فسكان السامعون يحيونه دائما عقابلة 
هذه الملحوظة بعاصفة من الضححك . 
ومذى القوادء كل يجمع الغلال اغذاء جنوده . ففرضوا الضرائب على 


الأرظ :ول النازل جين 0 الأبواب والنوافذ . و إذا حدث أنأحدا لميقدر 


ريال 


على دفم القرر عليه » بااغلال أو بالنضة »كان يضطر إلى بيع بناته ؛ وقد يضطرق 
أسوا الحالات إلى بيم أرضه : إن الأرض فى نظر القوم هى ملك الأسرة » 
اثثقات إلمها من الأجيال السالفة » وهى توصلها إلى الأجيال القادمة » فيكون 
بيعها تدنيساً للأشياء القدسة . 

وكانك ام تا « وانج » و« ياو » خلال تلك السئين ماضيتين فيال كثار 
من أراضيهاء وقد تمسكن « لاوما » بشق النفس من الاحتفاظ برقعة أرضه 
الصغيرة وبما قاله فى ذلك : « ليت للعدة تسقطيع استساغة المرارة » فلقد عشت 
على المرارة السين الطوال © . 

ولا كان لم يمد هناك من يسهر على إصلاح المسور ء صار الغهر يطغى 
بفيضانه كل عامين أو ثلاثة » وعندما يقاف الحصول كان « لاوما »4 يمخرج إلى 
الديئة للعمل فى سحب العر بات الصغيرة التي ممرها الأدميو ن. وكان » بفضل قوة 
ساقيه » يصمد ف الجرى ساعات طويلة فى الشوط الواحد . على أنه عند عودته 
إلى بته بعد غيبة شهر فى المدينة » يكون قد أزل إلى درجة من النحافة تحمل 
زوجته تدير وحبها لتخنى عنه ما تسكبه عيناها من الدموع . 

وكان قد ماث له ثلاثة من أبنائه وهم لا يزالون فى سن الطفولة » ثم فقد اثنين 
آخرين فى أيام وباء « السكولرا » الأ كبر . ولتكن « لاوما »لم يأر بالشكوى 
من ذلاث » إذ كان لابزال له اثنان على قيد اللياة » وأحدهما غلام. ولم يكن هذا 
الغلام يشبه أياء فى منظره» ين كان حل أمه ذا وه تدر رن و طيع هادىء . 

وبعد عامين من تفشى وباء 2 السكوارا | 6 اجتاح البلاد سيل عارم من 
الجراد : ظبرت أسرابه فى أول الأمر فى السهاء على شكل سحب هائلة سوداء » 
وكان هبوطه على الأر ض كأنه السحر بعيقه » فإنه لم يكد يسمع له صوت إلابعد 
بدئه فى أ كل الحصول ؛ وإذ ذاك كان صوت أ كله يسمع من مسافات بعيدة . 
وكان الحصول وقتئذ على وشك النضيج . وقد أخذ الزراع فى أول الأمر يكالخون 
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هذه الحشرات الجائعة بغر بها بالعصى ووطئها بالأقدام » ولسكن ذلك لم يكن 
سوى محاولة منهم الكالخة الطبيعة نفسسها . 

قال « لاوما » : » وأا أعيتنا الول فىأمر الجراد أ كلناه . لقد التهم غذاءنا 
فقمنا تمن بالامه » . 

ْم تلا هذا العام عام القحط ال كبر . وقد كان هذا هو الوقت الذى لق فيه 
« لاوما © الضربة النهائية التى نزات به إلى الحضيض . ففى ذلك القحط كان 
كلا عصوللى الأ ض من الغلال يذيلان قبل النضج » كا كانت الخضر فى كوها 
لاتعلو فوق سطح الأرض بأ كبر من قبراطينءفأخذ الزراع من جوعهم مبرعون 
إلى المدن . وهنالك كان يضارب بعضهم بعضا فى قبول العمل بأمخس الأجور . 
فسكان الرجل الذى يعمل فى حر المركبات الصغيرة لايتقاضى عن مله سوى 
أحر انه لايكاد يقوم يأوة وا وخلة : 

وقد استممعى الابتسام على « لاوما » وهو تحدثنا عن ذلاك اليوم الذى 
ذهب فيه إلى آل « يار » وباع للم أرضه : وكانت مفاوضته فى ذلك مم أ كبر 
الإخوة « ياو» الذين كانوا قد استولوا من فورهم على مزرعة الأسرة على إثر 
وفاة كبيرها . وكان « لاوما »وهو يحدثنا لازال بذ كر كيف أن فيجان الشاى 
الذى قدمه إليه « ياو » وقكذ قد أحدثه دواراً قف رأسه إذ كان قد ا 
يومان ممجذق فيهما لام . وكان الور فى مئل هذ الال التي يئن فيه لجل 
من الضيق أن يستغل الطارف الآخر ظروفه ع معه صفقة راحة . لك نالشاب 
«ياو»6 م يكن من هذا القبيل » فاشترى منه الأرض بثمن معقدل : فاستطاع 
< لاوما 6 أن « أن بسدد ديونه » وبقى معه بعد ذلك ما يكقى اصد غائلات 
الأحداث عن ببته حتِى حل موعد الحصول القادم . 

ولا "كان قد أصبح لاملك شيا حتى ولا الأرض التى نحت قدميه س 
قإنه عند حل وقت الزراعة القالية عمل مزارعا عند تياو» على نظام المشاركة » ,أن 


تيل 


يأخذ 2 يأو 0 خسى الول . وقد كان ذلك أنمس مومسم حرث شهده ‏ «لاوما» 
إلى ذلاك الحين ؛اإذ باشر فيه العمل محراث مستمار من غيره وأو مستا حر 

فلا استولى 2 شيا نج كاى شي 2« على ا سنت عو القرو فان. 
بعص الشىء 0 5 ثبين 050 ن قصر بهم الضرائب على عصل واحد 5 غير أن جسور 
انبر بقيت على حالما من الإهمال ؛ بل قد كفت بد الإنسان عن محاولة الف 
فى الور 2 فصار الفيضان يعدو ويدوح 3 يشاء » ومن الم ارعين من كادوا 
عتنعون عن تسكيد مشقة إصلاح بهوتهم عقب الفيضان » فكانوا يقولون : 
منه ذلك داما . 

وق الدور الأول من الغو اليابالى »كادت القرية تتحول إلى ميدان قثال و« 
وظلت يومين كاملين تسمع قصف المدافع الضخمه كأنه الرعد فى شدته » ثم 
السحبت جدود « شيائج كاى شيك » بعد أن دسرت الجسر الأ كبر . فانهالت 
المياه الممبمرة وصدثت تهدم اليابانيين فثرة مره ن الوقت 0 ولكن خصول الر ايع « 
الأذى كن فى ذلك العام . بإنشر شر بوفرة 5 عظيمة » عطن مك مكانه بالمقول » وغرقه 

من الثاس مالا يكاد نمه محمى عديدم ٠‏ 

وكان اليابا يون قساة ف تسيطرهم 3 فإذا ذا صج | ناس أمام 000 ا 
لايستطيءون التعخل عن أكثر م قذموه »من الغلال لاحتياجهم 2 الكقاء 7 
ماتبقى » كان نصيمهم من الغرزاة الركل بالأحذية أو الططءن يراب البنادق . 

قال « لاوما » وهو يمن بعينه ولسكن أصحابنا اليابانيين » ذوى القامات. 
الفصيرج 04 كانوا #دعون فى بسر لا يتأى مع هوظفى بلادنا 2( إذ كانوا لايءرفون 
مواضع عمايئنا » . 0 00 

وقد قَمى الناس شتاءبن شح فمهمأ الوقود لدرحة أن 2 لاوما « وأسرته 1 


يجدوا مايوقدون به النار نحت الفرنالسكبير الذى كانوا ينامون عليه «السكانج )» 


١6١ 


كانت أجسامهم كاد تتحمد من شدة برودة طوب الفرن . كذلككانوا 
قلدايأ كلون أ كير من وجبة واحدة فى اليوم » وحتى هذه لم يكونوا يأ كلون 
فمهأ «الشيعهم . وقد كان ثم بعض العزاء فى ما كانوا يسمءون به من أن الناس 
على الجائب الآخر من النهر كانوا أسوأ منبمحالا » فكانوا يضطرون من شدة 

البؤس إلى أ كل م المولى . 

وكان الناس جميماً يتوقون إلى اليوم الذى عنى فيه اليابانيون باطزعة » غير 
أنه لما أتى ذلك اليوم بالفمل لم تتحسن فيه أحوال معيشة الزارعين فى شىء . 
وقد بادر « وان » الثرى إلى التحالف مع جامعى الضرائب الميتين من قبل 
« شياتم كاى شيك » والذين لم يتورعوا عن الجشع فى أعقاب السنين الطزيلة 
الحصول التى شهدتها الأنحاء الداخلية من البلاد . وكان « وات » يعرف 
الأما كن التى كان المزارعون يخبئون فيها الغلال الثى يقتاتون بها خلال فصل 
الثتاء » فوشى بهم موظفى الضرائب »ء فصادروها وجلدوا أسحابها . 

3 أخذث قيمة النقد تنتحخفض يوم بدك يوم : قال « لاوما » : « وقدكان 
فى ذلك مزية واحدة لرجل فقير مثلى » » فإنه اغتنم تلك الفرصة وسدد ديئاً صغيراً 
كآن مديئاً به لأسرة « ياو » ء غير أنه عندما أراد غيره من الزراع أن يسددوا 
ما يداينهم به « واي 6 بعل الورق الى كادت تسكون وقتقذ عدعة القيمة » 

“ألى أن يقبل منهم شيقا غير النضة . 

. وف ذات يوم ظهر فى القرية عضو من مره « يأو » يدعى « تأى شينج 6 
ومعناه ( النتائج العظمى » » وهو اسم لم يحقق المسمى به لوالديه ما كانا يؤملان 
فيه من امال كاذية . ذلك أنه منذ سئوات عدة طرد « تاى شينج 6 من بيت 
الأسرة » وسرت الإشاءات وقتئذ بأنه لم برع الأمانة فى الشئون الالية » وإن 
كان أحد لم يعرف السبب باليقين » إذ كانت مثل هذه الأمور تحنظ سراً 
1 داخل الأسر: 5 


امل 


وقد مى « ثاى شيفج 6 منذ رحيله بتجارب كثيرة : فقد عمل فى أولالأمر 
جندياً ثم ضابطا صخيراً فى جيش « شياتم كاى شيك »6 » وإذ ذاك أسره 
الشيوعيون فبق معهم الأربم السنوات الأخيرة . 

قال القرو بون وثم ستممون لقصته : « الشيوعيون ! من م هؤلاء ؟ » إن 
القرويين يسبق لم أنسمموا بغير ه قطاع الطريق الجر » » الذين كانوا يغتءبون. 
الناء ويقتلون كل م كان علك شيا : وهاهوذا « ناى شيفج » مخبرم الآن 
بأن الشيوعيين م أصدقاء الفقراء » وأنهم « يأخذون الآد ض من الأغنياء 
ويوزعوتها على من لا أرض لم 6©. 

ْم نظر فى بغض إلى البيت الذى أغاق بابه فى وجبه وقال : « إمهم جما 
قريب سيؤدون الحساب عم قدمت أيديهم من أعمالالسوء . إنه ان يعضى طويل 
وقت حتى يصل الشيوعيون » فإن الجيش الأحمر فى طريقه إلى هنا » . 

وظال القر بون فى الأيام التالية برددون فيا بينهم تلاك العبارة التى فاه بها * 
«إنهم يأخذون الأرض من الأغنياء وبوزمونها على من لا أرض لم © .- 
إنه كلام أحلى من أن تصدقه العقول ٠‏ فل يقم أحد قط بعمل شىء من أجل. 
النقراء » فاماذا يشذْ الشيوعيون عن ذلك ؟ ش 

وحدث أن م بالقرية يعض جنود « شيايج كاى شيك » فى طريق تقبقرم 
إلى لجنو ب » فسكان آر مافعلوه أن أخذوا ينتقاون من بدت إلى بدت خم كل. 
ماله قيمة . فم يحظوا إلا باليسير التافه ‏ يعض حزممن الملابس البالية » ومعطف. 
قديم من الفراء » و بضعة أمشاط شعر فضية : وقد وضعوا كل ذلك فوق عرية 
نقل وانصرفوا . 

قلها غاب آخر جندى مهم عن الأبصار صاح أحد الزارعين : فليحل بهم 
عقاب السماء ! 6 ثم انفجر سائز القرويين فى الإعراب عن اسخطيم بعد كل 
ما كبتوه فى صدورم من الشعور بالمرارة » فأخذوا يتنافسون فى صب اللعتانته 


١ /ا‎ 


على سلف الجند وخلقهم ) وقد توق « لاوما » علمهم جميما فى سهولة ء ثم عادوا 
بعد ذلك إلى أ كواخهم الباردة وما فمها من خزانات طعام خاوية , 

وبعد ثلاثة أيام من ذلك ظهرت أول دفعة من الشيوعيين . كانوا جماعةمن 
الجند جاءوا ليقضوا ليلتهم شم يواصلوا سيرم جدو بأ لمطاردة قوات « شياتم كاى 
شيك » » وقد كان الجند على جانب كبير من الأدب حتى كاد الزارعون 
لا يصدقون أعينهم . وقد قضوا لياتهم .» بعد الاستئذان» فى بيوت الزرعة » 
0 يسرقوا شيا لا لأنه لم يبق بها ما يستحق السرقة » بل إنهم دفعوا من 
ذلك الشّىء اليسير من العام الذى استطاع المزارعون متعاونين إعداده م 5 
وقبل أن برحلوا عن الآرية فى الصباح ألتى قائدم كلمة شكر فهها الزارعين على 
كرم ضيافتهم . 

وبعك مذى بضمة أسابيع حل عوسم الزراعة . فشرع )2 لاوما « مم أبئه فى 
عَرك ننس الأرض ال كانت يوا نملك لم » والتى كانوا قد داوموا على 
استكدارها كل عام من أب 2 يأو «( »)غير عي : يدوا قَ وا العام و 
يستأحرونه لرثها . لذلك اضطر الوالد وابنه إلى جر اللحراث بنفسبهما» وازمت 
زوحة أبئه مؤخرة الحراث لتوجيه سيره +١‏ وقد كان عرقهم يصب على الأرض 

وق صباح ذات م مر إل القرية ثلاثة شيان 4 وقد كان ف منظرم ف 
أول الأمس ما أعاد إلى ذاكرة ( لاوما » صورة أولئك الطلبة الذين اضطروه منذ 
سنوات كثيرة إلى قص ضغيرته » إذ كان القادمون الجدد أيضاً يحملون الأسلحة » 
وكانوا يستعملون عبارات لم يفبمها لأزارعون : من ذلك عذاطبتهم كل إنسان 
بعيارة « تام شيه » (الر فيق). وطلبوا إلىالمزارعين أن مخاطبوم م بمثل ذلك. 

إذن لقد كان « تاى شينج » بلا شك صادمًا فى أقواله » لأن هؤلاءالشبان 
الشيوعيين الثلاثة قد أبدوا اهام كبيراً بالفقراء . فإنهم جمعوا كل امزارعين 
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الذين لا أرض لم والذين لابملكون من الأرض إلا قدراً ذئيلا . وكان من بين 
هذا الثريق الأخير رجل علاك رقعة لا بزيد مسطحها عن عشر ياردات فى ثمان . 
وقد كان د لاوما » يض بين أفراد هذا المع ؛ وقام بالإجابة على عدد لا معى 
من الأسئلة . وقدكان سائر المزارعين لا حسنون التعبير عما بريدونه » واختاروا 
«لاوما » السك باساتهم . 

وكان نظر القوم لايتحول عن شىء لامع أخرعه أحد الشبان قن احيية : 
قد كان هذا قلا مزوداً بذاته مما يلزمه من الهير» وكان يحرى على الورق جربا » 
من أعلى الصفحة إلى أسفلها » ولا تحب » فإنه مامن شىء قاله المزارعون إلا وقد 
درن كله تقريباً . وطلب الشبان أيضا الوقوف على مايعرفه القوم عن أسرى 
«دوائج » و « ياو 4» : ماهو مقدار ما عاسكون من الأرض وكيف آل 
إلمهم ذلك ؟ 

وكان « لاوما » وابنه قد تملناءن الحضور الاجماعين الأخيرين » حرصاً 
على عدم إمال أعمال الحقل » إلا أنه فى ذات يوم طلب جميسع القرويين إلى 
الاجماع بلا استثناءء فا أن ظهر « وان » العجوز حتى أخذ القوم بتغامزون 
ب كواعهم ويتهامسون فيا يتنهم . وكان الرجل قد لزم عند داره أخيراً » وقد 
بدا وحبه شاحياً ويداه ترتعشان . 

عند ذلك قام أحد الشيان الشيوعيين وأ ألق كلمة . وقد ظل المزارعون خلال 
ذلاث مطرقين رؤرسهم ينظرون إلى الأرض » ومنهم من كان يتكت أسنانه أو 
يعبث فى أنفه » إذ كانوا قد شعروا بالإحراج والميرة من جراء الألفاظ الغريبة 
الى يتغوه بها الخطيب :المرية ‏ حكومة الشعب ب المدالة . وأخذ تأذهانهم 
تنصرف إلى ماهو بعيد عن ذلك . لقد كانوا فى فصل الربيم ‏ ولا بدهم من 
المبادرة الى إدارة السواق ارى الأرض 0 

ونام كذلاك » إذ بالشاب يتفوه بشىء لفت انتباعهم » قال : « إن 
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'أوائك الذين ظلموا الشمب سوف ينزل بهم العقاب . إن أرضهم سوف تمزع 
امتهم وتعاد إلى الشعب . . . . وكذلك المبالغ التى يداينون بها الناس أن نسدد 
له ٠٠.‏ . فليتقدم إلى الأمام كل من له شكوى فى هذا الشأن 6 . 

و بعد فترة من السكون قام شاب يدعى « لى 6 فقال إنه كان له فها مغى 
أرض علسكهاء غير أنه لا مات والده اضطر إلى اقتراض ما ينفقه على جنازته » 
وقد راك الدين عليه ) فأخذوا الأأرض 7 

فقاطعه الشاب الشيوعى بقوله : « من ثم الذين أخذوا الأرض ؟ »6 

فرتم «لى » بألفاظ ل تنهم . 

فقال الشيوعى 2 أفصع وارقم صوتك حدى يسمعك اجيم )م 

قال «لى » ؛ إنه « السيد وام » . . . . وكان من الطبيعى بالنطرة أن 
يذ كر «لى »اسم الرجل مسبوقا بإلافظ الدالعلى الاحترام . كذلاك تمحاشى الناس 
جيم النظر إلى « واتم 6 » إذ أنه من اللحرج أن يحرى مثل هذا السكلام عن 
رجل حاضر ينهم . ولسكن الشاب الشيوعى التفت وأشار بإصبعه إلى «وانج» 
وهو يقول : «أهذا هو الذى تسميه « السيد »6 ! إنه ليس بالسيد ولا بالرفيق > 
إنه عدو من أعداء الشمبء ألم تفهم ؟ لقد مضت السئون الطوالوهو يس و 
4 يستفلسكم | ذاناذا كل هذا الاحترام ؟ فليقف كل من له مظاءة ويصرح بكل 
ما دشعر به من عسرارة ! 2«( 

فقام مزارع آخخرء شم اثدان غيره ٠‏ لم قص « شو» المحوز كيف قامت 
شرطة م شياتم كاى شيك » بانتزاع ابنه الوحيد منه - وكان ذلك وت أن 
كان « وان » الوكيل الحلى لمع الجددين للجيش » وم يستطم « شو » إذ ذاه 
أن يدفم له اللمسين ربالا الى طلمها « و 3 4 ملة لى يقعى أبنه عن التدنيد » 
5 يعد إليه ابئه بعد ذلك قط . وقال آآخر إنه فقد زوحته يسبب قيام « وانح 4 


ابإبلاغ الموظفين عن السكان الذى أودع فيه مؤونة الأسرة من الغلال » فقضوا 
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ذلك الشتاء وهم يتضورون جوعا »وإن زوجته عند وفاتها كانت هيكلا عظمياً . 

عند ذلك أخذت العبارات القارصة تترى موجبة إلى « وان » : « أنت 
فرضت على رما فاحشا ١‏ - ( أنت أخذت أرضى » - « أنت خدعتنى»... 
وكان أحاب هذه الصيحات يققر بون من « وا 6 و يشيرون إابه بأصابعم 
ويطوحون قبضات 5 أمام وجية . ثم أخذت 500 رتفم حتى صار 
ضحيج غضبوم يشيه هدي المياه وهى تتدقق بعد طول حيسمما عنذما تتفحر الإسور. 

ثم عاد الثغاب صاحب القلم اللامع وقال : « إننا جميماً متفتون على أن 
«واتم 4 مذنب » ولكن هل هو العدو الوحيد لاشعبهنا ؟ ألا يوجد غيره من 
الأغنياء الذين استغلوا الفقراء ؟ » 

فاتجبت أنظار اللميع إلى « ياو » ء ولسكن أحداً ل يقل شيا . عند ذلك. 
قام « ثاى شينج »© وسار فى تؤدة نحو الرجل العحوز » وفاه بكلمات ارتعدت لها 
قرائض اليم .ياللبول !إن ولداً يوجه النهم لأبيه ! إن ذلك لا عحالة سوفيقض 
مضاجم الأسلاف فى قبورم ! 

وكان من بين أقوال « تاى شينج » إن والده أيضا قد استغل الفقراء . 
قال ذلك فى صوت بشبه الصراخ »فى حين أن « لاوما » كأن يشعر بوجوب 
تحاثى النظر إلى « ياو » » بننما الششيخ نفسه وإن شحب وجبه » قد بقى سا كنا 
لايبدى حرا كا . وإذ ذاك فوجىء انيع بأن انتفض « لاوما » واقما على غير 
وعى منه وصاح « إن هذا غير سميح ! إن الرجل م مخدعنا ! لق_د اشترى منى 
أرضى وقت أن كنت فى غاية الضيق » ومع ذلك دفع لى قبها تتا ممقولا ! » 

عند ذلك تساءل أحد الشبان الشيوعيين : « وماذا بقيت ثروته فى كو فى 
حين كان كل إنسان غيره يعيش فى ضنك ؟ ولاذا كان يميش فى ترف ينها 
كان الناس يتضورون جو ءا إن الأغنياء م الذي استفاو 3 وسببوا اك العذاب .» 


فسرت بين الناس تمتمة تشعر بإقرارمم هذه الأقوال» وكأن كل ما كان. 
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عندم من محنظ قد تبدد بعد أن سمعوا « ثاى شينج © يندد بوالده ٠‏ وبق 
للزارءون يشيرون بأصابءوم إلى 2 ويج » وإك « ياوه » ولكن المقيتة أن 
شمورم كان قد تحول » قل تعد المسألة عندم أمر الرجلين الاذين كانا موضع 
طعنهم » و إنما أصبحت تتعلق بئفس كيانهم التعس ء ودوام كفاحهم الضنى 
من أجل الغذاء » وجهودم الضائعة فى توق ويلات النهر . 

َ سأل الشاب: «هل أبدى عدوا الشمبهذان؛ أى رحة قط نمو نهايام؟» 

« كلا ثم كلا »4 

«دأما يستحان الإعدام ؟ » 

2 نم » اقتاوهم . «شاوء شاع....» 

قال الشاب الشيوعى : « إذن فى إرادة الشعب »6 ٠‏ 

وعلى إثر ذلك شد وثاق الرجلين وسينا إلى خارج مكان (الاجتناع . وقد 
لزم « لاوما © مكانه » وظل يسمع صيحات الناس « شاع - « شا» وهى, 
تتضاءل شير فشا : و بعد فترة وجيزة سمع صوت طاقين . ففزع لذلك» إذ اتجه 
ذهنه إلى « ياو »المجوز . ولسكنه ما ليث أنأخذ يفسكر فالأرض التيضاعت 


منةه : إنها سقعود إليه عا قريب . 


الففس ل الباسر 
الألمة الخدد 


ممع « لاوما » وقم أقدام خارج كوه 5 3 رأى خيالا كر أمام تافذيه 
اللصنوعة من الورق » و بعد هنيبة انطلق الباب مفتوحا . إنه أصغر أبناء جاره » 
دخل عليه وقال : 

د إن هتاك اجتماعاً وقت الغروب . إنه هام جدأ » 

قال « لاوما » فى نفسه : اجتماع آخر ! ولكنه بادر إلى كبح جاح نفسه 
وقال : ه حسناء <سناء سوف أكون هناك © . 

خرج القادم وجذب البابوراءه فى شدة فانقفل. فز « لاوما » رأسه وقال 
فى نقسه : إن حال هذا الغلام لاتدءو إلى الارتياح . إنه مخاطب الكبار كا 
لو كان ندا لم الفيوم رأ سالسنة الأخيرة أىأن يؤدى أوالديه مسيم اخضوع. 

ولسكن ماذا يننظر الإنسان غير ذلك ؟ اقد سبق للغلام أن شكا فى أحد 
الاجتماعات الاضية من أن أباه قد صفعه على وجبه » وأقر شكواه إِذ ذاك الشاب 
« لى » رئيس جممية الزارعين ء فى حين أنه كان من رأى « لاوما » أن الغلام 
كان يستحق تللك الصفحة تهماماً ؛ إذ المفروم أنه لاينيغى تشجيع صغار الأبناء على 
مالفة آ باهم ورد القول علوم . 

على أن «دلاوما »م يقل شيا فى ذلك الاجتماع » ببها مضى الشاب « لى » 
فى تأنيب جاره » فقال إنه لم يعد من الجائز الآن أن يضطهد الناس أبناءمم لأن 
اللجيع ق الصين الجديدة سواء ؛صغاراً وكباراً. وقد قابل ذلك «لاوما» باستنشاق 
فس طويل من أنفه امتعاضاً من هذا السكلام » الذى كاد يمصرح بأن السن 
.والخبرة لاقيمة لهما . ولسكن ما الحيلة وقد أصبح الصغار يعاملون فى هذه الأيام 
كا لو كانوا مم الأسلاف . 
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أخذ « لاوما » يعد نفسه أنادرة الكونم . فتناول زجاجة من نحت 
د مكاج 6 الفرن وأخذ يصب منها فى عناية قليلا من الماء فى حوض غسيل 
الوحه . اقد كان ماء لطيفا دافكا يتصاعد منه البخار فى الواء . إنها زجاجة. 
محيية : إذا ملأتها فى لأساء بالماء وهو فى حالة الفليان » بتى الماء ساخفاحتى صباح 
اليوم التالى » و بذلك : يعد الإنسان يضطر » إذا استيقظ فى اللدل وهو عطشان» 
إلى شرب الماء بارداً . إن كل فرد تقريبا من أهل القرية يقتنى الآن زجاجة من 
هذا النو ع. 

كذلاك كان حوض غسول الوجه مستحدثًاً » فإنه من اازف الأبيض » 
وله حافة حمراء » وفى قاعه صورة وجه مستدير لطفل يبتس سل شتان بين هذا 
وبين الموض الذى كان يستعمل سابقاً : إنه كان من الفخار وكثيراً مااكان 
ينكس . لقد كانت حالة المزارعين فيا مغى لا تسمحلم 


م 
أما الآن فإنه يتوافر لديهم فى بعض الأوقات القليل من المال . 
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وما أن أننبى ١‏ لاوما » من حركة اغتساله حتى وجد أله قد تمذرت الأن 
رؤية الطفل الذى كان برى فى قاع الحوض ء وقبل أن يقذف بالماء لخارج الباب 
رش انا مه عل أرضن الكو خ لتثبيت التراب . ثم وضع قطمة الصابون فوق 
العارضة الخشبية حتى لا تصل إلمها الفثرا ان : ثم لبس سترته المضربة الزرقاء . 
لقد كانت هذه آخر شىء صنعته له زوجته قبل وفاتها فى العام الماذى . وكثيرا 
ما كانت ”تحسس املابس بيدا النحياتين وهى تقول إنه من العديب أن قد. 
أصبح فى مقدور كل إنسان تقريباً أن يقتنى ملاإس جديدة . 

ألم يكن من اللطأ فى حقها » مهما كان من أمر » أنمالم نشيم يجفازة أحسن 
من التى شيعت بها ؟ لقدكان فى نية « لاوما » أن يشترى بيدا صغيراً من الورق 
يمل فى موكب جنازتها م يحرق مع النقود الورقية عند الافن : وعلى فرض. 
أنها كانت فقيرة فى حياتها » قد كان الواجب يقتمى بتوصيلها إلى الأسلاف. 

( 4ه جولة حول العبن ) 
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فى حال لاثقة » إذ كيف يننظر الإنسان أن تلق لديهم معاملة حسنة مادامت 
وصات إلبهم فى منظر إنسان تافه ؟ 

ولكن الغاب « لى » قال إن مثل هذه الأشياء لم يعد ها معنى قط » وأنها 
« خرافات » . وغلى كل حال فإن « لاوما » عندما ذهب إلى الدينة ليشترى 
النقود الورقية » تبين له أن مجرد شرائها ل يعد مكنا » فإن الدكان الذى كانيبيع 
مثل هذه الأشياء أصبح يتجر الآن فى بيع الأقمشة . 

كذلك بطات إقامة المآدب فى لانم » وصار يكت بتقديم وحبة طمام 
متواضءة لأقرب الأفربين . غير أن « لاوما » سلك ى هذا الشأن الطريقالذى 
رآه واجبا » فعزز الطعام يجانب من لم انز بر وزجاجة من انبهذ » ] كراما 
للاقارب . 

وكذلك الأفراح » فقد كان الشاب « لى » يعارض ف إقامتها على الطريقة 
القدعة» 0 يعد الأرويون ينقلون العروس إلى بدت الءمرس ى هودج صغير مغلق 
إن لها إلى العر يس على هذا الوجه كان يشعر بأنها متاع من أمتعته . وهذا 
فضلا عما قال «لى » من أنه من إهدار كرامة الآدميين أن محملوا غيرم من 
الآدميين . ويذاك هجر ذلك الهودجالصغير الأحمر الجيل المنظر وأخذت الأترية 
ترا 5 علية . 

وكان من رأى « لاوما » أن الفرق يكاد يكون صوريا بين ما كان صرعيا 
من قبل و بين الطريقة الجديدة التىبها تأتى العروس على إحدىعربات النقلذات 
الضجيج » 9 يتحه العروسان نحو صورة < الرئيس ماو » المنصوبة فى قاعة 
الاجتماءات و يقومان أمامها بمجرد حركة أنحناء . وهو فى: الواقم يفضل التقاليد 
القديمة » التى كان بمنتضاها بركم المروسان أمام هيكل الأسلاف بعد ارتشافهما 
النبيذ من كأس واحدة . وربما شاركه فى هذا الشعور بعض القرويين الآخرين» 
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إذ ليس من مصاحتهم أن بوسموا بأنهم من الطراز العتيق وأنهم رجعيون . 

خرج « لاوما » من "كوخه ؛ وقبل أن ينطاق فى طريقه دس يده فى ثقب 
خلف قائمة الباب وأغاق الباب بامزلاج من الداخل . والواقع أنه يكن هتاك 
داع هذا العمل فى هذه الأيام » إذلم يعد للرء يشل باله من جبة سطو التشردين 
أو الأشرار على منزله وسرقة شىء منه أثناء غيابه عنه » فانه لم يحدث فى اأقرية 
حادث سرقة واحدة خلالست السنوات التىمضت منذ أن قبض «الرئيسماو» 
على زمام الأمور فى البلاد . 

سار « لاوما 6 على ذلك الدرب الضيق مخطى قصيرة وئيدة ؛ شأن سائر 
الشيوخ » وكانت الحزوز الغائرة التى تركتها عربة يده الصغيرة ذات العجلة 
الواحدة قد صارت فى يبس الجارة من أثر العقيم . وكآن على ينه المعبد .وهو 
مبنى واطىء شديد القدم متتخذ من الحجر الأجر . وكان « لاوما » لم بر تاك 
المرآة الصغيرة المثبئة فى حافة سطحه العلوا سوى مرة واحدة فى حياته » وذلك 
وقت أن كان غلاماً صغيراً » عندما ساق الشحرة السكبرى فى مزرعة 9 ياو » » 
وما زال يذكر إلى لآ نكيف كانت المآ ثتلألأ فى أشغة الشمس . وإنه لمن 
السول أن يفهم الإنسان ما عزى إليها من طرد الأرواح الشريرة » فإن تللك 
الأرواح فى هبوطها السريم من السماءء لا نكاد تفاجأ برؤية منظرها الفظيع فى 
ارا حتى تفزع وتلوذ بالفرار . 

ومامن مرة كان عر فا لاوما » الأن أمام المعبد إلا تذ كر ذلك الهوم 
الذى انتزعت فيه الآهة من يبا . تقد حصل ذلاك وما مض غير وقت يسير على 
توزيع الأرض عل المزارعين .فق د كان ثلاثة الشبان الشبوعيين لابزالون بالقرية» 
وكان من بين ماصرحوا به أن القرية فى حاجة إلى مدرسة » فأقرم اميم على 
ذلك » وم ببق سوى مشكلة إيجاد مبنىلائق ها . وكان من الضرورى أنيكون 


ذلك الممبى فسيحاً » إذ أن بالقرية ما يقرب من ماثة طفل . 


ا١اك‎ 


وقد اقترح فى أول الأمر أن تتخذ لذلك مزرعة أسرة « وان » » ولسكن. 
اتضح أنها تبعد عن القرية بأ كثر ما ينوضى . كا أن مزرعة 2 ياو »6 قد انخذت 
بالفمل مقراً عام ل+جعية المزارعين الجديدة . وعندما اقترسم أحد الشبان الشيوءيين 
مويل المعيد إلى مدرسة 14 تردد الأزارعون 3 وقذ فضوك الشبان لذاك 6 وقال قائل 
منيم : دهل حمقم الآلحة من ويلاتالنهر ؟ هل مفعت الأغنياء من استغلال>؟؟ 
وهل حالت دون دخول المرض والجوع إلى منازا-كم ؟ 6 

كلا : وااقيقة أن المزارعين لم يكن لم فى أى وقت كبير ثقة بالآلهة» فإمهم 
بعيدون عنهم وأمر م مخوط بالغموض » فهم ليسوا | كالأسلاف » الذين يتخذ مم : 
هيكل فى كل منزل : إن الأسلاف وحدم مم الذين تربطهم بالأهلين رابطة 
شخصية قوية . ومع ذلك بقى هنالك شءور يخال الأفئدة بأنه لبس من الحسكة. 
التصدى لهؤلاء الالهة القدماء بهذا الشكل القارع . 

فقا لأحد وو لاه الشبان إن الأطة ل تتخذ إلا كوسيلة لخداع الفاسوأ ستغفاهم 57 
وإنما لوست سوى تماثيل خشبية طليت بالألوان » فى حين أن كل إنسان يعر أن. 
القرية فى حاجة إلى مدرسة » فلماذا لايتتخذ المعبد مكانا لها وأخيراً استقر الرأى. 
على الفصل فى الأوضوع بالاقتراع . وكانت هذه هىالطريقة الجديدة لمر فةموافقة- 
السامعين » يأن برفم اللرء يده لادلالة على موافقة على ما يةوله الخطيب . 

وكان نظر الشبان خلال الاقتراع لايفارق الحاضر بن » فكان كل من, 
هؤلاء يقول لنفسه : من يعرف ؟ ربما علق أمرك بأذهائهم إذا لم ترفم يدك س. 
أنظر هاهم أولاء كثيرون قد رفعوا أيديهم » إن أغلب الظن أن الحسكة تقضى 
بأن نحذو حذوم . 

وقد ضَجَ الأطفال بالضحك والصيام عندما اتزعت الألهة القدماء من 
مكانهاء ودورت م إلى الخارج وطردت حاف المعيد . وكان أول ماشوهد منبة 
عاثيل ف شكل حار بسن ذوى وحوه قرمزية ( 3 غيرها على شكل الجلاد.ن لد 


١ا١ا/‎ 


الذين كانت بلطهم وسووفهم الساولة تنقصف كا تنقصف عيدان السكبريت ل 
ثم تلتها األمبودة « كوان بين 6 إلة الر حمة » وعلى وجهها ابتسامة تشعمر بالاهتيام 
وهى ألتى جرت النساء منذ أجيال لا نحمى على استدرار عطنها بتقديم القرابين 
ها من الدى الصغيرة . وكانت الحاعة الممبود « لانم واج » » مللك الثنين»الذى. 
كان يعزدى إليه اللتحكم فى منابع المياء . 

ورما كان هناللك » إلى جانئب « لاوما » » طائفة من القرو بين يتوقءون» 
فها يشبه الاعتقاد » وقوع كار هائلة فى الر بيع القادم » ولسكن الغهر سلاك فى, 
ذلك الموسم مساسكا لانذكر الأجيال المماصرة خيراً منه »كا أن ارض أنتجت 
محصولا فاق فى وفرته كل تقديرحتى كادت الأهراء لاتنسم له. فسكانت هذه 
الظواهر نشعر بأن قوة الألمة القدماء قد حطمت . 

وبنها كان المزار عون يباشرون جمع الحصول ؛ قال أحدم وهو هته : 
« وما حاجتنا بعد ذلك بالآهة ؟ إن لنا الآن من يا « بوذا » آخر حياً » هو 
« الرئيس ماو» . 

وقد أدرك « لاوما » أن هناك أسبابا أخرى اوفرة الحصول . فإنه لم يسبق 
للمزارعين أن بذلوا فى العمل مثل ما بذلوه هذا العام من الجبد . ذلك أن الذين 
يكن مم من قبل أرض ماقد أعطيت لكل منهم رقعة عند توزيع الأرائى » 
وهى وإن كانت يسيرة فإنها ملا خالص له . فصار المزارع بِذْلاك يعبش فى جو 
جديد » حتى لقدكان يأ له وهو يسمع الطيور تغرد عند استيقاظه فى الصباح 
أنها تصيح به إنها أر ضك ! إنها أرضك . وكان « لاوما » فى تلك الأيام 
لا يكاد يحد وقتا لابتلاع فطوره » المسكون من المصيدة الرقيقة والافت المملح » 
إذ كان يشعر بشدة الحاجة إلى الإسراع فى الذهاب إلى حقله . 

و بعد توزيم الأراضى » صاروا يتناوبون استعال الثيران التى كانث من 
قبل ماك لأسرى « وا » و دياو » . وكانوا يختلنون أحياناً فى أعر من 
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يطعم الثيران » وكثيراً ما كان يشّكو بعضهم من أن غيرم قد استخدموا الثيران 
لدة تتزيد عن المقرر لهم » ولسكن الشاب ولى» كان دائما يفض هذه المشا كل . 

وكان « لى » قد أصبح رجلا ذا مكانة عظيمة فى القرية . إذ أنه كان » 
قبل مغادرة الثلاثة الشووعيين لحاء قد تم انتخابه رئيسا لجعية المزارعين . فقد 
كان ابيع يعادون أنه محبوب لدى الشيوعيين ؛ ولذللك اقترعوا جيئاً لصالحه , 
وكان « لاوما » أيضاً من أعطوه صوتهم » وإن كان فى الحقيقة لم يشعر بميل 
إليه . لقد كان « لارما » يشعر بأن «لى » كان صر عا مستتقيئاً » كا كان 
أيضا أمينا وذا مقدرة فىعمله » ولسكنه كان فى رأيه ينقصه إبداء شىء من الحفاوة 
بغيره من التاس . 

و بعد فترة وجيزة من انتخاب « لى »6 غادر القرية لقضاء عدة أشهر فى 
« بكين 6 بدعوة من الكو مة الجديدة . ولا عاد من رحلته بدا عليه تغير شامل 
فم تسر الأمر على القبعة المقلطحة الأجتبية الشكل التى فوق رأسه » ولا على 
زر سترته الجديد اللامع الذى رمت عايه صورة « الرئيس ماو » »؛ بل إنه صار 
أيضا يسك بشكل حديد تتردد فيه ألفاظ وعبارات تجيبة . فإنه كثيراً ما كان 
يستعمل عبارة « العمل معأ متحدين » وينطق بها كأنها كلمة واحدة » وعندما 
كان بر يد أن يودى بشىء كان دام يصقه بأنه ( الجهد المتحد للب ةاأتحدة » 
لأجل « تقوية الوحدة » . م أنه كان يطلق على الذين مخالفونه فى الرأى صفة 
الحرقلين السائرين ضد التيار . 

وكانت هذه الصفة الأخيره هى التى أطلقها على « لاوما » واثنين آتخرين 
من اأزارعين عندما امتنعوا عن قبول الانغمام إلى « قرق التعاون المتبادل » 
الجديدة » التى أنشأتها جمعية المزارءين » بأن يعمل امي متمعين فى حقّل واحد 
منهم أولا » ثم ينتقلون إلى العمل فى أرض مزارع آآخر » وهكذا . وكانمن رأى 
بعض الناس أن هذه الطريقة مجسل العمل أسهل من قبل . 


١اذ‎ 


وعندما جرى تسكو بن هذه الفرق قال « لاوما » إنه لا برغب فى الانغمام 
إلمها ف الحال : وأنه يفضل الانتظار ريما برى النتيحة : ْم تدارك نفسة فالحال 
وشفم كلامه يقوله إله يدرك تمام الإدراك أن الطريقة الجديدة تعود بالنفع على 
الجيع » « ولسكننى أخشى أن يكون انضماى فغير مصلحتك » فإننى رجل يجوز 

على أن ما قصده فملا كان تاف عن ذلك كل الاختلاف » إذ كان فى 
الحقيقة بريد أن يول :كيت عكن الاسئيئاق من أن المارعين يكومون حرث 
أ ض غيرهم بنفس الاثقان الذى يحرثون به أر ضهم ؟ وهل يمع الإنسان غلال 
غيره بنفس الحرص الذى مجمع به غلاله ؟ كلا . ليس من المضمون أن يبذل الره 
غاية وسعه فى العمل إلا إذا كان يعمل فى أرضه بالذات » وهذه هى سنة البشر. 

ومماقاله « لى » فى هذا الشأن إن الأمر متروك بالطبع للبزارعين انفسهم » 
محيث لا يفظم إلى فرق التعاون المتبادل إلا الراغبون فى ذلك « فإننا لا نستعمل 
ألقوة فى الصين الجديدة » » ولسكن ا كان « لاوما » والاثنان الأخران ١‏ 
يرغبوا فى التعاون مم الباقين »فن الطبيعى ألا يننظروا الانتفاع بامزايا التى تقدمها 
جمعية المزارعين .. 

وبمرور الأيام وجد ‏ لاوما » أنه كلما أراد استعارة ثيران الحرث كان 
دائم) يجد صعو بة فى الحصول علمهاء إذ كانت جممية المزارعين هى التى تعين 
أسماء الذين تعار لم 3 ورئاس الجعية 3 ألم هو 2م لى 0 . كذلك كان كلما 
احتاج إلى شىء من البذور لا ينال ما ينى نحاجته منها ‏ وكان شراء البذور قد 
أصبح غير ممكن إلا عن طريق حعية المزارعين : 

فاتتبى الأمر بذهاب المزارعين الثلاثة إلى « لى » وأخبروه بأنه قد مت 
سن ينهم الأن على الانضمام إلى فرق التماون المتبادل . بذلك كسب «لى » 
الممركه » وكان يذبغى له أن يتظاهر بأنه لم يكن هناك قط أى خلاف يينه وبينهم 


يال 


ولسكنه بالعسكس جعل من هذه المسألة موضوع خطاب طويل له فى الاجتماع 
القالى . فكأنه « قد دعك الجرح بلملح » . ققال إن ١‏ لاوما » وزميليه قد 
أدركا فى النهاية أنه ليس من المسكة السير ضد التيار » وأن الافضل وضم أيديهم. 
فى أدى الشعب نحت قيادة المزب الشيوعى المظافر « الرئيس ماو » . 

وبا كان « لاوما » بسير ني طريقه إلى قاءة الاجبماعات ؛ م بالصو بات 
الجديد: 5عدنةوط 8804 التى أعدت أنتمية الغبات بالحرارة الصناعية » وكانت تقم 
فى أحد الحقول التى كانت يوما ما ملكا لأسرة « ياو» . فوقف للظة وأخذ 
يتأمل تلاك الصفوف الطويلة من النوافذ الورقية المواجرة للحنوب . إن 9 لى ». 
هو الذى أشار على الجمية بإنشاء هذه الصو بات . وليس من أحد يفسكر ماقد 
لقيه هذا المشروع من يجاح كبير. فقد كان المزارعين من قبل لا يكادون يحدون. 
لالم خلال أشهر الثتاء » ومنهم من كان يقصد المدينة مثا عن عمل يعمله» 
وممهم من قنع بالجلوس فى ركود انتظاراً الول الر بيع . أما الآن فقد صار كل 
رجل يعمل فى الصو بات مدة ساعتين فى اليوم » فسكانت كل أسسرة تحفلى عن 
هذا الطريق بشىء من الالعدد بيع ماتنتجه الصوبات من الطاطم السكبيرة الجراء ٠‏ 

كذلك لا بستطيع أحد إنكار ما أحدثته الطرق الجديدة افلح الأرض من 
زيادة غلتها . لقد كان « لى »هو الذى أعد الترئيب لحضور نفر من الاخصائيين 
الزراعيين وتحدثهم إلى القرويين . وقد عامومم كيفية استعمال ذلك السحوق. 
الأبيض الذى يكاد يعادل فى قوة تسميده للأرض تلك الخصبات المتخافة عن 
الإنسان ء ما عاموع ما للبذور النتقاة من الفضل فى زيادة الحصول . وكذلك. 
در بوهم على كيفية مكافحة الاشرات الضارة بالزراعة . 

على أن الأ من ذلك كله أن المسكومة الجديدة بادرت فى الحال إلى. 
دراسة الوسائل التى تكافح مها أخطار النهر . فعهد بالعمل فى أول الأمر إلى 
الزارءين أنفسهم بإرشاد قوم حضروا من « بكين » لهذا الفرض »ول مخرج 
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ذاك عن مثل ما كان يعمل فى الأيام السالفة . ثم جىء بعد ذلك بالألوف ااؤلفة 
من الرجال لاعمل حت حراسة الجند » وكان من الحظور على المزارعين التحدث 
إلمهم » وا كتنى بابلاغهم أن هؤلاء السجناء هم من أعداء الشعمب . 
- تقدم العمل على هذا الوجه وأخذت الجسور تعفم فى سرعة شديدة . غير 

أنه حدث خلال العام الثالث من سيطرة « الرئيس ماو » على البلاد ما كان 
يشعر بأن المهر أراد أن يظهر أنه مازال متفظا بسطوته . فارتفعت مياهه فى 
يومين اثنين بما يزيد على عشر بن قدماً . ومع ما أنخذ ازاء ذلك من استدعاء 
جميع الرجال للعمل فى تقوية الجسور فقد تغلب النهر على كل يبود وأخذت 
مياهه تتدفق من ثلءات الجسور . وطفت المياه فى كل مكان متى لقد بقيت 
علاثة أسابيع فى كوخ « لاوما 6 وفى فى عل و كعوب الأرجل » وعطنت الغلال 
واطخر فى المقول . 

وكانت قلة من المزارعين فى حالة يسر . أولئك مم الذين كانوا يملسكون 
شيا من الأرض من قبل حركه توزيم الأرائى » وإذ كانت لديهم مقادير 
مدخرة من الغلال » فإنهم لم مخشوا عقبى ماوقع . ولسكن السكثيرين غيرمم 
استولى عامهم الفزع وأخذوا يتساءلون فى أنفسهم كيف يتسنى لم البيش إلى 
أن يأتى الحصول القادم ؟ إنهم لن محدوا من يقرضهم مالا ء بعد أن فنيت أسرتا 
وان « ودياوىء ولا فائدة من ذهابهم إلى المدينة » فإنه يكاد يكون من 
المستحيل العثور على عمل فهها » والنسول قد أصبح حر 58 

وقد وعد الشاب « لى » القوم باتخاذ وسيلة مالملافاة الال ولسكن أ كارع 
لم يصدقوه ولأ بعض القرويين إلى بيع جانب من أرضهم إلى أولئك الذين 
كانوا أحسن منهم حالاء وتقاضوا ادن غلالا . | 

ولسكن ما كان أ كثر أسفهم عندما رأوا عربات النقل ترد إلى القرية 


مله بالغلال وأخذت تفرغ من مواتها ركيبة بعد زكيية توزع على الزارعين ٠‏ 
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وقال شيخ من بين المزارعين : « ولكننا أن نستطيع دفم الثن » 2 فسكان 
الرد على قوله : « إنك لن تطالب بثمن ما » إن الغلال مرسلة من قبل. 
الحسكومة » . 

وفى أعقاب ذلك ألتى الشاب « لى » خطابا لا ينساه القرويون قط . فقال 
إنه فى الأيام السالفة كان كل إنسان يعيش لنفسه » أما الأن ققد علتهم 
الكو مة الجديدة قوة الأنحاد . فم يعد القرو بون فى معزل عن غيرهم فى كقاحوم 
لانهر » فإن من ورائهم الأمة بأسرها يقودها « الرئيس ماو » » ولن يعيشوا بعد 
الآن فى خوف من القحط إطلاقا , لأنه إذا خاب الحصول فى جبة ما فرت 
الحسكومة تبادر بإرسال الغلال إلها من جهة أخرى وفر فبها الحصول . 

واختتم كلامه بقوله : إن هذه ستكون آخر مرة يطفى فيها فيضان النهر » 
لأن المسكومة قأئمة بصنع محيرة كبيرة أقرب أنابعه من هذه القرية » حتى إذا 
ألى النبر بأ كثر مما ينبغى من المياه سالت المياه من تلقاه نفسهها إلى البحيرة » 
وهى كبيرة حدا حيث لاعسكن أن تفيض المياه قط من جوائما ٠...‏ 

و يصغ « لاوما » لما جاء بعد ذلك فى امطاب ءبل ظل جالسا فى مكانه 
يستوعب هذه الأقوال الجديدة المجيبة : لاداعى لاخوف من النهر بعد الآن- 
إنه أن باحك فى حياتنا مستقبلا » بل ستكون نحن السادة المتحكين فيه . 

و بعد و نصف سئة من الفيصان أبدى « لى » اقتراحاً بأن بوسع نطاق. 
نفوذ جعية المزارعين » بأن يدخل فى اختصاصها تقرير نوع الحصول الذى 
ينتجه كل مزارع » وعندئذ أستولى هى على الحصول وتتصرف فيه » بما فى ذلك 
م المسكومة نصيمها من الغلال كضريبة للاأرض - ويقدر ذلك عادة 
مخمس الحصول . 

ويترتب على هذا النظام الجديد أن الفرد من المزارعين ان يستطيع بعد 


ذلك الوم أن ينل مصوله إلى السوق أبيعة بكفسه 04 ومعى هذا تقعن فى دخل. 
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المزارعين » لأن الدْن فى السوق « الحرة » أعلى مما تدفعه الحكومة , وعلى 
الرغم من ذلك » واف المزارعون على الاقتراسم دون كر لردد» نظظراً لا أوشمه 
«لى الم مق أن السكومة فى حاجة إلى الغلال . فقد مدت الحسكومة لم يد 
المعونة وقت أن كانوا فى شدة» فعليهم الآن بدورم أن يعاونوها » فإن ذاك من 
مقتضيات العدالة . 

على أن «لى » مالبث أن طلع عليهم باققراح يقغى بإزالة السياجات 
الفاصلة بين المقول . وقد كان ذلك فى أعقاب اليوم الذى دفن فيه « لاوما » 
زوجته » وهو يذ كر ذلك فى وضوح لأن أسرته كانت وقتئذ لا تزال فى دور 
الحداد » الذى كان من مظاهره ذلك الاش الأبيض الذى تغطى به الأحذية : 
يا أنه يذصكر ذلك الصمت الرهيب الذى خم على القوم على إثر سماعيم هذه 
الأقوال من «لى »6 . 

وقد كان كلام ١‏ لى » بزداد سرعة على سرعة ‏ لأنه كان إشعر فى هذه 
المرة أن لا أحد فى جانبه . فقال إن المزارعين فى ميم أنحاء الصين يطالبون 
2 بالمزيد من التجمع « ١‏ وهذه عبارة أخرى من عياراته الجديدة البراقة ( 04 
ولدس فى مقدور أى شىء. الوقوف فى طْر ف مسار الشعب و 2 المستقبل ذى 
الملكية المشتركة » » الذى هو هدف المكومة والأمة مما . فول بريد أهل 
هذه القرية أن يكونوا ثم وحدمم المقاومين هذه الفسكرة الجديدة ؟ 

« ولاذا تزال السياحاث ؟ » 

أنى هذا السؤال من جانب مزارع شاب . لقد صار هذا الشاب محركة 
"وزيم الأراضى » مالكا لرقمة من الأرض لأول مرة فى حيانه » وهو يخذى 
أن يكون ااراد التزاعها منه من جديد . 


تأجابه «لى » بأن « ذلك أ كر تيسيراً لاعمل » » فإتك تضطرون الآنه 


١ 


إلى تغيير إنماه الحراث صسرات كثيرة وتستغنون عن ذلك عندما تصير الأرض 
حلا و احداً كبر 6 

« ولكننا لا نضيق بتغيبر إنحاة الحراث رات كثيرة © . 

فواصل «لى » كلامه وقال : « إنقا فى بحر بضع سنوات سنأى 
حرارات ميكانيكية جر الحراث ء فإذا كانت هناك سياجات فان يكون من 
الممكن استعال اطرارات 64 . 

فقال قائل : « إذن فلشظر حتى تأنى الجرارات © . 

وقال آخر : « تحن مرتاحون لعملنا الآن » فلماذا التغيير؟ » 

ومضت لظة بدا فبها « لى »4 فى شدة الحيرة والارتباك , 9 أخرج 
خطاباً كان قد جاءه من أولى الشأن » وأخذت عيناه تمر بسطوره فى سرعة 
خاطنة . لقد كان السكثيرون من المزارعين قد تعاموا القراءة فى الجعية » 
ولسكن لم يكن من بيهم من يدانيه فى سرعة القراءة . 

وأخيراً قال : « إن فى الانحاد لقوة » » والفسكرة الجديدة » التى نبعت من 
الثعب كنيل بأن تؤدى إلى الأزيد من الانحاد, أى إلى المزيد من القوة . .» 

قال أحد المزارعين : « إلى أريد الاحتفاظ بأرضى » . 

فظر إليه ‏ لى » فى الال » وكان ل يألف مقاطمة أحد لسكلامه وقال : 

« ولسكنك ستبق نملا عتفظا بأرضك» . 

« إذن اذا تريدون إزالة السياجات ؟ 6 

« لأن . : : 4 وأخذ يشرح أنه ان يؤخذ من أحد. فى ء ه وأن السألة 
ليست سوى جءل ملسكية الأرض بالاشتراك » أى لها ملسكية جماعية . 
و بذلك يحكون لجميع فى مأمن أكثر من الأن . ذإن المرء فى الالة الراهية 
معرض للدمار من جراء تلف #صول واحد» أما بالنظام الجديد فلن يتعرض 
أحد مثل ذلك الخطر إطلاقاً . وهذا فضلا عن أن بعض المزازعين قد باعوا جزءا 
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من الأرض التى أعطيت ثم . وفى ذلك خطر كبيرء لأن من شأنه أن يعيد 
إلى الوحود طيمّة جديدة من الملاك وطبقة جديدة من لا أرض لم . وهذا كله 
تنم متى صارت الأر ضكلها ملسكا مشتركا » وفى هذه الحالة تصبح القرية 
كلها عثابة أسرة واحدة كبيرة تققس مكل شىء بينها . 
قالوا : « ولتكن ل ذلك ؟ لماذا تفمل شيك بودنا ألا نفسله » ؟ 
فعبث « لى » بأصابعه فى الزر اللامم الذى منحه فى بكين »> 3 قال * 
« إن أحداً ان يبر على ذلك . لسكومة الشعب لا تستعمل القوة قط ؛ إذ هى 
صديئة الشمب » ولسكنها يضيق صدرها بالأين لا ينحكرون إلا فى أنقسسهم د 
الذبن مم أعداء الشعب © . 
وكان بي للانسان وقتئذ أن هذه الألفاظ الأخيرة بقيت تتردد فى الأذان 
مدة طويلة بعد فراغ «لى » من النطق بهاء وأيقن « لاوما » فى ننسه بأن 
الكثيرين غيرهكانوا مثلهقد أتمهوا بأذهائهم فى هذه الاحظة إلى ما جرى 
سكل من « وام » ودياو»عء إذ كانت هذه الصفة ‏ أعداء الشمب سل 
هى التى أطاقت عامهما . 
ومضى «لى » فى كلامه قال إنه عنما تصبح خطة ( الملسكية المشتركة» 
أمراً واقميساً » سوف يعمل حساب عن كل محصول عقب جمعه » فيبين قدر 
ما سيسلم للحكوبة من الفلال » ومقدار ما تمحنظ بصفة « احتياءلى 6 وما بقى 
بوزع على الرزارعين » كل بنسبة ما قام به من على . فالذين قشواف العمل مدة 
أطول من غيرثم كوو كثر دنهم تصيبا » حيث تكون أقل الأنصية 
للك الى . فلن يكون دخل المزارع فى ذلك الوقت مقوقنا على قدر ما اكه 
من أرضء ولا على مقدار ماأنتجته أرضه بالذات مهما كان حظهاء و [ما يتوقف 
على مباغ جده فى العمل . 
عند ذلك قال ( لاوما ) فى نفسه إننا بذلك أن تكون مزارعين بعد الهوم 


شل 


وإما ستكون مثل العيال الذين يعملون بالأجر فى المدينة . 

على أنه عندما أحيل مرو إلى الاقتراع » ابتسم ( لاوما ) ابتسامة المنتبط 
) بفراسته ) 3 إذ ' برأحداً هن امزارعين إليا وقد رفم بده 5 

وفى ذلك المساء ذهب ( لاوما ) إلى حقله والتقط كتلة صغيرة من طيلتة . 
لقد ظلت هذه الأأرض السنين الطوال وهى ملك لاأسسرته . ثم ضاعت منه» 
ثم عادت إليه» وعام أولاء تعمدون الأن إلى اننزاعها منه هرة أخرى ؛ وقد 
تفتنت الطينة بين أصابعه » ووقف خالى اليد وسط ظلام اللهل . 

كان ذلك منذ و عام .و عُقدت خلال هذه المدة إجماعات كثيرة ؛ كان 
موضوعها النظافة وتحسين وسائل الزراعة » كا تكلم فيها بعض أوائك القوم الذين. 
يتحدثون عن حقوق المرأة وما شابه ذللك من الأمور .وقد تلم الإنسان كثيراً 
من هذه الاجماعات ؛ ولكن عددهاكان أ كثر ما يتبغى » وقد أخذ صاحيئا 
د لآو ما 6 محس بالتمب لأنهء ممما كان من أمر » قد تقدمث به السن افا 
١‏ يقل أحد بأن حصّور الاجتياعات كان بارا 3 ولسكن حاتف ارم عن 
الحضور كان بعك أمراً مستذرباً 5 

وها هو ذا إجتماع الليلة» قال عنه ابن الجيران إنه اجتماع هام ..وكان ذهن 
لاوما » قد شرد وهو يفسكر فى شتى الأموو وكاد ينسى أن الوقت قد أزف » 
قبا عى ذى الشمس قد غربت وأخذنا ندخل فى ظلام اللول . فقأسرع « لاوما » 
فى مشيته » حتِى إنه عند بلوغه قاعة الاجماع كاد يكون مقطوع النفس . وكان 
لا بزال يتوسط القاعة المائدة السكبيرة بعينها ‏ تلك المائدة التى كان يماس أمامها 
« باو» وهما يتناوضان فى شأن بيع الأرض له . والآن كان « لى » وائمًا أمامها 
وقد بدأ من فوره 2 الكلام 9 

فقال « لى » إنه جاءه إنذار شديد الابجة من « بكين 6 » لأن القرية ل 
تقم بإنجاز ١‏ حصتها 6 من العمل وهذه كلمة أخرى جديدة قد كثر استعالها . 
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فقد صار على كل مزارع أن ينجز قدراً معلوماً من العمل فى كل ساعة » وق كل 
يوم » وى كل شهر » وإلا اعتبر غير منحز لخصته » وذلاك من اأساوىء 
الحبيية : وغدالة خطة مئينة لكل قزية ) وكل مدتوية ) بل لاضين با كليا » 
ولسكن هذه الأخيرة ضخمة جداً فلا يمكن للمزارعين تصور ما تؤديه أرقامها 
من العنى . 

رواصل5 لى » كلامه فقال إن الحقول لاناتى الآن من العناية قدر مأ كانت 
تلقاه من قبل » ويرجم السيب فى ذلك إلى أوائك الذين « الذين بسيرون ضد. 
التيار » » فإن هؤلاء يدعون أنهم أصدقاء الشمب ولسكنهم فى الحقيقة يعملون 
على إحباط جبود الحسكومة , 

وكاد < لاوما © ببسم عند ذكر ذلك ؛ لسكنه حيس ابتسامته . قبل كان 
« لى » يعتقد حقيقة صحة ما تفوه به ؟ ألم عن ان أنهم يكن من بين أهل 
القويه مزارع واحد ذو شعور معاد للحكومة الجديدة ! أماكون المزارعين لم يبذاوا 
فى العمل مثل ماكانوا يبذلونه من عناء فإنه برجع إلى أسباب أخرى لا علاقة لها 
إطلاقاً مبذا الاعتبار . فالمرأة مثلا لاتمتى بأبناء غيرها بمثل ما تعنى بأبنائها عى . 
والرجل لا يعنى 2 حرث أرض غيره مثل ما يعنى بحرث أرضه بالذات . 

كان هذا هو السبب فى أنهم لم يتعءقوا فى حرث الأرض أو يدققوا فى إزالة. 
المشائش كا كانوا يفعلون من قبل » وهذا بعينه هو السبب فى فقد السكثير من. 
الحبوب عند جمع اليايا من الحقول وقت الحصاد» وق عدم إجهادهم أرجلهم فى 
إدارة دواليب الرى بقدر اجهادم فيا سبق » والناس يحارون يعضهم عضا . 
فإذا رأى أحدهم فى غيره مهرد هري فى العمل هرب هو أيضا . 

وواصل « لى » اكلام فقال إن أله 0 ١‏ قامت منذ نحو نصف عام, 
بأعطاء كل مزارع قطمة صغيرة من الأرض قدرها أر بعون قدما فى مثلما ازراعته 
الخاصة » فكان العمل فى فلح هذه الحقول أدق بكثير من قلح الحقول المشتركة 


١4 
» فقال « لاوما 6 فى نفسه : أجل » هوكذلك » لأنها زراعتنا الخاصة‎ 
. -وماناتحه منْها لا يقنسمه غيرنا معنا‎ 
والواقع أن المزارعين كانوا يعجزون عن سد النفقات الضرورية لمميشئهم‎ 
. الوم يذلوا قصارى جهدهم فى فلح تلك «المقول الخاصة» 6 كانوا يسمونها‎ 
فقد كانت الحكومة تزيد فى مقدار نصيبها من محصول المقول المشتركة عاما‎ 
يمد عام » وفى هذا العام لم تسمح للمزارعين بالاحتفاظ بأ كثر من ثلائمائة رطل‎ 
من الغلال لكل عضو من أعضاء الأسرة . وكان 9 لاوما » قد سمم بأن سكان‎ 
» ) المدن يقل نصيبهم حتى عن ذلك » وهو قدر مقرر هم حسب نظام ( التعميين‎ 
ولكن فى وسعهم أن يشتروا لجا « وكمكا » وما أشبه ذلك من مواد الغذاء»‎ 
فى حين أن القرويين كادوا ببحكونون مقتصرين على الفلال ؛ ول يكن فى‎ 
ول يتداولوا فى الهوم سوى وجبتدين من الطعام » وكانت‎ ٠ تصيبهم منها ما يكفيوم‎ 
. إحداها فى العادة عبارة عن العصيدة الأفيفة‎ 
وفى فصلى الربيم والصيف » حين تسكون حركة العمل لدى المزارعين على‎ 
أشدها كانوا عادة يتناولون من الأغذية أ كثر من المقرر لهم » فإذا جاء الشتاء‎ 
اضطروا إلى زيادة الشد على بطونهم » وكثيراً ما كانوا لا يحدون لهم طماما‎ 
» غير البطاطس . وكان قد أدى م النصح بالإكثار من زراعة البطاطس لأنه‎ 
أ كثر رحا من معظم الحاصيل الأخرى ء ولتكمهمكانوا لأمر‎  » كا قالى  لى‎ 
ما » تون البطاطس » وكان يوأ هم أنه طمام لابجلا" العدة على الوجه الطاوب.‎ 
وقال « لاوما ».فى نفسه وهو يشعر بالا.تماض : وهذا هو كل طماتى هذه‎ 
الليلة وم يكن لديه حتى القلهل من الزيت لتحمير البطاطس حتى يتحدسن مذاقه‎ 
نوعاً ما. ققد كان مقرر الزيت يقل شيا فثيثاً خلال السنوات القليلة الماضية‎ 
جتى صار ما يناله كل مزارع منه لا يزيد على فنجان صغير فى الشهر . وكذلك,‎ 


عن 
لا يستطيع الإنسان الحصرل على « الدوفو » لأن كل ممصول فول « الصويا » 
يسم للحكومة بعفة عدامية 5 
5 م 5 5 ع 5 5 0# 

وكثيراً ما أوضح طم 2 لى 6 ليخ لا يدون الاحزية على بعاوم عيئأ ءُُ 
بل إن ذلك اصاحة الأمة بأسرها . فأن الحاصيل التى تس:ولى اها المسكومة. 
تنتفع بها فى شراء الألات التى تنتج ما محتاجه اجيم من المصنوعات . ولسكن 
ذلك م يكن فيه م حول دون أن يعض الجوع معداتمم : نقدكان ذلك بشتد ف 
بعض الأوقات حتى يكاد يشبه ما كانوا يءانونه من القحط فى الأيام السالفة . 

وعلى أنه بارغم مما حدث من النقص فى الحصول على إثر جل ملسكية 
الحقول مشتركة » فإن المزارعين صاروا يحظون الآن بالقاول من التقد فى أيديهم 
فإن الأرض ما زالت تنتيج أ كثر ما كانث تنتجه قدعاً » وهذا فضلاً عما ينالهم. 
من دخل قايل من زراعة « الصوبات © » وعن أن بعض الأرارعين كانوا 
يذهيون إلى الديئة ويبيءون ما أنتحته « حقوهم أناصة » الصغيرة . 

ولكن ما القائدة من النقود ا إن ف وسع الإنسان أن يشترى 8 طشوت 
غسيل أو قدوراً معدنية » ولسكن أعظم ما كان المزارعون فى حاجة إليه هو 
الطعام » وهذا هو مالا يمكنهم شراؤه . فقد حدث فى عيد رأس السنة أن ذهب 
لعضهم إلى المدينة واشترى بعض مواد غذائية غير داخلة فى كوف القررات » 
ويام فى طريق عودتهم بها استوقفهم رجال الشرطة . وقد كان هؤلاء لينى 
المريكة 2 ولسكنهم صادروا تلاك مواد الغذانية وأوضحوا لم أن من غير السموح 
به تقل الأغذية من المديفة إلى الريف . 

ماكان أعبس من وجه ١‏ لى » إذا قورن نوجه « الرئيس ماو » الواسم كا 
كان برى فى تلاك الصورة المعلقة على المائط ! لقد أخذ « لى » فى ذلكالاجماع 
حش القوم على التثمير غن سواعدمم ومضاعءقة جرودم ٠.‏ 3 رم بالقدر الذى 
ثم مدينون به لاححكو مة: م تقم بإقصاء م شياج كاى شيك » وكبار ملاك 

0 5 حولة حول الصين ( 


١ 
الأراضى الأشرار ؟ ألم تعلم أبناءم القراءة والسكتابة ؟ أما برتدون الأن ملابس‎ 
نما ارتدوه من قبل ؟‎ 0 

وكان الزراع يهزون رؤوسهم بالموافقة محاله تلنائية عقب كل هذه الأسئلة » 
وكانوا قد سمعوا كل ذلك مرات كثيرة من قبل . وقد شغل انتباه « لاوما » 
عنكب تدلى من السقف قوق رأس «لى » مباشرة . وكا ن كلما اقترب من رأسه 
حتى كاد ياسه ؛ صعد قليلا من جديد . وقد اغتبط « لاوما » برؤيته المنكبوت 
فى وضوح ؛ وأخذ يذكر قى كيف أنه كان فى الغالب برى الأشياء: مدغشة وهى 
قريبة من عينيه » أما وهى على بعد فبا هو ذا براها مجميع تفاصيلها . 

ثم تنبه على سماع صوت « لى » وهو يقول : أولم نقم بكسر شوكه النهر ؟ 
وعندئذ نسى ١‏ لاوما » المنكبوت وأوماأ برأسه بالموافقة فى تحمس شديد» وقال 
فى نفسه : أجل » اقد هذبوا المهر حقاً . إن أحفاده وأبناء أحفاده سوف يميشون 
زكارون دون أن بشعروا وف ما من ذلك المدو القديم ... 

وابقسم « لاوما » فى اغتباط » حت لقد نسى مؤقتاً أن غذاءه الايله هو 
«البطاطس المسلوق . 


النمطرافا دوك 


ألتقينا أنا وماك على الحدود بين هوئ كوخ والصين . وكان كل فى طريقه 
إلى « بكين » فى قطار واحد . فشعرت ف الحال بالارتياح إلى ذلك البريطاق 
الوديد ذى الجسم الضحم » الذى كان يبدو » على الرغم عن باش قمر رام 
ذا شخصسية صبيانية تبعث على اأرح . وللكن مااأن علمث منه أنه حق حتى 
فارق وجهى الإبتهاج . 

و مثل ذلك بدا « ماك » أيضاً . فت د كان فى أمل كل منا أنه سيكون 
الراسل الأجنى الوحيد فى الصين » و بذلك تستأثر الأنباء الى يبعث بها بكل 
شىء . على أننا اتفقا فى الخال على ألا يعترض أحدنا طريق الآخر » فإن رقعة 
الصين كير ة تنسع لكلينا ء 

فلنا غادرنا القطار فى « بكين » شد كل منا على يد الآخر فى رزانه وعنى 
له حسن التوفيق ٠‏ 

وبعد بضءة أيام من ذلك كنت على موعد مع « رئيسة الانحاد النسوى 
الدعقراطى» ؛وينا أنافى طريق إلىححرة المقابله » وعلى بعد كبير مها ؛ سمعت 
صوت « ماك » بر ن الب فى داخلها . وقد جرت الأمور على هذا المتوال خلال 
الأسابيع القلياة القالية فإ أن ذهبت - الصائع »أو الزارع الجاعية » أو 
المدارس » أو أحد ملاجىء الصم والبكم كنث أرى « ماك » بشعر رأسه 
الأبيض 3 أو أسمع أنه كان هناللك وأنصرف من توه ٠‏ 

ولم يكن من قبل المصادفة أن يعترض كل منا طريق الآخر فى كل هذه 
المرات المكثيرة . فإن الراسل الأجنبى فى الصين الجراء» إذا أراد إجراء حديث 
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أوزيارة مكان ما ء فعليه أن يذهب أولا إلى وزارة الخارجية لتدبير ما يازم 
لذلك . وهتالك أبضا يعاونونه باقتراحات عن الأماكن التى تسكفل له زيارتها 
ماد وفير لكتابة . 

ولسكن الوزارة تسعى فى الغالب لضم الوافدين مسا مفضله بطبيعة الحال أن 
تصيب مححر واحد أأكبر عدد ممكن من العصافير . ولديها كشوف طويلة متنوعة 
ليختار منها الزوار الأجاني ما بروق لهم : هل بريد معرفة شىء عن الديانة فى 
الصين ؟ إن كنت ترغب فى مقابلة كاهن بوذى أو قسيس كاثوليكى ‏ وكلاما 
من اليسار ين بالطبع ‏ فإنك نمدها تحت تصرفك فى الخال . وفى استطاءتك 
يض القحدث مع رئيس عصابة سايق كرس حياته الأن تخدمة للصاحه العامة 
الجديدة » أو مقابلة رأس مالى سابق يدعو الآن للاشتراكية . والواقم أنك ألى 
ذهبت تقابل يحفاوة » ولكنك تشعر بين حين وخر أن القوم الذين تتحدث. 
إلهم يفسكرون فى أمر آخخر » كأنهم يذكرونك فى شُكل ما بالممثلين الذين 
أجادوا حفظ أدوارهم . 

وى ذات يوم كنت على موعد لقابلة « السيد ساو 6 رئيس حب 
« الأحاد الرمقراطى بالصين» . والصين هى الوحيدة بين دول ااستار المديدى 
التى تسمح بوجود أحزاب أخرى يجانب المزب الشووعى . وكان موعد القابلة 
فى عام الساعة الحادية عشرة » ولسكننى وصلت قبل الموعد بنحو عشر دقائق . 
وظننت أن « السيد ساو» قد وصل هوأيضاً مبكراً ؛ طاهل وحود معطف 
وقبعة فى الممر . 

وفتحت الباب » ولسكن أتدرى من رأيث واقفاً وسط المجرة وعلى وجهه 
ابتسامة فائرة عريضة ؟ 

إنه « ماك »6 . ويادرلى بقوله : « هاقد اتضح أن الصين لبسث واسعة 


بالدرجة التى ه ظنناها » » وشفم ذلك بقوله إنه يأمل أن تسكون القابله ممتمة » 


يفل 


إذ المعروف عن « السيد ماو » أنه ذو مقدرة فى إثبات أن الصين الجديدة هى فى 
الواقع أكثر دعقراطية من الدول الثر بية . 

قات : أجل هذا هو ما سمعته عنه . ثم جاست قوق إحدى التكئات 
الضخمة لازركشة وأخذت أسرع النظر فى مشتملات الحجرة ٠.‏ فكان على 
الحائط امقابل لى مرا فى إطار ذه ى كثير الإخارف » و بأسئلبا منضدة دقيقة 
حسنة الطلاء ؛ عليها طائر محنط ظل ينظر إلى نظرة خبيثة . 

اذا كان للصينيين العصريين هذا الذوق ف اختيار الأثاث ؟ قل أن 
يوجد شعب 5 خر له مثل هذا الإرث الزاخر الجدير بالاقتباس منه - ولسكمهم 
لا يفعلون ذلك » ويفضلون الذوق الأوربى الذى ماد فى عصر « تكتوريا » . 
يظهر لى أن بوت اليابانيين هى أجمل بوت ف العام »فى حين أن معفم منازل 
الطبقة الراقية من الصينيين تذ كرنى بذلك النوع الطافح المظاهر من السَا كن 
الأور بية المعدة للنزلاء . فلماذا هذا الفرق السكبير بين الجارتين ؟ 

اند أوضحت لى « فى يان »ذلك ذات مرة فقالت: « إننا معشر الصينيين 
قد تمسكنا بالتقاليد التقدعة أطول مدة فى حدود استطاعتناء إذ كنا نمتقد أن 
حضارتنا فوق كل حضارة » ثم تبين لها طأة أن الثرب قد سبقنا فى ميادين 
كثيرة . فرأى الذين أرادوا أن يكونوا عصريين أن وسائلنا القدعة أصبحت 
عدعة الجدوى » وعلى ذلك نبذنا كل شىء صينى »© . 

أما اليابانيون فإنهم لم حا كوا الغرب إلا فى الأمور العلدية الفنية» تأبقوا 
منازهم على ذوقهم انخاص بهم وعلى تقاليدم . وكانوا منذ أ كثر من ألف سنة 
قد د الصين ز يهم وطرا از أثامهم ومعظم عاداتهم » و بذلك يكون ذلك 
الذوق الصينى القديم » البسيط فى ماله » ما زال عائشا فى اليابان» وإن كان 
لا وجود له ؛ فى الوفت الحاضر على الأقل ؛ فى موطنه الأعبلى . 

نض « ماك © وائفا وقال : « هاهو ذا قد أتى » وانفتتح الباب » 
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ودخل عاينا سيد صينى بلبس نظارتين » ومن وراثه امرأة صبية . 

وقد كان من السمول أن أرى من أول نظرة أن « السيد ساو © من أهل 
الجدوب . فإنهم فى العادة صفار الأجسام وليس على وجوههم من الشعر إلا التزر 
اليسير . وجلودم رقيقة ناصعة الاون » ويكاد منظ رم يكون أتتوياً إذا قورن 
عنظر أهل الشال الضخام الأجسام » الذين امتزجوا على مر القرون بالتتار 
والغول وغيرمم من الشعوب البدائية » وأهل الثمال فى الغالب أ كثر سذاجة 
وؤاجة من أهل الجذوب . 
انتحنى « ماك » أمام «السيد ساو» وقال : « يس أن أقابل 
المعارضة © . 
بهت الرجل وقال : دلا بد أن يكون فى الأمر سوء فهم »فلا وجود 


للعارضة فى الصين » . 


نثيم 


فدهش « ماك » بدوره وقال : « إذن ما الغرض المقصود من حزبم 25 

فقال « السيد ساو » إن من أحب الدمارات لدى «ماوتسى تويج »© القول 
الأثور : « من الشسب إلى الشعب » » فالمقيدة التى يدين بها الشيوعيون أن 
كل خير وكل ما هو جميل ينبع من الجوع الهائلة السكادحة . وإذ كانت هذه 
جوع نمد صعو بة فى التعبير عن رأيها » فإن الشيوعيون دائما فى غونهم » بأن 
ينصتوا لرغبات الشعب ويقوموا بتنفيذها. 

وأمم الوسائل لتسمع أصوات الشعب هى لجان الأحياء ( الشوارع ) والاجان 
القروية . وإنك لتحدها فى كل مكان مسكون فى كافة أنماء البلاد مع صخامة 
رقمتها الهائلة . وتنعقد هذه الاحان فى اجماعات دورية مطردة » يبدى قبا 
الناس آزراءهم بطر يق الأصو ات . ثم محال هذه الآراء إلى « الججعية القومي-ة 
ببكين » » وهى شبيهة بالسكويجرس (بأمر يكا) أو مجاس العموم ( فى بر يطانيا). 


رمن اقتراحات الشمسب الأنفة ما يتحول إلى مرايم أو فوا نين ) وهذه بدورها 
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نيخرى شرحما فى الاجان القروية أو لجان الأحياء . وبذلك تسكمل الدورة : من 
الشعب إلى الشمب . 

وحاول « ماك » اكلام فقال : « ولكن كين . . . » . غيرأنه ما كاد 
ينطق بهذين الافظين حتى رقع «السيد ساو » يذه إشارة إلى أنه يريد إنمسام 
كلامة أرلا قبل أن نيدأ رتو جيه الأسغلة إلهه ٠.‏ 

وواص لكلامه فقال إنه ليس من السهل على الشيوعيون أن يستيعوا إلى 
جيع الصينيين ارثم بهذه التكثرة . فهم لذلك سمحوا بيثاء نحو ستة من 
:الأحزداب الأخرى بقصل قيامها بمأوتهم . وااراب الذى رأسه «السيد ساو» 
عثل الثقنين . 

ثم قال : « إن جميع أعضاء حز بى مثقفون على أن الاشترا كية هى خير 
انظام يلام الصين » وقد نص نفس الدستور الجديد على ذلك فملا . غير أن 
“الكثير بن من أعضساء المزب ليس لم كبير اتصال بالشيو. يين * ولذك 
يفضلون الإعراب عن آزاثهم عن طريق حزبهم » ٠‏ 

وهناك منظيات أخرى كثيرة تعاون الشيوعيين بهذه الطريقة نفسهاء منها 
النقابات والأندية النسائية » واتحادات الشباب » ومنها أيضاً د جممية الصداقة 
الصيئية ‏ السوفييتية » . وهذه الجيعية الأخيرة وحدها ذم الآن | كثر من 
خسين مليون عضو. وقد نضم إلمها جيش الصين الجراء وأسطولها فى صفقة 
واحدة ٠.‏ وهذأ بذ كرق بقصة 2 فينج يوهسياح ث2 ذلك القائد المسيحى 
المشهور 04 الذى عاش 2 عبد 2 سيادة رحال المرب 4ك فإنه أجرى عماية 
تعميل ددشه 7 كله 2 م واحد بأن شاطف عايه خراطم إطقاء الخريق ٠‏ 

وحدثنا « السيد ساو » أيضا عن كيفية إجراء الانتخابات فى الصين 
الجديدة . فقال إن المركة تبدا بالتشاور بين الأحزاب للاتفاق على المرشحين » 


عل 


« ويحرى هذا التشاور الوح الود والثقة التبادلة » » على أزرل سكو 
الأولوبة لأبرز التقدميين 6 مم عدم الفسك بضرورة عضويتهم فى الحزب. 
الشيوعى . 

ثم تقدم أشيخاص الرشحين لاجان القروبة ولجان الأحياء اللختصة يمبات 
جع الأعضاء على ترشيحهم بصفة نهائية بالطر يقة الألوفة وهى رفع الأبدى > 
وبعد ذلك تبدأ علية الاشتخاب . 

وهنا حاول « ماك 6 السكلام مرة أخرى »فقال ؛ « ولكن لاذا . . 6 » 
ولسكن « السيد ساو » مغى فى كلامه غير متأئر هذه القاطعة » فقال إنه خلال. 
الانتتابات فى البلدان المسماة بالدول الدعقراطية ب وكان فى ذللت يشير إلينا مشر 
الدعقر اطيات الغر بية - يكون الأثر الفعال المال » فالمرزب الذى ينفق فى. 
الانتخابات أ كثرمن غيره هو الذى يكسب المعركة . وهذا لا وجود له فى 
الصين ؛ حيث لا ينفق ثىء من الال فى سيول الدعاية خلال الانتخابات 4 
ويقتصر الأمس على مجرد 7قديم كدف المرشحين لأحاب الأصوات » وهؤلاء 

وهنا استطاع « ماك » أخيراً أن يذج بكلمة من عنده » قال : « وهل. 
يعتمد المكشف دائماً من أصحاب الأصوات ؟ » 

2 ثم بالطيع 6 . 

« ولكن ما العمل إذا كان بين المرشحين من لا نوافق عليه صاحب. 
المموت ؟4. 

«ما عليه إلا أن يشطب اسمه ويكتب مكانه اسما آخر » . 


« وهل يحدث ذلك كثيراً ؟ » 
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« كلاء بل إنى لا أعرف حادم واءدا من هذا القبيل » وإن صاحب 
«الصوت الذى لا يوافق على مرشح بالذات » ما عليه إلا أن يقول ذلك وقت 
“تقدمه لاحنة القروية أو جنة الى » . 

عند ذللك قال « ماك » فى قنوط : « قد فبمت قولك ؛ ولسكن هناك أمراً 
تبين لى 6 وهوأن كل شىء يكون 3 على ما يظهر 6 6-8 عليه دن قبل » فلماذا 
.مكايدة مشقة الاتتخابات ؟ » عند ذلك أخذ « السيد ساو » م وضع نظارتيه 
وقال : دلأن...تعه, ثم تفحنح قليلا وقال : دلأن ذلك من مقتضيات 
الدعقراطية » . 

فنظر كل مناء أنا و « ماك 4 إلى الآخر نظرة خاطفة . ثم قلت ؛ « إننى 
أرد أن أسمع مر بد من البيانات عن لجان الأحياء 5 إن روساء هذه اللحان يكاد 
يكون جميعهم من التقدميين » وجميع اجتماعاتها نتمهى داكا بالموافقة الإجماعية 
على كل ما يةترحه الرئس « فهل من الممكن أن يكون السبب فى ذلك أن 
الرئس يعمك أحيان فى إغلاق الباب ويقول إنه أن إسمعم بفتحه 5 نئي إلا يعد 
موافقة الجيع على ما هو مءروض ؟ » 

فهن ( السيهد ساو 6 رأسه وقال : «لقد سمءت عثل هذه الحالات » ولسكن 
ذلك عمل خاطىء مناف لادعقر اطية » ٠‏ 

ولابد أنه قد شعر فى هذه الاحظة بأن أنباء تماربه الشخصية فى الدمقراطية 
الصينية قد تزيد فى قوة إقناعنا » فأخذ يقص علينا شنثا من سيرئه الشخصية » 
فقال : إنه أسس « الاتحاد الديمقراطى » منذ نوات طويلة ‏ وقت أن كانت 
.مقاليد الحم فى يد 2 شيانم كاى شيك » . وكانت له فى تلك الأيام ميته 
الخاصة » ولكنها كانت دائما تصادر فى كل مرة أقدمت فيها على نقد الحكومة. 
غانتقل فى نهاية الأمى إلى « هونم كوت » » حيث كآن إستطيم التعبير عن 


مم١1‏ 
آرائه فى حر ية تامة فى لل الجاية البريطانية . 
فلما هاجم اليابانيون « هون كونح » عاد إلى الصين ؛ غير أنه عندما 
قاربت الحرب نهايتها قامت شرطة « شيات 6 السرية بقتل عدة من أعضاء 
حز به البارز ين » وكانوا قد اجترأوا على الجاهرة بما كان يكنه كل صينى فى قابه 
من أن حكومة «شياتج» فاسدة ولا تعمل لصالم الشعب بل للصاستها وحدها . 
ثم واصل « السيد ساو » كلامه فى تحمس ققال : « و إن لنا الآن حكومة 
شريفة تقوم فعلا يعمل ها فى وسعها لمصلسة الشعب » . وقد أحدسست وأنا 
أنصث إليه أنه كان يقصد ما يقول « وقد أبدى الشيوعيون شه ينا » فعهدوا: 
إلى الكثير من أعضباء حز بنا بمناصب عالية » وهذا فضلا عن إصغاء المكوية 
الجديدة لما نقدمه لها من النصح » . 
عند ذلك انمه ذهنى إلى السيدة حماتى . إنهاامرأة - اهياما قلبيا بالشئون. 
العامة » وقد ظلت سنين طويلة تمد يد المساعدة لمنشآت خيرية شتى . قلما تسل 
الشهوءيون زمام الحسكومة توات الدولة أمس الأعمال التى من هذا القبيل » 
وَأخذث هى الشعر بأنبا أصبحت الآن أرملة 3 وقد غادرها أبناؤها وصارت. 
مس بأما وعيدة عدعة النقم ٠‏ وكتبت إلينا إذ ذاك تقول : « لا أحد ترجو 
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على أنه بعد قايل من وصولنا إلى « بكين » جاءتها دعوة من إحدى. 
النجان التى تمد الحسكومة بمقترحاتها فى شأن الخدمات العامة بالماصة » تدموها 
إلى حضور اجتماعها القادم . ولم يبد عليها عند مغادرتها المنزل ثىء يذكر من 
التحمس » وتصورت أتها ستقتصر على جرد الجلوس فى سكانها والاستماع لقراءة 
بعض التقارير . ولسكنها عندما عادت إلى المنزل فى ذللك المساء كانت فى حالة 


نفسية رائمة 4 وقالت 5 
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« لقد دعى كل فرد من الحاضرين إلى التسكلم كي أفان بالطابع 
أنهم لن يهتموا بسماع آزاى » ولسكنهم تمسكوا بأن أعرب أنا أيضاعن وجبات 
نظرى . وقد أباغت فيا بعد أن مقترحاتىكانت وجبهة . وتصورى با «ثى بان» 
أننى انتخبت عضواً فى إحدى اللحان الخاصة للتفتيش » أى أن أمك المحوز» 
مهما كان من ظن سابق » ليست عدعة المنفعة بامرة . 

كذلك كان حمس « السيد ساو» أنه عثهر ناقم فى الصين الديدة » 
وهذا هو السيب الذى من أله يقعاون هو وحز به مع الحسكومة . وقد حاوات 
أنا و « ماك » الرقوف على مبلغ تفوذ الأحزاب غير الشيوعية . فأجاب « السيد 
ساو » بأن جميع الأحواب ممثلة فى المؤتمر القونى . 

« ولسكن هل لهذه الأحزاب تأثير فى السياسة القومية ؟ » 

« إلى حدما ». 

« وهل إستطيع إعطاءنا مثلا مافوسا لذلك ؟ » 

فتردد « السهد ساو » قليلا ثم قال : « إن بعض الأساتذة قد شَكوا أخيراً 
من أنهم ملزمون محضور عدد أ كبر مما ينبثى من الاجتاعات السياسية » وإن 
ذلك يؤر فى أعمالهم الرسمية . فعرضنا الأمر على أنظار الحسكومة » وصار 
الأسائذة الآن لا حضرون غير الاجتماعات الهامة © . 

فدهشنا أنا و « ماك » لمذه الإجابة ورفمنا نظرنا من مذكراتنا . وسأله 
« ماك » : «أما يستطيع أن يذكر لنامثلا . . نقصد ء مثلا يكون أقوى أثراء 
نوعاً ماء فى تصو بر الأمر أمامنا ؟ 6 فقال : « إن ذلك لا يكون على الذور » > 
ولكنه أعاد القول بأن الحسكومة تمنى داكا مقترحات الأحزاب الصغيرة » 
واختم كلامه بقوله : « وهذا يفوق كل ما فمله « شياتم كاى شيك » فى جميع 
أيام حكه 6 . 
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فأومأنا برؤوسنا إقراراً لذلك . ها هى ذى مزايا الشيوعيين قد ظورتأمامنا 
وانحة جلية ؛ وخاصة إذا قورنت بحم « شياتم » ولسكنكان ,يبدو لنا أن أمراً 
واحداً بتقص الصين الجديدة ؛ وهو المرية الفردية . 

وكنت قل سمعت من الشيوعيين أن الشعب متمتع محرية لا حد لها حتحم 
« ماوتبى تامم 4 غير أن « السيد ساو » كان أ كثر حكمة عنذما تناول هذاء» 
ققد أومأ إلينافى أدب بأنه يجدر بنا الإلام بالماضى السابق لوقوع الثورة » إذ أننا 
لو نفارنا فى صحائف ماضى الصين رما تبينث لنا الأسياب فى عدم تقدير المرية 
الفردية فى هذه البلاد التقدير الكافى . 

وقد أخذ « ماك » و ١‏ السيد ساو » يتناقشان فى معنى بعض الألفاظ » مثل 
« الحرءة » و« الدعقراطية » . أما أنا ققد شرد ذهنى إلى غير ذلاك من النواجى 
لقد أخذت أفسكر فى قيمة ما قاله « السيد ساو» وسرحت بذهنى فى تاريخ 
المين الطويل . 

فى الوقت الذى ولدت فيه الإمبراطورية الروسية » 2 توحيد بلاد الصين 
وصار يحكلها إمبراطور واحد . وكانت البلاد قبل ذلك تتألف من عذة ممالك » 
تقوم على شئون كل منها حكومة باغت فبها اللامركز بةغايتها » إذ لم يكن فىوسم 
المسكومات اللامركزية الاضطلاع بعبء مكالفة خطر الفيضانات » ذلك اعلطر 
الذى لم يكن يفارق البلاد قط . 

وقد قغى « كونفوشيوس » معظم أيام حيانه وهو يجوب البلاد » يحض 
الخمكام فيها على أعمال البر والعدالة » فنكانوا يقبلون على الإصداء لفياسوف 
الإنسانية العظبر » و إنكان ذلك لم عنعهم عما جروا عليه من الغاظة فى حكمهم 
فالتاريخ الصينى لا يفتأ يحدثنا عن رجال قفى عليهم بالتثى أو الخصاء جزاء 
اقترافهم أموراً صغيرة ضد العرش » وفى حالات الذئوب الجسيمة لم يقتصر العقاب 
على الذنب وحده بل كان يقعى بإعدام الأسرة بأ كلها . وكان اعتبار الأسرة 


الل 


أو القبيلة مسثولة عن أعمال كل فرد منها مادة من العادات القديمة المتأصلة 
فى الصين . 

وكان الناس لا يجدون شيا من الغرابة فى هذه العقو بات الصارمة » إذ كان 
الولاء واجبا على الرعية تمو عاهلها » فإن تنو يضه لحك آت من السماء» والشعب 
مدين له بالطاعة العمياء » مادام يحسن الحم . 

وناروج الشعب عن الطاعة حد محدود . فإن تاريخ الصين مملوء بأنياء 
الثورات الدموية » ولسكن لم تكن من بينها 'ثورة واحدة ترى إلى التطويح 
بالعرش نفسه » فإن ذلك هو اتليانة العظمى . و إماكان هدف الثائر بن يققصر 
دائما على لم الجالس على العرش إذا عم أحواله الفساد وعجر عن تذ بير شئون 
الملك » فصار بذلاك غير خليق بالتفو يض السماوى . 

وكان الثوران لا حدث عادة إلا عنذما تسكون الأسرة الحا كة قد قضت 
ف الحم أحقابا طويلة وفشا فهها التدهور . فإِذا كثرت حوادث طفيان الفيضان 
بسيب عدم العناية بالجسور » أو إذا زادت الضرائب زيادة فاحشة لا نحتمل » 
فند ل يرقم عل العصيان ولا ينزل من مكانه إلا عندما يجلس على العرش عاهل 
جديل خير من سابقه . 

وقد خضنا تمن الأور بيين التكثير من الممارك فى بلادنامن أجل احرية . 
أما الصيفيون فلم يقوموا بشىء من ذلك إلا مرتين : إحداما فى الثورة القى قامت 
عام 141١‏ ضد أسرة « مانشو » والأخرى اعمروج على « الغول » امتبربر بن 
عام 1007 . والخاكون فى الخالتين لم يكونوا من الأسر الصينية . 

وكان « الغول »عندما غزوا بلاد الصين فى القرن الثالث عشر قد أزعجهم 
ألا بروا فيها غير المدن وحقول الزراعة » ولا مراعى فيها لميوهم . فسكان 
السكثيرون منهم ينزعون إلى تقتيل الأهاين وتسوية اللدن هدما حتى ينمو الكلا” 
فى مكانها » لولا أن جاد احأظ بالإقلاع عن ذلك على إر نصيحة من أحد 
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مستشارى «جتكيزغان © إذ قال لذلاك « امخان © الأ كبر إنه ليس من المكة 
أن تذنحوا الإوزة التى تبيض البيض الذهى . 

و بعد حوقرن من الزمان أخذت حوادث القَرد تنخر فى قبضة « الغول » 
على الصين . وكان « المغول 6 قد وقّهوا الى خطأ جسبم يعدم تعيونهم الموظفين 
الصينيين فى المراك: الإدارية بالحكومة » ما أثار علمهم حقد طائفة المثقفين 
وجعلرم فى صفوف أعدالهم 

وما يذاكر عنهم أن وزبراً من وزراء « الخانات » قال ذات مرة إنأساس 
البلاء أنعدد الصينيين أ كثر بكثير مما ينبنى » واقترح قتل كل صينى حمل اسم 
2 شائم 6 أو« وانم © أو« ايو » أو «لى » أو م شاو» » وذلك عثابة اقتراح 
القضَاء على كل لتجليزى حمل اسم « جواز» أو« ميث » أو « جرين © أو 


لم حيسم 5 
« هوايت » أو« جونسون » . غير أنه قبل العمل بهذا الافتراح »كان قدتم 
القضاء على الحسم المخول . 

وقبيل اثنهاء عصر القرون الوسطى بأوربا أخذت الثورات تزداد فى الصين 
يوم بعسد يوم . وكان السبب الأ كبرفى نشو بها الضئط الناثى م نكثرة عدد 
السكان » فلم يعد من الممكن المصول على شىء من الأراضى الجديد: بالولابات 
الجنوبية الغربية بعد أن كانت هى التى ممص كل زيادة فى السكان إلى ذلك 
لكين 0 قتضاعف يذلك غمباء الولايات الواقمة على الشاطىء ف توفير العطعام 
للجموع الممزايدة 5 

واضطار المزارعون 2 حرصاً على الحياة » إلى محاولة كسب قوتهم من طريق 
بعص الأرف الخحلية ؛ كتج الأقعة لأقشة وصن الآنية 3 لبيعها 2 المدن ٠‏ وقد كأانق 
ذلك إعضص العون 0 واسكن 2 عان ما حاءثت الدول الغربية وأ! هابان عصنوعاتها 
الرخيصة واضطرت الصينيين إلى 7 شراتها ٠‏ وليك نْ 2 طاقة قة المزارعين تحمل 


1 
المنافسة فى هذا المضمار » وبذلات ازدادت وطأت البؤس ف البلاد ؛ وزادت معه 
مخاولات الثوران * 
وكانت من بين هذه الحاولات ثورتان هلكت فيهما الملابين من الأئفس. 
كانت الأولى فى منقصف القرن المافى » عندما قامت الصين الجبو ب يقيادة - 
مسيجى أطلق غلى حر ركثة اسمه 2 تاى ) ببشج 6 م السلام إلا كبر » . وقد انقضت 
0 قبل أن تيك أ و نشو بمعارنة الدول الأجنبية 
المسيحية من إاد حركة الثائر ين . 

٠‏ وكانت الثورة الثانية فى أوائل هذا القرن » عندما ١‏ كنسح كثيراً من أحاء 
الصين الشمالية ذلك الفريق من الثوار الذين أطلق علبهم الأورو بيون اسم 
د الملاكين » وبع<ه8 ء وكان هدف الثوار فى أوائل الأمر خلم أسرة «مانشو). 
ولك الإاطر 211 لاعت بدهائها أن حول جرى سخطهم إلى 
الدول | الأجدبية » » التى كانت منقبل قد استغات ضعف ٠‏ أأسمرة « مانشو» وأرغها 
قل اللدرل خا لاعن بعضالزايا فى الصين . وقد اشتدت 0" الملا كين » حتى 
إهم حاصروا مندو بي الدول الأحنبية فى حى السغارات ببكين » و يمكن التغلب 
علمهم إلا بعد وصول قوات مساحة احة أوربية ويابانية . 

وقد ظن الكثيرون أن ثورة « ثاى يشج ) كانت ححركة دينية » وأن كورة 
الملا كين كان منشؤها شعور الصيئيين بالكراهية للأجانب » ولكن الحقيقة 
أن الانفحار ينكان منؤها سخط امزارعين . 

ثم جاءت خركة التطو يح بالعرش الإمبراطورى فعام 1411 . وقد أثبعت 
الأحداث أ: ما كانت هبنة بدرجة لم تسكن تخطر يهال - يرجم ذلك إلى أن 
الاستياء فى البلاد كان قد بلغ ميلا لا مثيل له من قبل ٠‏ 


وكأن الجائب ال عم م دن م الصينيين ينتظ رأنيؤيل المرش إلى إلى أسرة جد يده 


تعقب « مانشو»ة 0 ل الفان أنه 'أوأتث وقتثذ أسرة ما وطلت. جبوداً 


51: 


“صادثة لتضة يف البؤس الى 9 البلاد بإتماد حل ما أشكلة الزارعين للقيت 
إقبالا قبلا من الشعرية ٠‏ ولكان 9 دة الثورةكانوا من أبناء الطبقات المليا » وكانوا 
ل فيل دأ للثالية ولا يدر يدرون إلا بون إلا القليل عن + مشا كل مشا كل الصين المحقيقية . تقد كانعلى 
رأ س الثورة « الدكتور سان يانسين © » الذى قفى معظ لم سنى حياته انا 
سياسيا باليابان أو ائجلترا أ و الولابات التحدة » وكان ر يدان جل لمي 1 
دعقراطية رأطية من الط الطراز از الغر فى ١‏ 

وقد 2 محاولته لانتهاج هذا المبج مرزلة 5 أول أمرها وكأن المرش 
حين هرى هوت ممه جيم مثل الصين الأخلاقية . ا ا قدكك الصينيون 7 
خديدى الولاء» ولسكن إن يكون هذا اذ لاء الآن ؟ ألرجال الثورة ؟ إن هؤلاء 
قد بذاوا غاية وسعهم للقضاء على التقاليد القدعة » ولسكن انر الجديدة التى 
حاولوا نقلها عن الدول الأجنبية لم تسد فى الصين أرضا صالحة تضرب فبها 
مجذورها . أماالصينيون «العصر يون» الذين ملأوا الدنيا صياحا عن الدعقراماية 
والحرية فلم يكد يكون بينهم أى تماذج لامعة يقتدى بها غيرمم . وكذلك 
ما جىء به من مبدأ « الفردية الجديدة © : فإنه كان يدعو فى الغالب إلى نبذ 
امسكو لية الأسر: : أو القبيية دون أن يأتى فى مقابل ذلك يمسئولية جديدة بشعر 
مها القوم أمام الجتمم بأسم ه . أم كان يصح أن يكون الولاء لسادة المرب »> 
الذين سرعان ما رأو فى هذه الاروف فرصة سانحة للقبض على زمام الأمور ؟ 

وقد جرى الصينيون منذ آلاف السنين على تسمية بلادهم « الملكة 
الوسطى 6 أى وسط الدنها . وق هذا الاسم ما يشعر بالفخار » ولكنهم 
أصيحوا بشعرون باخجل فل اإقوها لق لأضين من لمك اذى أصفر شأنها 
ف أعين العام ؛ حت أخذت انجلترا واليابان : تتصرفان معها كا لو كانتا صاحبتى 
السيادة فى البلاد . وقد أخذت الصائم تظهر نباعاً فى الان الكيرى الوافمة على 


الشاطىء » وظهرت معها كا هى العادة معالم البئؤس والالام التى هى وليدة كل 
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اتقلاب صناعى . فكانت جموع لأزارعين الجياع الذين مهرعون إلى المان. 
يستخلون فيها أبشم استفلال من طلئنة الرأمالين الجديدة . وهذا فضلا عن 
الملايين الذن كانوا يعوتون جوءا فى أعقا ب طغيان فيضان كبير أو قحط شديد». 
دون أن يحرك أحد أصبما واحدا لإغائتهم . 0 
قلنا قهر «شياج وكاى شيك) سادة الحرب وقام بتوحيد البلاد قو بل بتحمس 
شديد » على اعتبار أن البلاد قد حظيت فى النهاية برجل قوى يستطيع استعادة 
سطوة القانورت ويعيد الأمن والنظام إلى نصابهما . غير أنه سرعان ما انضح 
أنه من رجال سياسة 1 نازعات الأرعية 1 كر من كو نه من الساسة القادر بن 
على إدارة دفة شثون الدولة »و 3 ان أهم ماشغل باله العثاية بسلطته اله الشخصية . 
وقل خسيمر شي شياج « تقو , يضه السماو ى 6 بعسدم ل 2 أجل 
المزارعين » الذين تبلغ عدتهم انين فى المائة من جملة أهل الصين . وقد كان. 
هذا التذمر من جانب المزارعين هو القوة الدافءة التى ساقت « ماوتمى تانج 6. 
إلى النصر . 
والآن قد انقضت الحرب الأهلية بصفة نبائية » وأصبح الصينيون يحدون 
أماسهم أ ما كانوا يشعرون بالحاجة إليه » وهو الحسكومة القوية . وقد أخذت. 
هذه المسكوءة على عانقها ما كانت مله الحسكومة الإمبراطورية القدمة 
من السثوليات تجاه المزارعين . أما أنها حكومة د شيوعية » فهذا لا مهم الصينيين 
كثيرا؛ إذ م يكز 1 0 بالسياسة فى 0 ٠‏ فم يشعرون بأنهم. 
وأخيرا نفارت إلى « السيد ساو » » وكان لا 0 يناقش «ماك » بشأن. 
الديمقراطية » وقد بدا لى أنهما لم يصلا بمناقشتهما إلى نتيجة ما . لقسد قال : 
« السيد ساو » إن الصينيين لا يشعرون بأنه تنقمصهم الحرية الشخصية . ريما 
كان على حق » فإن أهم ما بريدونه هو القدر السكافى من الغذاء . 
٠١ (‏ جولة حول المين )» 


النْصلا لاف 
أمها الرفاق » هذا قطارك . 5 


الصحف ! ! ! فوحئت برؤية هذء الكلمة هذا الشكل وسط إحدى 
-صفحات مذ كراتى . ملت أسائل نفسى عن السبب الذى دعانى إلى كقابتها 
على هذا الوضع » وأمامها كل هذه العلامات التعجبية . هاقد تذاكرت الأن . 
القد حصل ذلكفى أثتاء رحلة إلى جدوبى الصين . فإننا كنا عائدين إلى الشمال» 
.وف طريقنا إلى محطة السكة الحديدية » وكأ استوتفتنى « شى يأن » وجذبت 
«ذراعي بيدها وقالت : 

« أنظر إلى هذايا كارل ! » 

وأشارت بيدها إلى كوم من الصدف على إفريز الخطة . وكان يجائب 
'الصحف صندوق خشى وى بعض قطع التقسد الصغيرة » ولم أستطم قراءة 
:النقوش الصينية المكتو بة على الصندوق » فترجمتها لى « شى يان » » و إذا بها : 
7 - 3 . 55 سنن 
-« خذ صحيفة وائرك سة سنتات © . سس 

فضحكنا مما ثم قلت : « تصورى ما كان بمحصل لو كان ذلك فى الأيام 
السالية ! كانت النقود السرق #عدرد وضعها ف الصندوق 2ن. ولكن زوحق 
هزت رأسها وقالت : دلا . بل مأكان ليوجد ثىء للسرقة » ولا سنت واحدء 
'الأن النا سكانوا فى هذه الحالة يكتفون بأخذ الصحف » ولا ثىء غير ذلك » . 

ثم أتى الجال بأمتمتنا 0 وقال إنه مجدر بنا أن سرع 0 لان القطار سيقوم 
بعك بضم دقائق : قأسرعت فى خطاى » ولحكن ذلك يكن إلامن قبول 
الجاملة؛ لأنى كنت أعل من خبراتى الألية أن القطارات فى الصين لا تقوم 
قط فى مواعيدها . 
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وما ألم مناواتى الأمتعة من نافذة ميكبة السكة المديدية سألته عن قيمة 
ما إستحقه منى . وكنت قد وطدت النفس دل عنيف بحرى سيب ذلك ل 
فإن الذى كان مألوقا أنه عتدما كان الإنسان ينقد الخال أو صاحب العربة 
الصغيرة أجر ه كان يتهمة بأنه سيقسيب فى كسس وغاء الأ زفى بدته وإجاعة 
عياله » وكان عادة يصيح بوذه الهم بأعلى صوتة , فكان الدائر بتلآق إحراج 
نفسه ويققم فى الثآلب أ كثر ما يقتضيه الأمرء تحاشيا للموقف , 





8 الل احا رض رصوة] بتسامة ؛ 8 إن حسالى هو أربعة عشر 
سنت » . وهذا يعادل أفل من خسة بنسات؛مم أنثى كنت أننظر منه أن يطاب 
عشرة أمثال ذلك . وعندئذ أخرج تذ كرة وكتب عليها شيثاً ما ونارها إباى 
وهو يقول : دها هرذ الإيمال 0 

وقد قوطع فى كلامه بصوت مدو يرج من مكبر الصوت وسط الركبة » 
وق اللحظة نفسها أذ القطار يقحرك . وكنت ما زلت واقفاأ عدد النافذة » وتلاك 
الوريقة فى يدى » وكنت من دهشت لا أ كاد أحس بتحرك القطار فملا . فقد 
كنت أعرف أن الناس لا يستعملون الإيصالات فى الصين إطلاقا » بل إن المرء 
يكن يطالب أحسداً بعمل حساب دقيق عن شىء ‏ إذ كان من الس به 
أن الطباخ » أو الغلام الساعد؛ أو أى إنسان آخر تقر يب) » كان محتفظ لنفسه 
بنسبة ممينة من كل مبلغ يمر بيده ٠‏ وم يكن ذلك يمد غشا » وإماهومن 
قبيل 00000 / ست 
2 وما لبثنا أن سمعنا من مكبر الصوت صوتًاً نسويا يقول : « أيها الرفاق » 


ولا نستعملوا المياصق لذلاك » فإله وجل دزررة ميأة فى كل كن طرق لمر » . 
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وأخذ القطار يسلك طريقه فى المرات اللتوية بين تللك المرتفءات الرقيقة” 
الاتحدار» المزروعة أرزاً . فكانت حقول الأرز تبدو كأنها تجوعة من السلالم 
الحائلة » ضيقة عند القمة وتزداد طولا كاما قار بت السح . وكان الممرارعون 
يجمعون الحصول » فكانوا يعملون #تمعين فى فرق كبيرة تشمل كل منمها الرجال 
والنساء 9 . وغندل ها كانوا لسمءون دوى القطار وهو بيةترب منهم كانوا يكثون 
العمل لحظلة وينظرون إليئا من تت قبعات القش العريضة الخافة التى بلبسونباء 
والتى كانت تلق على الأرض ظلا مستديراً . 

وبدث أمامنا القرى تعلو مسا كنها السقوف المنحدرة الرشيقة » وكانت 
تقع عادة حول غدير ماء أو بالقرب من مجرى صغير » وتظللها سيقان الغاب 
الهندى العالية االخضراء . وعلى مقربة مها ساحة بماؤها أ كوام صغيرة منتظمة . 
تلك هى قبور الأسلاف » وهذه القبور تشغل فى الصين نحو اثنين فى الماثة من. 
الأراضى القابلة للزراعة » أى مايعادل نصف حجم اتجلترا تقريبا . 

ورأينا رجلا يمشى فوق جسر ( كوبرى ) » وهويئن نحث الجل الليزراى 
الثقيل الذى يمه على كتفه » وكان بعلو و ينخنض فوق كتفه فى رفق ٠‏ ومع 
أن ل أستطع جاع صوئه 6 فد كنت موقناً أنه كان دمدم لىع من النغم 2 
2 أنه سداهوء إنه ددهو 6ت شأن الصينيين الجنوبيين 04 فإنهم يعمدون عاد 
إلى ذلك أثباء حملهم حملا ثثقيلا . 

وقد كنا فى أول الأمى وحدنا فى « الددوان » الذى ركبنا فيه . غير أنه 
انضم إلينا عند إحدى الخطات الأولى من الرحلة ضابط صغير السن حمل بقبعته 
نجمة حراء » و بصحبته.زوحته وأربعة سن الأطفال ٠.‏ ولساءلت فيا ب#نى وبين 
رزودى: «منأية حدهة يكون ؟) فقالت «ثويان»: «على سيول التتحمين إنهم م 


الصين الوسطى» » وقد اتضح أن حدسبا كانصديسا » إن هذا الأمر يمكن معرقته 


جح 
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من نبرات المتدكلم ولحجنه » فإن لسكل منطقة لهجنها اعخاصة بهاء ولكن أهل 
معظم المناطق لا يحدون صموية فى فهم بعضمهم بمظا أ كثر مما يحده الإتجليزى 
والإسكتلاندى مثلا فى فهم أحدهما الأخر . ولا تقتصر هذه الفروق على 
الاختلافات الطفيفة فى مارج الأصوات ء بل إن هناك بعض عبارات محلية 
خاصة بالجهة » و يتحتم على القادم الجديد أن يتعائها ٠‏ 
غير أن هناك اثثئين من محافظات الصين بتكم أهلهيا لغات لا يكاد يفهمها 
سائر أهل الصين . وهانان الحافظتان تقعان على الساحل فى الطرف الجنوى 
من البلاد . وكان أهليما يضطران فيا مضى إلى استعال قلم الرصاص «الورق 
عندما يتدولون فى أنحاء أخرى من الصين - هذا إذا كانوا يعرفون الكتابة. 
بل إننى سمءت ص اثنين من الصينيين يتكلان بالاغة « البدجينية » (سأع4ام) 
وهى خليط بدالى من الأفقين الإتجليزبة والبرتغالية مترجم رأساً عن الصينية . 
وكان منشأ ه_ذه الاغة فى المدن الساحلية » وكانت 2 كوسيلة للتفام بين 
الصينيين وا الأجانبي : 
وقد أخبرنا الضابط أن جميع الصينيين تقريباً يتكلمون الآن » إلى حد ما 
« اللفة القومية » » وهو الاسم الدى أطلق على لطحة « يكين » » وف ذلك 
بعض الشبه أ إيسمى فى إيجاترا ادلنة الك » ( طدااعمة وثههلك1) . و بجرى 
التعلم الأن فى جميع مدارس الصين بالافة القومية » كا أن المكثيرين من 
السكبار يعمدون إلى تعامها أبضا عندما يتعامون القر اءة والكتابة . ويبذل 
الشيوعيون جهداً عظلما للقضاء على الأمية » وفى تقديرهم أن ذلك يستغرق ما بين 
ثلاثين وحسين عام . 
وعندما ْ ذلك سيحاولون أن محل حل الحروف الصيئية حروف الهجاء 
« الرومائية » . وستكون هذه خطوة خطيرة » لأن ائة السكنابة لات هن 


1١6+ 


الأساس أساس الرئيسى لوح دة القومية خلال تارريخ الصين الطويل . وهذه الاغة 
السكتابية ب بعينها مستعملة فىكافة أحاء البلاد » وفى وسمنا أن نقول إنها ظلت 
5-0 ر الأسلس لتقانة الصينية » التى ” رجع بدايتها إلى قبل وقت بناء الأهرام 
تن طويل وه مازالة حي إلى الآن : 
ولسكن تلك الحروف مركبة شديدة التعقيد فإن عدنها ٠٠ر٠‏ حرف» 
كل منها رمن لكلمة » وليس فى وسع أ كبر الطلاب مقدرة أن 1 بها جميماً. 
7 إذا تسنى للمرء أن يعى خخس هذا العدد فقط وعياً جيداً » فان يبقى فى ذهنه 
والشيوعيو ن مصممون على إقصاء هذه الحروف ء باعتيار أها عبء معرقل 
عقيل لا تحتمله دولة حديثة » فى حين أن رغية الصين أن تسكون دولة من هذا 
الطراز . غير أن المشروع يققضى بألا يبدأ استمال الحروف اللاتينية إلا بعد أن 
يصبعم جميع الصينبين يتكامون لغة واحدة » وإلا آل الأمر إلى أن تقوم كل 
محائظة بكتابة الألذاظ طبقاً لطريقئها هى فى نطقها » و بذلك تنهار الوحدة . 
وفى خلال حديثنا هم الضابط أشعات «شى يان» سحارة » وجعلت :نفض 
رمادها على أرض المركبة . وكان جع الناس فى الأيام السالفة يلقون بكل شىء 
«لى الأرض » فاكاد القطار يصل إلى نهاية مرحلته حتى كانت الفضلات تصل 
إلى كموب أرجل المسافرين » من قشور فوا كه ولب ة رع » وقشر يض » مزوحة 
بالبصاق وأشياء أخرى كثيرة . 
على أننا لم نلبث أن رأينا « فراش » يأنينا وبيده مكنسة ومجرفة . 1 
يكن من السهل الوقوف على مشاعره من ملامح وجبه » إذ أن على وجبه 
ستار أبيض يغطى فه وأنفه » ولسكننى شعرت بأنه كان ينظر إلى لر إى زوجق نظرة 
ريع . وقد ة ام بكنس الرماد يكل . الرماد بكل عناية » 9 عاد بعد 06 ومسم ارط 
9 إننا رأيناه كذلك يتفض الأر تفش الأتربة بالمركبة مسرتين فما بعض الظهر » وعتدما 
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#نسر بت ذبابة إلى ديواننا أخذ يطاردها فى الماح ء ثم عنى بإزالة آثار قضائه 
حاما . لقد كان هذا أنظف قطار ركبناه فى حياتنا . 

وكان بالدديوان الجاور لنسا أربعة من الأوربيين» أتضع م فنيون 
سوفييتيون أتوا المعاونة الصينيين على بناء صناءتهم . وكانت العبارة الوحيدة التي 
ييعرفونها من الاغة الصيئية هى « دينج هاو » ( حسن جداً )» وإذ كانوا 
لا يعرفون شيثا من الإتجليزية أو الألمانية فلم يحكن فى وسعنا التحدث إلميم . 

والروس السوفيوتيون الموجودون بالصين كلهم تقريباً مستشارون فنيون » 
ولا يتجاوز عددم بضعة آلان ٠‏ وهم بتقاضون مرتبات ضخمة جداً » تتراوحبين 
مائتين وثلائماثة جنيه إسترلينى فى الشهر » أى عتوسط باخ عسة أمثال مرب 
ماونسى توج 6 . وليس من المسموح لهم أن يأخذوا معيهم مبالغ كييرة غنيك 
مغادرتهم البلاد » ولذلاعمدوا إلى إيداع مدخراتهم فشكل ملابس » ومعاطف 
من الفراء » ومصوغات » وعندما غادر بعضههم البلادكان مهم من المقادير اهائلة 
من الأمتعة ماجعل الناس ,يتحدثون بالأمر . وعلى أثر ذلك أ بلغ الروس أنمهم لن 
يأخذوا معهم بعدئذ عند مغادرتهم البلاد سوى حقيبة ملابس واحدة لكل منهم» 
.و بعد فترة وجيزة ظبر فى أسواق « بكين 6 نوع جديد من اللقائب الهائلةالحجم 
مين الإاعدة متهاما يك لتلء دكن يا كل 

وليس هناك كبير اتصال بين الروس السوفيوتيين والصينيين » وى كل 
.من مدينتى « بكين » و« شننهاى » خصصت للروس سيارات عامة لا يسمح 
الغيرهم باركوب فيها . كذلك حدثنى أ حد معارف الصينيين بأنه تعرف منذ عامين 
بأحد الءلماء السوفييت وت بينهما مودة كبيرة ؛ وفى ذات يوم طلب صاحبى إلى 
الروسى أن بزوره فى يبته » فأعرب الروسى عن شديد رغبته فى ذلك لكنه قال 
إن الأفضل الحصول على إذن بذلك أولا . عند ذلك كتب الصبى إلى وزارة 


الخارجية » و إذا بها نجيب بأنها تنصلاصينيين بعدم استضافة الروس السوفبيليين 


9- او م عمس م ل 
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عقاز, هم لا ف ذلاك من عظم المسئوا لية إذا حدث ١‏ لضيونهم شىء ماء 

وفى مركبات الطعام كان أمام الأكلين مجال للاختيارمن بين اث عشر 
صقا صينيا لذيذاً » ولسكن الروسيين لم يطعموا شيثاً غير البطاطس وكتل الحم 
الحمر . وى حينأننا تناولنا طعامنا بالعيدان امفشبية الرقيقة » امهالوا على أطعمتهم, 
بالتشوكة والسكين . ومع أنهم كانوا يفرغون الزجاجة بعد الأخرى من الجعة » 


فقد دوا صامتين محزمتين . وكانت الجعة من 0 الصين » وكانت لا تقل 3 


1 


جودتها عن اللمة دادر ركية . 

وعندما غادر الروس 0 عند 0 مدينة كبيرة » استقبلهم على أفريز 
الخطة تحوإثنى عشر صينيا . أنسى قط التغيير الفجانى الذى بدا على 
هذا الوفد الذى ألى للترحيب 00 . فقد كانوا واقفين على الإفريز فى صف 
مننظم » فى رزانة ويعظهر رسمى.ولسكن ماإن وقع نظرهم على الروس حتى ابتسمو 
جيماً » وانطلقوا يصيحون : « فلتحى الصدافة بي الشعب السوفييق وجهورية 
الصين الشعبية الديعقراطية » . ثم تقدموا فرداً فرداً وشدوا على أيدى الروس . 
وقد أظبر هؤلاء الآن أنهم أيضاً إستطيعون الابتسام . 

والظاهر أن الأطفال الذين كانوا بالقطار ظنوا أننى رومى » فكانوا كلما 
وفع نظرم على يشدون أ كام أبالهم أو أمهائهم ويقولون : « سولييت رين » 
( رجل سوفيبتى ) . ومعظم الأجانب فى الصين اليوم روسيون . 

وكان الأطفال فى الأيام السالفة يطلقون على الرجال البيض اسم مصطنعاً 
آخرء وهو : «يائح جواى تزى» » أى أنهم كانوا يسموننا الثشياطين الأجانب'» 
مع أنهم كانوا يلفظون العبارة فى أدب» بل حتى بنغمة ودية . وقد كان من 
الطبيعى اما أن يقرنونا بالشياطين » إذا كان كل إنسان يعلم أن الشياطين » 
فى الجحيم الذى ذكره «نوذا» » ذووشعر أحمر » مثل السكثير بن من الأجائب . 

وكان الأطفال الذين ضمهم ديواننا قد حافظوا طوال اليوم على السكون 
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والطاعة » ولسكنهم لما أقبل المساء أخذ يبدو علهم القاق والامتعاض . 

عندما قال ل والدهم: «الأولى بم أنتذمبوا إك أمكم وتحضروا ممها إجتماعاً 
قصيراً للدقد الذانى». وف الصف ساعة القالى كنا “راهم جالسين مع أمهم يتكامون 
فى رزانة» وكنا نفهم من تعبيرات وجهها نوع مأكانت توجبه لهم : من مدح 
أو تقريع . ثم انصرفوا لانوم فى أحد الأسرة الصغيرة بالقطار . 

ومن العجيب أن قد تسنى لهم الإستغراق فى النوم رغم استمرار الراديوق 
الصياح بكامل قوته » وكان من المستحيل إقفاله . وقد حيانا بعدد لا نحصى من 
الأغانى الجاعية » وكانت الأنقام فهها روسية والألفاظ صيئية » وكان موضوعها فى 
الغالب وجوب السير إلى الأمام كتذا إلى كتف مع التضحية بكل شىء من أجل 
الوطن الجديد » وكانت من بينها أغنية « بنات الجر الديمقراطيات » . وقد بدت 
لى جميعها شبمهة بالأغنية الروسية « ملاح الفولجا » . 

كذلككانت هنا كإذاعات منتظمة الأنباء .فكان من بين ذلك أنالصين 
قل أمت الخصة المقررة نلخطة ادس السنوات الأولى مع أنه مازال باقياً من الزمن 
المقرر لذلك عامكامل » ومنه أن إنتاج الألومنيوم قد ارتفع فى الشهر المسامى 
بنسبة هر؟ فى المائة » وأن عاملاً بموذجيا قد سجل رقا قياسيا جديداً فى مناجم 
الفحم ؛ وأن مزرعة جماعية فى الثمال الشرق قد أبات عن #صول وفير من 
فول « الصويا » . ْ 

وكان الإنسان عندما يكاد بستغرق فى النوم يفاجأ بدقة قوية على الدف 
النحاسىء تتلوها ضر بات عالية على الطبول» مع صدمات الصنوج و جميع الأصدو ات 
لمرافقة التى تشملها الأو برا الصينية . وقد يكون الأوربيون وحدم ثم الذين يبدو 
لم ذلك شبيراً بالضوضاء ويبحثون فيه عن من عذب فلا يجدون منه شيا . 

على أنه فى الصباح وجدت فى الراديو ما يستطاب . فإله بمج-رد أن لاح 


ضوء النهار أخذنا نسمع موسيق وتربية جماعية » جات فى الوقت الملائم ٠‏ فقد 
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كان الججيع منومكين فى تنظيف أسنائهم بالفرشاة أو تنظيف ألستتهم أو تسليك. 

حلوقهم » وكانوا يبصقو ن فى مباصق زينت بصورة « حمامة السلام» (ابيكاسوا). 

وكنا ثرى خارج القطار الحقول السمراء يكسوها صقيع الول الأبيض . 
وكان الحصول قد ثم حصده من مدة طويلة »و ببق فى المقول إلا مافات 
الزرع ٠.‏ وكن المزارع يسيرون يجائب عربات النقل الحملة بالأتربة أو الطوب 
تحرها خيوطم» قاصدة مقر الأعمال الجارية وقتكذ : من شق الطرق وسط الأراغى 
المبسطة أو إنشاء الجسور العريضة على جوائب تلك الأمهر الى نر ى كلها ثمالا 
فى طريقها إلى النهر الأعظم وياضمتزى » > الذى هو الطريق الكالى الرقسى ف 
الميت الوسعلى . وف المدن كانت المصانع الحديثة البناء تنفث دخانها الأسود 
فيلوا مصمداً نحو السماء الزرقاء . 

وعندما باغنا «هتكاو » » التى هى أهالمدن فى وادى « ياتمتزى » » غادرنا. 
التطار » فسكنا ترتعد من شدة البرد » إذ كنا فى السئوات العشر الاضية نقضى, 
الثتاء داثما فى الناطق الخارة » فكانت هذه أول مرة نذوق فهها هذا الجو الشمالى. 
الجليدى ٠‏ 

وقد رأينا لاف العمال يعملون فى بناء < كو برى » فوق هذا النهر المظيم 
الذى يقسم الصين قسمين . وعندما ينم بناء هذا السكو برى يكون فى وسع 
الإنسان أن يقوم بالرحلة كلها » م نحنو بى الصين إلى الحدود السوفييتية » بالقطار: 
دون إنقطاع ؛ وى رحلة سوف تستفرق نحو خهمسة أيام بالقطار السريع . 
اها عدنا إلى القطار فى الجائب الآخر من الغهر شعر نامن الكالة الواقءة أننا قادمون 
على الشمال حقاً . فإن معظم أهل الصين الجنو بية قدا يستعملون الثوم » أما أهل. 
الثمال فإنهم يأ كلونه نيقاً مم طمامهم . وهناك نسكفة تقول : « إن الثماليين إذا؛ 
دخاوا قطاراً سقط الذباب من سقفه ميا » ؛ رواها لنا صاحبنا الضابط . 


١م‎ 


سار بنا القطار وقد اختفت حخائل الميزران الحضراء » وأخذ المواء الجاف 
يلب شفاهنا . وأثارت الرياح سحباً من الغبارء فكان يننذ إلى الداخل بصورة 
ماعن طريق الأنواب والنوافذ حتى لقد كنا مس بصر بره بين أسنانا » واضطر 
« الفراش » إلى إزالته بالمنفضة والمسحة . لقد كنا تقترب من تلك البقاع 
الطفلية الشاسعة التى تسكتنف « العهر الأصفر» . 

والأنحاء الحيطة بهذا النهر هى التى ابتدأ فها ظهور الحضارة الصينية » 
ومنبا أخذت تنتشر إلى ما يلمها من الجنوب » وكانت وديان الأنبر فى مقدمة 
منازل تلاك الحضارة » ومازالت فى أغرز بقاع الصين سكاناً . فإن مه مليوتاً 
من أهل الصين يقطنون فى ذلك الثلث من رقعتها » الواقع يخوار الساحل » وى 
وادى « باتجتزى » الذى يصل إلى قلب القارة . أما العشرون مليونا من جملة 
السكان » فوزعة فى تلك الفيافى الشاسءة القحلاء الضاربة فى أعماق الداخل . 

وكان التتكام فى مكبرات الصوت نحدثنا أحيانا عن الأصقاع التى نر يها 

فيذ كر لنا أشبر حصولاتها وعدد سكانها » والأشياء التى يكن شراؤها فى 
خطاتها مما تخصص أهلبا فى صنعه . وقد نعمت « شىيان 6 به-ذه الفرصة » 
فكانت تنطاق مسرعة عند كل مغعطة لتتذوق تلك الأشياء» إذكانت تتلبفت 
على تلك الأ كولات الصينية الإزيذة التى افتقدتها سنوات طويلة : كالدجاج 
المدخن » والإعرور البرى الملبس بالسحكر والغروس به أعواد خثبية» 
والخلاوة السمسمية » وغيرها . وكان ا كان الوحيد الذى لم تكترمنه شيا 
بإرة تخصص أهلها فى صنع دواء خاص لاعيون . 

قال امذيع : «وهانحن أولاء نقترب الآن من « كاينينج » » التى فى 
ىك إقاج القطن » . وكان هذا هو لكان الذى سنغادر فيه القطار . 

وكنث منذ عشر بن عاما ئد قضيت فى « كايفنيج ) هذه ما يقرب أسبوع 


لاستقصاء موضوع آخر من عاش فى الصين من المبود . وقد كان أحد 


ك1 


البسوعيين هو الذى أظبر لاعالم أن الصين » على بمدها » لم مل من مستعمرة 
مهودية . ذلك أنه عندما قدم هذا البسوعى إلى « الملكة السماوية © فى أوائل 
القر نْ السابع عشر ؛ سمح له الإمبراطور بالتزول فى عاصمة البلاد والقيام فيها 
بالدعوة لدينه . وقى ذات مية زاره رجل تسمى باسم « أى » ( وممناه بالاغة 
الصينية الحب ) . وقد لاحظ اليسوعى أن « أى » هذا مع ارندائه الرداء 
الطويل المألوف فى الزى الصيتى » لم تتوافر فى وجبه القسمات الصينية » بل كان 
ذا أنف أقنى وعينين غائرتين رماديق اللون . 

وقال «آى » إنه قادم من مديئة كبيرة على مقر بة من « النهر الأأصفر » 
حيث تقيم جماعة من الناس #تلفون فى دينهم عن "بقية الأهلين ؛ وليسوا مع 
ذلك من المسلمين . ثم قال : « وأظننا نميد نقس الإله الذى تعيدونه © . 


تتمحب السوعى ف نفسه » وظن أنه قل عبر على م لالة جماعة من 





م النساطرة © كانوا قد طردوا من سور ية مال نحو مانة عام روجهم على 
أعمول الدين . وكان المعروف أمهم اتخذوا الصين دار إقامة لهم » وأنه كانت 
تصل عنهم أحياناً بعض الأنباء إلى كنيسة روما عن طر يق السياح » دون أن 
يمكون بينها و بينهم اتصال مباشر . 

وذهب الرجلان مآ إلى الكنيسة . فركم اليسوعى أمام < المذراء » 
وأدى بيده علامة الصلوب 5 أما «آى «( فاله ركم يض 4 ولسكنه ميقم بأداء 
علامة الصليب » قضلا عن أنه نض واقفاً فى سرعة شديدة . ثم قال : « إن 
ذلك عادة صينية تقابلها تن باحتر أمء. 

ولا أطاعه اليسوعى على صورة المواريين أومأ برأسه بما بشعر بالموافةة 


ظ المذراء »© فقد ظنها « رفقة » 
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وقد شعر اليسوعى بشدة الاستياء حين عل أن « آى » وقومه ليسوا 
بالمسيحبين » وأنهم هود . على أنه قَى بضع ساعات مع زائره » وإننا نجد 
فى المذ كرات التى دونها عن الادثة التى جرت بينهما مصدرا زاد كثيراً من 
معلوماتنا عن المهود الصينيين . 

والمفووم أن المهود وفوا على الصين فى عبد عاهلها 2 مينج ناى » الذى 
5 من سنة مه إلى 75 بعد الميلاد . وأغلب الظن أن قدومهم كان فراراً من 
الرومان عندما دصروا « ببث المقدس »© بعد سبعينعاما دن مولد المسيح . ولابد 
أن عدد أو لك المواجرين كان كبيراً إلى حد ما. أو أنهم تكائروا فى سرعة 
شديدة عقب وصولهم إلى الصين » إذ الثابت أنه كان بوجد بمدينة « كايفنج » 
<والى عام 4٠-‏ ©» سبعون أسرة مهودية كبيرة . وكانوا يتعبدون فى كنس 
كبير بنى على الطراز الصينى » ولكنه لم يسكن مواجبا للجذوب كسائر المعابد 
الصينية ؛ بل كان بواحه الغرب - شطر « بيت المقدس » . وقد أودعت أقدس 
حجرة فيه ثلانة عش ركتاباً من كتب المهود اأقدسة . 

ونعثر أحياناً فى التاريخ الصينى على أسماء عجيبة لبعض موظف الدرلة » 
مثل : آه ‏ تان » وآه وو لو سهان » وآى - تزى - لا ء وابيه 
واى ؛ وى تتزى س لوه س بيه . ذلك أن الصينيين يتعذر عليهم النطق 
مثل لفظ آدم » وأبراهام » وعزراء وليق » وإسرائيل » فتلك كانت طريقتهم 
الصوتية فى التعبير عن تلك الألفاظ بالأحرف الصينية . 

وما قاله « آى » إن المهود لقوا معاملة حسنة من الصينيين ء ولعل السبب 
فى ذلك أمهم لم يحاولوا تحريض أحد على اعتناق ديهم وساروا على العادات 
الصينية بقدر ما فى وسعهم ؛ غير أنهم احتفظوا بقداسة يوم السبت » ول سمح 
لأحد مهم بالئزوج بأ كثر من زوحة واحدة . 

أما مهاجرو « النساطرة » فإنهم لم يحظوا فى الصين مثل ذلك المصير. فقد 
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أحسن | سه تقبالحهم 2 أول الأمر؛ بأن 5 م ببقاء الك نانس فى ه في مدن معيلة 
وعين يعضهم ف متاصب المكومة 5 وقد :3 السكثير من الأباطرة الديانة 
المسيحية برعايقه الخاصة » بل إن أحدم أصدر المنشور التالى على أثر إستقباله 
قسيسا « كات ايكيا 4 يدعى « أولوبين » ( روبين ) : 

إن 2 الطريق « (القويم )له أكثر عن أسم واحد 3 وف الوجود أ كثر 
من حكيم واد . والمقائد مختلف باختلاف البلدان ومارها تصل إلى الجنس 
البشرى بأ كله . إن « أوثو بين 4 » ذلك الر جل المتحلى بأعظم الفضائل » القادم 
من 2 ناى تسين 4 0 الأمبراطورية الرومانية ) 03 قد هل ممةه كتبة وعاثيل 
5 طول شقة السفر » لعرضها فى عاصعة بلادنا . و بعد أن أنعمنا النظارفى عقائده 
وجد ناها ذات تعمق فى النظر جانحة إلى السلام ومبادثه . . نحث على امير وكل 
ذى شأن عظليم وتعالعه ليس فيها شرود » وحاجته سليءة . إن هذا الدبن يعود 
بالنقم على جميع الناس ء فليسمح بالدعوة له بلا قيد فى أتحاء عاهليئنا » 

وسرعان ما اشتهر « النساطرة » فى الصين بحسن بلامهم فى الققال » وأسند 
إلى الكثير منهم مرا كز عالية فى الجيش الإمبراطورى . وقد عظم نفوذم إلى 
حد كبير» حتى لقد قيل إن الأباطرة أخذو ايخشون جانبهم . ومع ذلك لا يعم 
ملذ كان مصيرمم »إلا أن سانا ء ممن وفدوا على الصين بعد ذلك بمدة مثات 

ن السئين » روى أن « النساطرة »© وكنا غانسهم لا وجود هم بعد فى الصين 

: يدق لهم فمها اننا ٠.‏ وقال السأتم إل سم 08 لوول بالصين نان 
يؤدون علامة الصايب ولكنه كان يعزىف الهم أنهم لم يعرذوا السيب ف 
قيامهم بذلك . 

أما اليسوعيون الذبن وفدوا على الصين ف القرن السابع عشر ؛ فإنهم أيضنا 
م يطياوا السكث فها. وكانوافى أول أمرمم قد حورا إلى دينهم كثيرا من 
الصينيين ؛ غير أن « البابا» استشاط غضيا عندما ممم بأن القساوسة فى تلك 
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الديار الصينية النائية ذو فى التحول شبثاً فشي إلى ما بشبه أحوال الصينيين. 
فإنهم كانوا يطلقون الألعاب الذارية فى الإحتفالات الدينية » جرياً على العادة 
الصينية القدمة » وأمهم كانوا يسمحون للصيتيين الذين اعتنةوأ المسيحية بالركوع 
أمام هيكل أسلافهم » وقال البابا عن هذا الأمر الأخير إنه تقليد وثنى وأصدر 
أمره بتحر عه . فاستتاء الماهل الصينى لذلك أشد الأستياء » ونتى أولئك القسس. 
من بلاده . 

وأما البهود فى الصين ء فم يسمع عن أمره شىء بعد تلاك الزيارة التى قام 
سب « آى » إلى بكين » إلا بعد أن مغى على ذلك نحو مائعين وحسين عاماً > 
حين مر أجل مبشرى البروتستانت عدينة «كايفينج » ورأى أنه : يبق بالمدينةمن. 
البهود سوى نحو عشربن أسرة . وقد اختنىتقريباً ذلك الأنف الأفنى من وجوه. 
القوم نتيجة لنزاوجهم مع غيرم . وكان السكنيس فحاله مهدم » ولم يكن هناك 
من يستطيم قراءة السكتابة المبرية التى نسخت بها الأسفار اللقدسة الودعةداخله. 

وعند قدومى إلى « كايفينج > فى عام 15907 > يكن قد بتى شىء من 
السكئيس إطلاقاً » وهنالاك ممت بأن الأححار التى تخلفت عن مبناه قد بيعت 
أسامى الحهة واستمماوها فى بناء مسيحد هم . وقد وفعت إلى مقابلة شيخص واحد. 
من أخلاف أو ائكالمرود - وهى أهر أ عحوز تدعى ( أى © وعم أنى لامو أ 
مخياتى عادة » نقد تعذر على أن أتبين شيئًاً فهها من العالم المهودية . وقد كانت 
تم بأن أسلافها كانوا غرباء عن الصين » فقالت : « ولسكننا من قد أصبحنا 
صينيين 6 

على أن المهبود قد تركوا وراثهم فى الصين أثراً واحداً » وهو ذلك المثل 
الذى تسمعه يتردد أحياناً على ألسنة الصينيين » « إنه مخيل » لا بد أنه من, 
« كايفينج 1 


وقد صدرت القاطرة 6 3 وقف الفطار» وبعك هنمرة كنا ف د كاينيتج 0 


الفصل الثالت عر 
النهر الأصفر 

خرج العمال من معسكراتهم فى بزوغ الفحر » وساروا صامتين فى صف 
حلويل » وكل منهم تحمل مجرفته على كتفه . ثم وقفوا أمام مبنى الادارة لقراءة 
مقياس الحرارة . لقد كانت درجة الرارة ١5‏ نحث الصثر بالمقياس المثرى ! 
فأبدو | ارتعاداً من البرد ثم انطلقوا فى طريقهم إلى المهر . 

قال المبندس عندما صعدنا السيارة : «كانت درجة الجو فى أحد الأيام 
الأخيرة ١؟‏ نت الصفر ء وقائا للعمال إذ ذاكَ إنه من الممكن إعفاوه من العمل 
فى ذلك اليوم مع صرف مرتياتهم عنه » ولكنهم لم يقبلوا ذلك » إذم يعرفون 
مباغ الخطر الذى يتهدد الخلة . إن معظءهم من مزارعى تلاك الجهة التى أغرقها 
الفيضان فى الصيف الماضى . 

قلت : « أما نستخدمون فرق العمل الاجبارى ؟ » وكنت إذ ذاك أشعر 
بأصابعى وكأنها قد تجمدت على الرغم من قفازى السك . 

تأجاب : « كلا ٠‏ إننا لا نستخدمها فى هذه الجهة » فإننا نقمى أولئك ٠‏ 
اعمال عن المشروعات المهامة » حيث نستعمل الألاتأو الديناميت ء لأن بعضمهم 
مازال ذا موقف عدانى ولا نستطيم الثقة بهم » وهم الآن يعماون فى بناء الجسور 
على جانب الغهر بعد اتحداره من هنا عسافة ما » . 

ثم دقم مجواز إدارةحرك السيارة » و بعد لأىوتلسكؤ دار امرك » وانطاقنا 
وسرنا متحدرين على الطريق وسط سحب من الغبار» فسكنا نضطر إلى استمال 
البوق مرارا » إذ كان الال قد أرخوا حواف قبعامهم فتكان يتمذر عليهم سماع 
حركة قدومنا . 
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وواصل اهددس كلامه فقال : « إن لدينا فى الوقت الحاضر عشر بن ألف. 
عامل قط » وهذا فيه السكفاية مادمنا لا نزال فى الأعمال التهيدية » و بعد عام 
أو نحو ذلك » نبدأ فى بناء الزان » سيكون لدينا ضمف هذا العادد » . 

وعند ذلك أخذ رك السيارة فى التعثر . فقل المبتدس جهاز منظم السرعة 
إلى المركز الثانى » ثم إلى الأول » فل يثمر ذلك شيثاً أمام شدة انحدار الطريق. 
ومن مصعدون » وكانت السيارة تشيكوسلافية من النوع الذى برى الآن فى كل 
مكان فى الصين . ومن رأى معظم سائق السيارات الصينيين أن آله هذه 
السيارة أضعف ما ينبغى » ولسكن الشيوعيين بمتدحون هذه السيارات لأنها 
صنءت فى إحدى « الدعقراطيات الشعبية » . على أن ذلك لم يمنمهم من طالب 
عاماثة سيارة من نوع « مرسيدس » من ألمانيا الغربية الرأسمالية . وقد وصلت 
هذه السيارات الجيلة منذ بضعة أشبر » ولسكن استعماا مقصور على موظق. 
الدولة . وعندما يركب هؤلاء الموظفون فى السيارة يسدلون السقائر داكا وهى. 
عادة اقتبسوها عن زملائهم السوفيتيين . 

وعندما باننا القمة فى هذا الطريق المصمد شعرنا كأن بدا خنية تمسك 
بالسيارة وتب ها هنا . لقد كان ذلك من شدة قوة الررياح التى انطلق لها العنان 
فى هذا المكان المرتفم ؛ وازدادت شدة الوطأة بهبوب الغبار فى صورة درامة 
عنيفة . فتشبثت « شى بأن » بذراعى »وعدت رأنا بدررى إلى توطيد قدى. 
بشدة فى أرض السيارة » ذلك لأننا كنا نسير على شفى هاوية مخيفة . 

وأوما المبندس برأسه تجاه المياه التى كانت لزيجر من نحتنا » وقال : ه هذا 
هو النبر الأصفر » وقد اضطر إذ ذاك إلى استعمال « الفرامل » إذ بدأنا سمبط 
مع هذا الطريق الشديد الاتحدار» ثم أضاف : « إن النهرك ثرونه الآأن ليس. 
سوى ظل من حقيةته » التى تظهر لم إذا شاهدموه بعد بضعة أشبر » عندما 
تذوب الثلوج فوق المرتنمات» وعندئذ تبلغ المياه ذلك المد الذى نرونه هنالك » 


1١ )‏ حولة حول الصين ) 


ككا 


-وأشار بيده إلى الجانب المقابل ؛ وكان عارياً شديد الانمدارء وقد ظبر فى 
أعلاه خط ضئيل على علو شاهق من تلاك الياه الصفراء ٠٠‏ ولقد رأيث النهر 
تفع ستين قدماً فى ظطارف بضع ساعات » وكان له إذ ذاك دوى شديد كصوت 
الرعد » حى لقد كان المرء لا يكاد يسمم نفسه إذا تكلم » . 

ثم وصلنا إلى كوبرى معلق ؟ كان يعلوفوق سطح الاء با يقرب من مائة 
ياردة » وهنا غادرنا السيارة وسرنا على الأقدام . ولم أجرؤٌ خلال السير على 
«السكو برى على الالتفات يا أو بساراً ؛ إذكان يددو لى أن الكو برى يترجح 
بنا فى المواء إلى الأمام و املف ؛ وامل شعورى هذا كان عن مجرد وهم . وكان 
الشطر الأول من الكو برى قد من 8 سقالة » شبيهة بالبرج الممائل إلى 
عسخرة هائلة وسط النهر » ومن ثم متد الشطر الثالى إلى الشاطىء المقايل » وقد 
سرت أنا و« ثى يان » المطوات الأخرى من الكو برى جريا » ثم تنفستنا 
«الصعداء عندما شعر نا بأرجلنا تقف فى النهاءة على الأرض اليابسة . 

وكنفا نقف وقنئذ على درب ضيق قام بنسه فى الصخر أولئك العال 
الأجراء الختصون بسحب السفن الصعدة فى الغهر . وهذه البقعة من الخهر تسمى 
« مضيق جبنم » » إذ ليس فى مجرى الغهر كله البالغ ثلانة "لاف ميل بقعة 
اأخر ى بحرى فبها التيار بمثل هذه الشدة . وقد يقضى العال عدة أيام فى سحب 
السفيئة الواحدة حتى بجتاز هذا المضيق . 

عندةذ نظر البددس إلى فى تساؤل وقال : 2 أتدرى ما الذى أسقط أسرة 
< تاج » ؟ فتطلعت إلى « شى يان » » إذلم تقتصر على كونها قاموسى 
اللتحرك » بلكانت أيضا دائرة معارفى فى الشؤن الصينية . فقالت » من وراء 
ملنحتها السمكية » إن أباطرة أسسرة « تانج » حصكموا من القرن السابع إلى 
العاشمر » وفى عهدهم بلغت الثقافة الصينية غاية ازدهارها » وفى أواخر أيامها قاممت 


ولحل 


قال المبندس : د« حقا . ولكن الور كان رأس البلاء فى القضاء على 
« أسرة تايح » » إذ كان هو سيب التذمر الذى لولاه للا كانت الثورة 6 . ثم 
أوضح أن مقر الأباطرة فى ذلاث الرقت كان فى مدينة تقع فى أعالى الجرى فيا 
يلعذا المضوق من الغرب . و كان المزارعون بدقمون ما عليهم من الغشرائب 
أرزاً » وإذلم تسكن هناك طرق نقل برية » كان الأرز ينال بالسقن إلى أعالى 
احرى» فكانت آلاف السفن بلك كل عام عند مرورها بالدرامات المائية 
أى أن مرة جبود الشعب كان يبتاعها « مضيق جبنم » هذا . وكان من 
حكمة الأسرة التالية أن نقات عاصمة ملسكها إلى مدينة شرق ااضيق . 

عند ذلك سممنا زغرة شديدة قطءت على الميندس حديثه . فاهزت الأ ض 
ورأينا على بعد مائتى ياردة منا إنهيارا أرضيا هالا . فلما ركزت الأثربة التى 
أثارها الأنفجار هروات جوع المال إلى العمل من ج-ديد . فجماوا يفتتون 
الصيخور بعمطارقهم » تعلو وتتخفض » ثم يتقلون أجزاءها بمدارفهم إلى المقاطف 
فتحمل إلى ذلك الكان النخفض الذى سوف بين فيه القطاع الأول من الليزان 
وكانت ضير بات الصلب فى الصخور تحدث شرا » وحاملوا الحجارة يغدون 
وبروحون فى صفوف لا تنقطع ولا نكل ء مما يصح معه القول يأنه من الممكن 
فى الصين نقّل الجبال من أما كنها . 

« والنبر الأصفر » بروى نمو أربعين فى المائة من أرض الصين الزراعية 
وقد مذى على الصينيين ثلاثة لاف من السنين وثم يسحاون أحداث هذا 
النهر ٠‏ ففى خلال ه# ذه المدة طفى فيضانه على الأراذى ألقا وحسياثة مرة 
ويقدر عدد من أغرقتهم مياهه » أو مانوا جوعاً بسيب مائلا فيضانائه من 
التحط » بعدة مثئات من ملابين الأنفس . و تسحل طذه الأحداث أر قام 
تنصيلية دقيقة » ولسكن المعرو فى أنه خلال الفيضان العالى الأخير الذى حدث 


١‏ عام مؤا عندما قام حنود 9 شيائج كاى فيك 01 بأسف الجسور بالديثاميت 
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لوقف اليايانيين » غرق من الأعلين مامائة و تمانون ألف نفس . 

وى بوم مأكان مصب النهر بالقرب من « بسكين 6 ؛ ثم غير يراه فصار 
يصب محوار « شتحباى »ع»أى جنو لى مكانه الأول ينو ألف ميل 0 عاد 
فتحول إلى حراه الحالى جنووبى ( بكين » 

وقد أخبرنا المندس أنه لا يوجد فى المالم شهر آخر يعادله فى عكر مياهه 
حى ولانبر النيل . فإن كل ياردة مكعبة من ميأهه الأخير » كتوسط حالامها 
خلال العام » لا تحمل سوى رطل وسبعة أعشار الرطل من الطمى » فى حين أن 
الياردة المكعبة من مهاه النهر الأصفر » مل سبعة وخمسين رطلا » وإذا 
ارتفءت مياهه عقب مطر غز بر قد يصل القدار إلى تسعمائة ونهسة وسبعينرطلا. 

ثم قال البندس : « وإذا جمعت كل الطمى الذى يقرغه النهر فى البحر 
الأصفر » فى عام واحد وبنيت يه سوراً بسمك باردة وعلوياردة أيضا لكنى 
السور لأن محوط بالسكرة الأرضية عند خط الاستواء ثلاما وعشر بن مرة . 

وممظلم هذا الطمى برد من الأنحاء الطفلية اخصيبة الواقمة فى الشطر الشمالى 
الذربى من الصين . وغى أصقاع جبلية شاسعة » وفى بعض أحزائها تحرف مياه 
الأمطار معها كل عام ما يبلغ سمكه نصف قيراط من سطح الأرض ء 

كف يستطيع الإنسان وضع حد لذو الفيضانات وهذا الث كل الفظيم ؟ 
لقدكانت هذه السألة موضم تفسكير عميق من جانب حسكام الصين منذ أيام 
عواهلهم الأوائل » وجرت العادة منذ آلاف من السئين على بقاء الجسور 
ولسكن القوم كانوا يضطرون دائماً إلى تعليتها مرة بعد مرة ؛ لأن النهر كان 
ماضياأ فى رفع مستواه بنفسه بما يركز فيه من رواسب» ولا مناص من جنوحه 
بعد مد » طالت أو قصرت ء إلى قطم تلك الجسور » فتتدفق منها مياهه . 

لقد استدعي « شهانج كاى شيك » فى عام 5غوا جماعة عن المجندسين 


الأمر هين للطيران إلى حوض 2 النهر الأصغر 6 » وعك حولة وحيرة وئالك 
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أعلنوا أن الل الوحيد لامسألة إنما يكون بدناء مجموعة من اغلزانات مع زرع 
مجرات كبيرة من الغابات فى نفس الوقت الذى يحرى فيه البناء . وقالوا إن 
الشروع يستغرق نحو قرن من الزمان ويتطلب قدرا من الآلات لا طائة للصين 
يدفم عنها . 

وقد اقم المبندس عند استعراض هذا الكلام وقال : « إننا فى الصين 
الجديدة لا نقيس مثل هذه الأشياء بالدولارات والسئقات؛ ولعل هذا هوالسبب 
فى عدم استسلامنا للتخاذل إزاء هذه المصاعب » وقد وطدنا العزم على بناء موعة 
مؤلفة من أربعة وأربعين حزان . وسيكون أ كبرها وأعظمها شأنا بلا نزاع هو 
ذلك الذى سيقام فى هذه البقعة » عند « مضيق جم 6 وسيكون هذا الكزان 
وحده كفيلا منع الفيضانات » وسوف م بناؤه عام 18515 . 

وفى هذه الاحظة قدم الينا رجل حمل راية حراء » وأنبأنا بأن انفجارا آخر 
سيحاث بعد هنيهة . فأوينا إلى طنف كن بعض العال قد تحمعوا نحتهء فأومأوا 
إلينا برؤوسهم وأفسحوا لنا مكانا . 

ثم واصل المهندس كلامه فقال : « إن معفلم هؤلاء المال سيصبحون بلا 
يبوت » لأن جدار الإزان سوف قد فى الهر بين الشاطئين » محكان هذا 
الكو برى المعاق تقريبا » . ثم قال » وهو يشير بذراعه إلى ما يكاد بشمل معظم 
أرجاء الوادى : ١‏ كل ذلك سوف تثمره الهاه » فتحل مله تحيرة تزيد سطحها 
على خمسمائثة ميل صربع » وأذلك سنضطر إلى إحلاء أ كثر من نصف مليون 
نفس عن هذه الجهات , 

وسوف أستوعب البحيرة الصناعية كل اهياه مهما زادث حتى بعد سوط 

الأمطار الفزيرة » و بذلك بزول كل خطر من جانب الفيضان» ولا كان. 
الطمى سيرسب فى قاع البحيرة فإن مياه سوف تسكون رائقة عندما تخرجمنها» . 


ثم أضاف ؛ وهو يبتسم ابتسامة عريضة: « وإذلك قد نضطر إلى تغييراسم المهر © 
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ثم أحذ يشرح لاعمال ما كان يتحدث به إلينا . قتالوا نعم إنهم يعرفون 
أن املخزان الجديد سوف عنم طنيان الفيضانات » وأنهم سيتركون ب#ولهم ؟ 
واسكن المكومة وعدت ياعطاتهم بدلا منها مساكن جديدة خيراً منْها فى جبة 
أخرى » وأن جميع الأهلين المقيمين يجوار الغبر ستتحسن حالتهم » بل ستتحسن 
حال الصي ن كلها » عندما بم بناء اران . لقد تعلموا ذلك كله فى الاجماعات 
السياسية التى محضرونها فى المساء . 

واستأنف المبندس حديثه فقال : « إن انإزان الذى سيقام هنا ؛ عند 
« مضيق جوم » ؛ سيكون فى ضخامته ثالى خزان ف العالم» وسيكون منسوب 
مسقط اميا منه حوالى مائتى قدم » وقد قنا فعلا بطاب التر بيات اللازمة لذلك 
من الا تحاد السوفيدتى » وهى سوف تلتتج من السكورباء أربعة آلاف وسماثة 
مليون كياووات // ساعة فى العام » أى أ كثُر مما يكنى لنزو يد ثلاث محافظات 
بالسكورباء حتى بعد تصنيم مدنها ». 

ثم مد بصرء إلى ما أمامه من البقاع المتراميسة » وهى فى وبا الشتوى 
المحدب » وقال مبتسما إنه يكاد برىهذه المرتفعات وقد غطتها الغابات » والحقول 
الحصيبة ترويها المياه من البحيرة الصناعية » و يسمع أزيز التر ببنات وهى تدور لمْد 
بالقوة المنشئات الصداعية الجديدة , 

ثم عاد وقال فى رزانة ؛ « واحكن أماهنا التكثير من المصاعب » س فإن 
إددى الجلات السياسية الأخيرة أكدت التنبيه إلى أن « المار كمى » الصادق 
يجب ألا يصغر فى نفسه أمر المشكلات التى تواجهة » بل الواجب أن يحكون 
متواضماً وأن بركن إلى نقد نفسه بنفسه . « إن فى تقديرنا أن إنحاز المشروع 
محذافير ه يستغرق حوالى خمسين عام » وأنه سيكون أضخم بكثير من مشروع 
وادى التيسى بالولايات المتحدة . و بدايه بوجه خاص محوطة بالمصاعب » إذليس 
إدينا الآن سوى القليل من الآلات » وكل شىه تقريباً تقوم به الأيدى البشرية 
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ولسكن فى اليوم الذى نبدأ فيه إنتاج الاتنا بأنفسناء سوف يسكون فى مقدورنا 
مضاعنة السرعة فى العمل . 

إن اللحزانات ستكون سلم هائل فى القطاع الأوسط من النور وسيترتب على 
إقامتها أن المقول التى لا تمد الآن مياها لريها فى فصل الجفاف » سوف يعمها 
اأرى طوال العام عحرد إمام البحيرات الصناعية : فيعل أن كان النهر مصدر بس 
وشقاء للناس 6 سعصيع مورداً لارزق والغنى ق وسوف ينج من السكورباء عشرة 
أمثال م تستها-كه منها الأن الأمة بأسرها ٠.‏ 

ْم أخذت عينا الموندس تيذو مره أخرى كن أخل سرح فى أحلامه : وق 
وسعى أن أدرك كنه تحمسه ؛ فإنه لم يسبق لاصين قط أن حاولت الإقدام على 
تنفيك مثل هذا المشروع المظهم 8 

وف هذه الاحظلة سممتا دويا قائلا , عمد تأنا وم فى يان ( إلى شذدة 
الالتصاق بالصخور . فضحك العمال » وحتى قبل أن ينتبى تساقط الحجارةوهى 
هرك من السماء » هرولوا عائدين إلى العمل . 


الفهمل السرالع سر 
إله المدينة 


استيقظنا مبكر بن فى أوأ ل صباح لنا فى « شنغهاى » ولم يكن عمال الموائد 
بالفندق قد ظهروا بعد » واضطررنا إلى الانتظار نصف ساعة قبل أن يأتينا 
الفطور » و بمجرد انتهائنا من تناول الطعام بادرنا بالمروج إلى المدينة . 

فقصدنا فى أول الأ إلى حى « البائد » لمصسظ عم ( أتحاد الأعسال 
الالية ) . وكان هذا من قبل هو قلب مدينة « شنغهاى» ؛ وكأنه قطاع قل من 
« مانهاتان » وغرس من جديد على شاطىء ذلك الثهر الصينى العكر , فكانك 
هنا بييوت الأعمال العظمى » الى ظلت تقوم من داخلها حفنة من الرجال البيض 
بإدارة دفة القحارة الخارجية بالصين نحو قرن من الزمان . 

ودندما بلننا البنى الذى كان من قبل « بنك هو 2 كوج وشنشهاى »6 
وقفنا كلاناء ولسان حالنا يقول :«نعم » إنهما لابزالان هنا ذينك الأسدين 
البيبين البر يط نيين الصنم » المصنوعين من البرونزء والاذين غلا بحرسان اللدخل 
سنين طوالا 4 . وكان أحد معارف قد أخبرنى بأنهما نقلا من مكانئهما بعد فترة 
من تولى الشيوعيين الحم . وقد بقيا غائبين أ كثر من عام وكان ذلك فى 
أيام التطبير ثم عادا ذات يوم إلى الظهور بدتة فى مكانهما مرة أخرى . 

ويتفكه الصينيون بشأنهما نولم : «لاضرر منهما الآن © إذقد تم 
غسل مخبما أبضا » . 

وتروى قصص أخرى اكثيرة عن الأيام الأولى من قدوم الشيوعيين إلى 
« شنخهاى » وكانوا قد وصلوا إلمبا رأسا من الريف . وكان معظم الجند من 


الفلاحين الذين لم دوا من قبل مدينة كبيرة قط . لخدث أن جنديا منهم زمر 


حذكا 


جأعلى صوته وهجم على إحدى الرايا بالحر بة الثبتة فى يندقيئه » ظنا منسه أن 
خياله فى الرآة جندى من الأعداء .. وحاول آخر مشي الصباح السكهر بالى 
لإطفاء النور قبل نومه . وقام آخرون بإيقاد نار نحت حوض الاسةحام بالشقة 
التى نزلوا فيها إذ رأوا أن لا وسولة غير ذلاك للحصول على حمام ساخن . 

وكان عهدى بعدينة « شغهاى » كا كنت أعرفبا أنها كانت تج بالحركة 
فى حى « البائد » فى مثل ه_ذا الوقت من الصباح . فسكان المشاة يسيرون 
مسرعين فوق الأفار بز اتخاصة بهم - ومع أن الصيزيين قوم مجمحون عادة إلى 
المدوء » فقد لمنتهم فى تلك الأيام عدوى السرعة التى امتلا” بها جو الدينة 
السكبيرة . كاأنه إذا حدث أن طبر أحد ساحبى ار كبات الصينية الصغيرة ى 
طر بق صفوف السيارات التى لا نراية لها » كانت تبادره فى الخال جموع من 
الأبواق بالصياح الساخط . 

أما اليوم فقد تغيرت الحال . هاهى ذى مركبة نقل مشترك واحدة مرت بنا 
وهى تسكركر وتتعثر . وهاك امرأة موز قد عبرت الشارع دون أن تلتفت عيناً 
أو يساراً ثم قصدت إلى أحد الأسدين وجءات ثمر بيدها على لبه » وكان قد 
أملس وأصبح لامما من كثرة أيدى الناس التى مسته أثناء سيرها المّاساً نثىء 
من قوة الأسك : 

وقد نظرنا تمن الاثنين إلى مبنى قر يب منا » ثم ايتسمنا وأخذ كل منا 
بيد الآخر .فى الدور اتخامس من هذا امبنى » حيث توجد القنصلية الدائمركية ؛ 
رثا زوجين شرعيين منذ سبعة عشر اما . 

وسألتتى « ثى بان © ونحن نواصل سيرنا : « أتذكر القنصل ؟ » فقلت : 
دم بالتأ كيد . أقد رفض ف أول الأمس نزو يجناء على اعتبار أن ذلك فى رأيه 


يكون سابقة تؤدى إلى كثرة تزوج البوض من العينوات » . 


تحن 


شم قالت : « ألم يتحول بعد إلى رجل لطيف وقدم لاك باقة من الزهور فه 
حفل القران ؟ إنه على ما أذ كر ... » . 

فقاطمتها قبل أن تم جملتها ع إذ كناقد بلنها « نادى شتنهاى » © وقد 
تذكرت أ حادثاً جرى لى يجواره ول يمر على ذعنى مذ سنين طويلة » 
فانطلقت أقصه عليها الآن : 

« فى ذات يوم ولابد أنه قد مغى عليه الآن أ كثر من عشر بن عاماً ب 
اشتيكت هنا أمام النادى فى جدال مع أحد ساحى المركيات الصينية الصغيرة » 
كان قد سار لى مسافة طويلة » ولما نقدته عشر بن سنن كأجر له تذمر وقال : إن 
ذللك دون استحقاقه . واعله كان على حق » غير أله لم يكن معى وقتئذ من النقد 
غير ذلك . 

وسرعان ما تجمع الناس حولنا » واتحازوا لجانب الرجل » ولسكن الشاحنة 
وقفت بقدوم شرطى ماتح من جماعة « السيخ » تابع لميئة « البوليس الدولى 
بشنغهاى » . لم يحاول هذا الشرطى حتى معرفة أينا كان على حتى » وإنما انجه 
رأسا إلى ساحب المركبة وقال له : « إن الأولى بك أن تقف الضسة التىأحدثتها 
هناء و إلاسحبت وسادتك» . وكان هذا هو الجزاء المعتاد توقيعه على رجالهذه 
الركبات » فسكانوا يضطرون إلى دفم دولار لاسترجاعها من مركز الشرطة . 

فاستسلم رجل المركبة فى الحال . و إلى مازات إلى هذه اللحظة أذ كر مفظره 
وهو منصرف عر كبته » وظهره النحيل افع من شدة العرق . وقد شكرت 
رجل الشرطة وصعدت إلى النادى . 

وإفى أشعر الآن باعخجل من هذا الحادث ويحمر وجهى حتى يكاد ياتبب 
لغجرد استعادة صورته فى ذهنى .ب ولكنه هر على فى ذلك المين كامس طبيى. 
نسيط ؛ إذأتى لم أخرج عن كونى رجلا أبيض » و« شنغباى 6 مدينة 
الرجل الأبيض . 


اا 


تبيأنا بعد الانتهاء من القصة للصعود إلى النادى . فلاحظنا أن اللوحة 
القديمة القى كانت تحمل اسم النادى قد زالت من مكانها عند الدخل » وقد كان 
مكتوبا عليها ١‏ نادى شتجباى : للأعضاء فقط » . ورأينا بدلا منها كتابة 
صينية تنىء بأن السكان أصبح الآن « قر البحارة الديمقراطيين 6 . 

فقلت فى نفسى إنه قد يكون من المتع أن نرى المكان الأن بعد هسذه 
الغيبة ؛ ولكننى ما كدت أصمد الس حتى خرج لى حاجب يستوقفنى ؛ وسأللى 
عما إذا كنث محار؟ . فأطلمته على بطاقتى الصحفية » ولكنه ألتى عليها نظرة 
خاطفة وهر رأسه , 

فضحكات « شى يان » وقالت:(إن الدخول هنا كأن من أبلمتسوراً على 
البيض » أما الآن فيتمنى المرء أن لو كان صينياً . فا أتجب الأيام ! 1 » 

م رأينا عند مدخل المبنى التالى رجلا من طالقسة « السيخ » #لس على 
صندوق حُشى فارع ٠‏ وكان منظره وهو فى هذه اللابس الدنية غاية فىالبساطة 
والدعة . فوقفنا للتحدث معه قليلا . فقال إنه كان ق الأيام السالفة من رجال 
الشرطة » وأن مجرد مرور ذلك بذهنة الآن بمده بالقوة . وهو اليوم يعمل خفيراً 
من قبل البيت المالى الإتجايزى الذى لاك هذا المينى - وهو عمل مل للغابة » 
فإن عدد الداخلين إلى المبنى والخارجين منهيتراوح بين الجسين والستين فى الووم 4 
وهذا كل ما هدلك » لقد أصبحث « شنغباى » مدينة ميتة , 

م أحدق النظر فى الهر وقال إنه كانت ثرى هنا عشرات السفن الكبيرة 
والمئات من السفن الشراعية والقوارب الصينية» أما الآن فترى هذه الأرصفة 
. الطويلة خالية إلا من بآخرثين صغيرتين ٠‏ 

وكان الرجل ثابما فى عله لبيت د ساسون » الم-الى؛ (صاحبه «سير فكتور 
ساسون»» ذلاك الموودى الإنهليزى الذى كان فها سيق ف كبر رجال الأعمال 


ف «شنغهاى 26 وكون أروة طائلة من نحارة الصين 0 وعندما أستولى الشيوعيوث 


1 


على الحم كانت أملا كه فى« ششباى» تقدر بأ كثر من +٠٠رد٠*ءرة‏ جنيه. 
.وقد قرر أن يحرب حظه ويواصل عله فى لل الحس «والأحر » » مرتئيا فى 
ذلك أن هذه قد تكون شير خطة يتبعهاء إذ أنه لوقرر مغادرة البلاد لا كان فى 
.استطاعته أن يأُشذ معة فتادقة الفاخرة وعماراته ذات الشقّق السكنية الحديثة . 
وقد سارت الأمور معه فى أول الأمر على ما برام فأجرت الننادق اشركات 
'صينية » ولم يلق صعو بة ما فى تأجير الشقق السكنية » واسكن حدث بعد عامين 
أن أخذت ال-كومة تفرض غرامات على مخالفات سابقة لم تكن وقت وقوعبا 
تعتبر غير مشروعة . وكذلك فرضت ضرائب جديدة ثقيلة » و بعد فترة وجيزة 
صار المقرر على « ساسون» دقعه للحكومة يفوق دخله من أملا كه؛ وكان القرار 
فى بدثع المستحق فى الال » وإلا فرضت عليه غرامة تضاف إلى المطلوب 
قدرها ثلاثة فى الماثة فى الهوم -- وقد خفضت هذه الثرامة فها بعد إلى واحد 
فى الماثة » وأعلن الشيوعيون عند نخفيهما أنبع ( لا يرضون بغير الاعتدال ». 
وقد أصبح الآن « سير فيكتور ساسون » مديئا للحكومة الصينية بما بزيد 
قليلا على مليون جنيه . ولعل أولى الأمر منتظرون حتى يتجاوز الدين قيمة 
أملاكه , وهذا لا يستغرق وقئاً طويلا . وإذذاك تصرح الحسكومة باستمدادها 
لإفرار تساوى طرف الحساب س ومع أنها ستخسر فى ذلك قليلاء فهى تقبل 
القسوية من ياب الود . 
ولا يحتاج التنوؤ بذلاث إلى النظر فى الأمر ؟نظار دقيق » فإن جل الأجانب 
الذبن كانت لم فى الصين أملاك يديحون منها جرى لل مثل ذلك بالفعل . 
ثم واصانا السير» ولم نابث أن وجدنا مركياً شراعياً صينيا ألقيت مراسيه 
فى جانب « الباند » . وكان بض الأطفال يلعبون لعبة « الاستثياية 4 على 
سطح ذللك المركب الرتفع المديم الرونق » وقد قيدت حركة الصغار منهم بقطع 
صغيرة من الموال . وبالقرب منهم إمرأة ترفع من الغهر داواً مملوءا بإلماء ٠.‏ فكانت 


اويا 


يوهى تعانى سحب حبل الدلوتهنز معها ضفيرتها السوداء إلى الأأمام واعلاف . 
.وكانت تفسل بعض الثياب بهذا الماءء الذى كان لا ختلف فى أونه عن الشاى 
طلثقيل . 

وكان يحاس فى مقدمة المركب ثلاثة رجال يدخقون فى الغلايين ٠‏ فسألنام 
ما إذا كانوا إسمحون لنا بالصعود إل المركب » فأومأوا ترؤوسهم بالقبول ٠‏ ول 
يكن من السهل فوم لهجة « شنغهاى » التى كانوا يتكامونماء ولكننا ولقنا 
إلى معرفة أن هذا المركب كان فى الاأصل ملكا لأ كبر «ؤلاء الرجال سنا » 
واسمه « وان » ء ثم أستولت عليه منذ عام < الجعية الدمقراطية ليال المور» . 
.وهذه شبموة بنقابة من نقابات العهال ؛ تدير الشئون المالية بدلا من الملاحين 
«وتنقدمم مرتباتهم » وهى تبلغ حوالى سنة جنيبات استرليئية فى الشهر لكل منهم 
.وتدفم للمالك السابق فوق ذلك علارة قدرها عشرة ف المائة تقر يبا من المرئب 
على سبيل التعويض . 

فسأات : « هل هذا النظام خير من الخال السابقة ؟ » 

غِذب « واب نفسا من غليونه ثم قال : « إن ريحنا الحالى يقل عن 
.عن سابقه » ولكننى لم أعد أحمل شب من السثوليات » . 

وتلاه رجل من الأخرين فقال إن الأفضل أن يكون امرء تابماً للجمعية . 
-فإنه عندما تكون زوجته فى حالة وضع فى وسعها نمضية مدة الولادة بالمستشنى 
.مجان . وللحمعية ناد يمكن فيه تناول وحبات الطعام قب ازهيد م 6 أرق 
الإنسان لم يعد مهلداً بالخروج من عمله فى أوقات الكساد . 

قاث : « وهل ما زال اركبم عينان ؟ ع - وهذه عادة قدعة » تقغفى 
اسم صورة عين كبيرة بالأأوان على كل جنى مقدمة مركب ؛ إذ كان اأزعوم 
أنه يحب أن تكو ن اركب أيضا القدرة على الأبصار . 


ين 


قأجاب « واتم » بقوله : « نم » إن العينين مأ زالتا هنالك » ولسكننا نم 
الآن أن مثل هذه الأشياء خرافات » لقد تماهنا ذلاك فى الاجماعات » وأن. 
الأة لا تقرر مصير أعمالنا بل تمن السادة المسيطرون على مصيرنا © . 

فشتان بين هذا و بين ما كأن مشاهداً فى الأيام السالفة . فقد كانمن الخرفين 
بوجه خاص أولثك الذين ترتبط أععالهم بالمهر . وكان إذا سقط فى اله رأحد ممن 
لا يستطيعون الموم ؛ كان الأمل فى نجاته ضعيفاً » إذ لم يسكن أحد يقدم على 
إنقاذه مخافة أن ينتقم منه المهر لحرمائه من فريسته وإذا جعلت مكافأة لإنقاذ 
الغريق » كان الراغب فى نيلها يؤجل غالبا الشروع ف محارلته الإنقاذ إلى أن يوقن 
بأن الغريق التمس قد فارق اليا فعسلا . وكان ذلاتك من وحمة النظر الصينية 
عملا جد حكيم » لأن إله المهر فى هذه الحالة يكون قد حظى بفريسته » وأقارب . 
التوفى قد أفلتوا من سخط الأسلاف محصوهم على جسمه » ومنقذ الجثة قد فاز 
بامسكاناة . 

وعندما غادرنا المركي حمل الأطفال يحون لنا بتحية الوداع ؛ ولم نعد 
نستظل فى سيرنا بظل ناطحات السحاب » إذْ قد صرنا حيث النازل قليلة. 
الارتفاع وتعلوها السقوف الصينية » ولم نابث أن باغنا أطراف « نائتاو » » 
وهى مدينة الصيئيين القدعة المقابلة لشنغهاى . 

« ماذا يننظر هؤلاء القوم باترى » ؟ ووجيتث سؤالى هذا إلى « شريان 4 
وأنا أشير ا إلى صف طويل من الناس يباغ طوله بضع مئات من الأقدام . 
وكان الكثير منهم محماقون إلينا خلال سيرنا» ولعل ذللك لأن يد كل منا 
كانت بيد الآخرء وهذا أمر يندر أن براه الإنسان فى الصين . 

ونظرنا فى قة الصف فر أيقام يشترون ورق دورة المياه وكان لايسمح لكل . 
فرد بأ كر من سقة أفرخ كبيرة منهء إذ كان هذا الورق قد شح وجوده- 
فى ذلك الوقث ء على أن المعتاد فى الصين الجراء أن الكثير من الناس يتضمون. 


يفن 


إلى أى صف برونه من هذا القبيل ‏ ولا بسألون عن الصنف الجارى بيعه 
هنالك إلا بعد انغمامهم إلى الصف ء وذلك لوثوقهم تقريبا بأنه سوف يكون 
صنفًا مما حتاجون إليه » إذ أن العجن لايفارق قط الأصناف اللازمة المسيشة » وى 
مقدمتها المواد الغذائية . وليس من غير المألوف أن ترى ريات البيوت يستيقظن 
فى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً للانغمام إلى صف من تلاك الصفوف » وإذا 
تأخرت إحدادن عن هذا الوقت فن الخحتمل أن تسكون الأشياء التى ممتاجها 


قل بعك كلها 5 


وتعامل الخوامل من النساء برعاية خاصة م قلا يازمن بالوقوفتب ف الضف 
بل تقضى طن حاجائهن ف الال . غير أنه كثيراً ما نحدث أن يكون عددهن 
كبيراً » وفى هذه الحال يعمل طن صف خاص مهن . 

وقد روت الصحف من عهد قريب أن امرأة وقنت فى الصف النخصص 
للحاملات » وكأ سقط منها « جلها » على الأرض وإذا به وسادة : وقد 
قاات الصحف وقتئذ إن هذا كان عملا منانيا للوطنية من أقبح ما يكون . 

« هار أها السيد ! 4 
زهيد الون فى الصين » وهو من نوع كثير المصارة » ويمكن الحصول عليه 
بلاد الصين . 

قال لى باع البرتقال إنه سبق له أن عمل كغلام مساعد فى سر : أجنبية) 
وأبدى أسنه لرحيل الأجانب » إذ كانت الأحوال وقت وجودهم هنا خيراً 


كا 


مماحى الأن » وأن امع البرتقال لايدلى عمله السابق فى رمحه» وهذا نضلا عا 
ضاقت به النفوس من كثرة السياسة فى هذه الأيام » وقد عبر عن هذا الأمر 
الأخير مخليط من لفته الإتجليزية ‏ الساحلية مكذا : « ذهاب إلى الاجتماعات 
5 كل ونت 4 ثم كلام »كلام ؛ ماوتسى تو 5 
فى « بكين » لم يكن أحد بحرو على إبداء مثل هذه الملاحفلة . فقد "كان 
:الشمالهون داعم أ كثر الصينيين انقياداً 0 تعفوا دن قرم كيت يعودون مع 
التيار » فاتحنوا فى صءت مرة بعد أخرى أمام لكام الأجانب . وقد كانت 


كا أن الأغلبية المظمى لكبار القادة الشيوعيون من جدو لى الصين أيضا . 


ووثت أن كنا فى الماصمة ءلم بسمع قظ » حتى ولو على سبيل الإشاعة » 
عن أية مقاومة منظمة لاحكومة » واسكننا قبيل وصولنا إلى « شنغباى » رأينا 
إحدى الصحف الحلية تصرح بأن هنالك مقاومة متزايدة ضد أولى الأمر فى هذه 
الدينة الدواية السابقة . واسم هذه الصحيفة ١‏ هسين ون جيه بأو 4 » وقد 
نشرت فى عددها الصادر بتاريخ "٠١‏ نوفير سئة 5ه ١9‏ مائصه » « إنه فى مدة 
الشمرر أو الشور بن الأخيرين » ازداد باستمرار عدد العملاء السربين وتفاقت 
أصمال التخريب ؛ فى المدارس والمصانع » والشوارع والدروب . كا وزعت على 
الأهلين الخطابات الإرهابية والنشرات المطبوعة على المووغراف »© وكلها تعرب 
عن القذءر من الأجور وءن حالة الخدمات العامة والَُوين » فضلا عن اطراد 
الزيادة فى وقوع الجرالم الجسيمة بدوافم السياسة أو الانتقامات الشخصية» 
.وحوادث السسرقات والاختلاسات الناجة عن فساد الأخلاق والإسراف . 
.وتقوم إدارة الأمن العام باستنهاض رجاها للدزيد من اليقظة والحذر. 


٠. 


وق أوائل عهد تولى الشيوعيين الحم 2 أفلع صيليو « شنغباى » عن 


يفذا 


تك الإتجليزية . فسكان الأوربوون إذا طالبوا بالاذة الاتجليزية أحد عمال. 
الموانيت بثىء ماء كان يتظاهر بعدم فرم كلامهم »إذ كان الأعلون على 
عل بأن الحسكام الجدد متحاملون على الأمم الغربية وعلى اغاتها . وكان هذا هو 
الوقت الذى ابتدأ فبه كل إنسان تعلم اللغة الروسية 

هلى أن الحسكومة بدأت منذ بضعة أشبر فى السير على منهاجها الجديد 
« الحسر © فل يعد الصينيون يعتبرون الدول الرأسمالية أعداء لهم - بل إن. 
« مأوسى توفج» شجم الطلبة على دراسة اللغة الإيجليزية . 

وفى اليوم التالى ملمطابه الذى أدلى فيه بهذا القصريم ؛ عاد عمال الموانيت 
فى « شنغهاى » » وم يبتسمون ء إلى مخاطبة عملاتهم باللغة الإنجليزية . 

وعجرد أن دخلت أنا و « ثى يان » دروب < نائتاو » الضيئة ؛ أدركنا 
فى الحال أن رو ية الأر ر بيين هنا أصببحت أمرا غير مألوف . وف الأيام السالفة 
كانت هذه البلدة ( التى كان يطلق علمها وقتقذ امم « بلدة الصينيين » ) بزررها 
وفير من الأوربيين حتى إمهم كانوا لا يكاد يلتفت إلمهم أحد من الأهلين . وقد. 
كان عدد الأو ربعين فى « شنثهاى 4 وقتئذ حول مائة ألف » أما اليوم فبم 
لا يزيدون على التسمالة . 


وأغلب الفان أن السكثيرين من أطفال اليوم فى « نانقاو » لم يسبق لهم أن 
رأوا رجلا أبيض قط . ققد تجمع الأطفال حولى » يشيرون إلى ويصيحون : 
«انظروا ها هو ذا رجل أجنى » وقد كان من المستحيل اختراق هذا السور 
إلى من الناس » ولم يسن لنا مواصلة السير إلا بعد حضور أحد رجال الشرطة ,. 

وقد سمعتث قائلا يقول : < لا بد أنه من رجال السوفييت 6 . قرد عليه 
آخر بقوله « لاء فإن ملابسه تختلف عن ملابسهم ء فإن سراو يله ضيقة » وهو 


أنيق فى ملبسه » . 
(؟1 حوة حول الصين )- 


ما 


فنظارت إلى زوجت نظرة المنقصر » ولسكن من سوء حغلى أنها لم تسكن 
قد سممث تلك الملحوظة » لأنها طللا شكت من هندانى وقالت إنه يشبه زى 
اللنشردين . وعلى كل حال فإن جميع رجال السوفيهت يلبسون سسراويل يشبه 
أسفلها شكل الجرس » ولا بد أن هذا طراز روسى جديد . 


ولايلق الروس السوفييتيون فى « شننهاى » من التقدير فى أعين الئاس 
مثل ما يلقونه فى سائر أنحاء الصين . ققد أقام الروس منذ عامين معارض عظيمة 
فى جميع المدن الصينية الكبرى » فنالت المعروضات إتجاباً فى « بكين » » 
ولسكن أحد أصدقالى الصينيين أخبرنى أنه كثيراً ما كانت تسمع ملحوظات 
إنتقادية فى معرض « شنغهاى » » وكان أهل « شنغهاى » الساخطون يقولون : 
د إن هذه أشياء لا تستحق أن تعرض على الناس » لقد كان لدينا فى مخازئنا 
قبل التحربر بضائم تفوق هذه بكثير فى دقة صنعبها 6 . 

وكانت الوجوه المتطاءة ترقبنى خلال سيرى » من الأبواب والنوافذ . وقد 
راعتنى كثرة الئاس فى البلدة . كان الشيوعيين قد عملوا لأسباب استراتيجية 
على نقص عدد السكان فى « شننهاى » ؛ و إذا كان عدد سكان هذه المدينة فى 
أوائل عام ههه نحو ٠٠ر٠ 5٠٠‏ نفس فقد بمثوا بمائماثة ألف من أهاها إلى 
الداخل » ولسكن عند ما عمل تعداد آآخر فى نهاية العام نبين أنه أصبح بالمدينة 
دثدرء دمر" نفس | 

فن أبن أنىكل هؤلاء ؟ لا أحد يعرف ذلك معرفة اليقين . ومن رأى 
أصدقائى أن معظم الوافدين الجدد كانوا مزارعين وضاقوا صدراً بسوء حالة 
المميشة فى الريف . 

وسمعت من داخل بعض النوافذ تلاك المشخشة المألوفة التى محدثها لعبة 


د الماعجوم 4 ( وهى اعبة صينية تشبة النرد ) . وكان الشيوعيون قد حرموا 


اشن 


.هذه اللعبة فى أول الأمى » على اعتبار أنها من آتثار المانى الأثيي » ثم عادوا 
«فأباحوها فى العام الماضى » على ألا تدخل التقود فى لعبها . 
9 سرنا وأمامنا رجل الشرطة قاصدين إلى معبد « نانقار » , 
وكانت غابية للعايد فى « يكبن » قد حوات إلى مدارس » وما بتى منها 
ترك خالياً . والناس هناك فى حذر » فإذا عمد أحد مهم إلى إحراق البخور من 
“أجل الآلة اعتبر عرفا ورجياً . ولكن معبد « نانتاو» القسديم كان يميج 
بالنشاط والزحام » <تى اضطر الئاس إلى الوقوف فى صف طويل انتظاراً لدورهم 
.فى أداء طقوس انوع أمام تلك الأصنام التى يعلوها الغبار . وحتى ذلك الببو 
الكبير المظلم الواقع فى الدور الأولو الذى قلماكان برده أحد فى الأيام السالفة » 
كان أيضًا خاصا بالأهلين . وقد امقلاً الجو بالبخور والدخان الصاعد من تلاك 
.النيران الصغيرة السكثيرة العدد التى كانت حرق فمها النقود الورقية, حت ىكادت 
'العيون تاهب من ذلك ٠‏ 
وقد أخبرنا أحد سدنة المءبد أن المعبد كانت تديره فيا سبق هيئة دينية » 
أما الآن فتقوم بإدارته لجنة ينتخبها الشعب . وقد عهد إلى كل سادن تخدمة إله 
.واحد أو تموعة معينة من الألهة . وعلى السدنة أن يحافظوا على نظافة العيد . 
وينالون فى ناير ذللك أسبة معينة من الدخل الذى للد من ب#سم البخور 
.والنقود الورقية . 
وفى السنوات القليلة التى تلت التحرير ء لم يسكن العبد يأنى بربح يذكر 
.وقد قال فى ذلاك صاحبنا السادن الوديد » المتلىء الجسم ؛ « وكنت إذ ذاك 
لا أحصل على ما يكفينى من الأرز » فم يكن يألى إلى المبد سوى المتقدمين 
فى السن - ولعل خوفهم من الشيوعيين كان يقل عن خوفهم من عافبة عدم 
ديهم الفرسان إلى الآلمة ٠‏ 


+م1 


5 حدث منذ تحموسنة أن عل عن طريق ما أن لا اعتراض على اسةانافه 
الذهاب إلى العبد » فصار الناس بأثونه زمراً » وصارث جموعهم لزيد فى بعض, 
الأعياد ما وصات إليه فى أى وقت مغى قبل التحدربر . 

وسألت : « وما هو أحب الألمة لدى الناس ؟ » 

فأجاب السادن مبتسما : « إنه إله المدينة ‏ مدينة « شننهاى 6ء وهذا 
من حسن حَفْلى 6 ؛ و ذلك لأركف خدمة هذا الإله غى « نصيبه 6 من العمل 
وأخبرنا كذلك بأن إله الثروة هو أيضاً خبوب جداً . 

م جل يفرك يديه وقال : « لقد عدنا سرة آخر ى إلى الرواج العظيم »> 
وفى هذه الاحظة دق دف تحامى فى دوى كبير . فأومأ إلينا برأسه مستأذناً ومغى, 


مسرعاً إلى له ليحرق له عوداً جديا عن البخور ٠.‏ 
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الفصل اماس شمر 
باجح للش 


كان « ماوتسى توي 6 بنظر إلينا نظرة أبوية من سكانه المعظم التقليدكه 
المقابل للمدخل . وفيا عدا ذلك لم تسكن هناك نسمة واحدة بقاعة الاجتماع » فى. 
الاستوديو ؛ حييث كنا على موعد لإجراء حديث #نى ' فحلسث فىأحد المقاعد 
المريحة » وكان قابى يدق بشدة إذْ كنا قد إضطررنا إلى الجرى اجتنابا للتأخر فى 
الوصول . ش 
قلت لثى يان : م أم أفل لك أن لا دامى للإسراع لأن كواكب السينية 
لا نحضرن قطف الميعاد . إننى أعرفون » وقد نضطر إلى الانتظار عدة ساعات »> 
وفى هذه الاحظة بالضبط سممنا وقم أقدام خارج القاعة . فنيضت واتفاً فى 
الحال » وأصلحت رباط رقبتى » ولسكن ما أن وقع نظلرى على الفثاة التى أقبات. 
حتى عدة إلى الجاوس » ونى نفسى شىء من الشعور بااجل . 
نم قات : « اننا فى اننظار « الأنسة شيه واى .4 
فقالت : « أنا الأنسة شيه واى. » 
وقد أخبرتنى « شئ يان » فيا بعد أنه بدث على وجبى فى هذه الاحظة 
كل علامات الشعور مخيبة الأمل . ولا حق لأحد أن يلومنى على ذلك » لأننى 
كيت في الواقم أنتظر أن أرى نجمة صينية فى روعة « مارلين مونرو 4 » ولسكن 
الفتاة التى رأيتها أمانى بحذائيها المنبسطين كانت أقرب فى منظرها إلى معلة 
أطفال خامت نظارتها . وم تسكن حتى المساحيق وأحمر الشفاه لتصلح شيا من 
صورة وجببا الشاحب . وإذا كان بجسمها شىء من القسمات المشيرة ؛ فقد: 
احتجبت ماما خلف ملابسها النضفاضة المؤلفة من بنطلون وجا كتة زرقاوين . 
قلت فى نفسى : « ليت شعرى ماذا أستطيع أن أكتب عنبا . لقد بدت 


الا 


ولا لون ها إطلاقاً » وأظن أنه ما كان يضيرها كثيراً لوقلت ذلاك عنها جهاراً. 
ول نكد نتحدث معها بضع دقائق حتى قالت إن الممثل لا ينبغى أن يسكون له 
شخصية أفوى مما ينبغى » وأضافت : 
« إن المنظر البسيط الألوف بزيد فى سبولة اندماج الأهلين مع الممثل 

وإن الممث ل كفرد من أفراد الناس لا يجوز أن يسكون فيه مايجذب الأنظار فوق 
المقاد كا أن الأدوار الفردية فى الدثيل لا يصح أن تغط على رسالة « الفيل ». 

1 وكانت نجاس ويداها مضمومتان فى ححرها » وقد ارتسمت على وجبها 
مالم الاهمام والاتزان . وقد تمثل لى أن اسمها خير اسم انطبق على مسماه » فهو 
< شيه واى »6 وعمئام « معاءةٌ الفضيلة 6 . 

فسألتها : « وما نوع الرسالة التى يجب أن يؤديها الغيم ؟» فأجايت بأنه 
يب أولا وقبل كل شىء أن يؤدى إلى تقوية « الوعى الطبق » فى الشسب » 
عمى أنه « يحب أن يتبين مشاهدرا الفيم فى وضوعم الفرق بين أصدقاء الشععب 
وأعدائه . كا يجب أن يقوى الفيز إيمان جموع الشعب بالجتمع الجديد . و بغير 
ذلك لايكون وجود الفيل أى مبرر. 

وقد أخبرتنا الأنسة « شيه واى 6 بأنها تحضر هى وزملاؤها الاجماعات 
السياسية مرتين فى الأسبو ع » وقالت ؛ «إن هذه الإجتماعات هى منبع إطامنا. 
قذيها نناقش خطط المكومة ثم نسعى لإيجاد التنسيق الواجب بينها وبين عملفا » 
ويجب على الإنسان أن يكون دائما على اتصال وثيق بمشاكل الأمة » . 

والتبع الآن أنه عندما يتصور أحد الكتاب الصيئيين خطة لفيل ماء فعليه 
أولا أن يناقشها مع الممثلين » فإذا رأوا | فبها الروح الصالحة » من الوجبتين 
الأيدبولوجية والسياسية » خرجوا للاختلاط بالأهلين وعاشوا فى الأوساط التى 
بصورها الفيم ٠‏ وثم فى ذات يوذلون جهدم لاعثورعلى « القاذج 6 الصديحة التى 
تصورها الفيم ويدرسونها عن كشب . وقد أفابت الآنسة « شيه واى »: ذات 


م 


سر مد سانة أسابيع فى بلدة يعمل أهلها فى مناجم القحم فى تال الصين » كا 
عاشت أيضاً بين الزارعين وعمال المصانع . 
3 نظرت فى إجلال إلى صورة « ماوتسى أونج 6 ونطقت بكلمته للأثورة 
ب لشت إل القس هد . 
وقلت لها إننى سمءث أنمها قامث بدور 5 فنيات الشوارع فى أحد أفلامها 
الأخيرة . فأومأت بالإجاب . 
ت : 9 وكيف استطعت العثور على نموذج اذلك » ما دام لم يعد فى الممين 
لأحد من فتيات الشوارع ؟ » 
قالت : دل نحد بموذجاء و كانت هذه مشكلة مستعصية » إلى أن حصات 
حلى شر يط هزلى مما قبل التحربر فوجدت فيه الموذج المطلوب © . 
وكثيراً ما يقول الشيوعيون إن من بين أهدافهم القضاء على كل تمييز طبق 
بأن إتعم كل إنسان ان يكون كالمال فى شمورم وتنكيرم ٠‏ والأنسة 
ها شيه واى 6 هى برهان حى على يجاحهم فى ذلك فى بعض الحالات . فهىتقول 
عما تقوم به : « عملى » ء فى حين أن المثلين الأوربيينكانوا يقولون فى مثلهذه 
الظروف : « فنى 6 . وهى تذهب كل صباح إلى ( الأستوديو » فى الساعة الثامنة 
.وتبق فيه إلى مام الساعة الرابعة » ولاتتخلص من هذا القيد إلا مدة ساعة واحدة 
التناول الغداء . 
1 قلت : « ولكنماذا يحصل عندما يكلون هناك فيم يراد إتحازه دون اننظار 
أأمامكثين إلى ما بمد ذلك للوعد ؟ » 
«لا. إننالا نعمل قط أ كثر من الأوقات القررة » . 
وعلى الرغم من أنها تدعى بلقب « آنسة » فإنها منزوجة وها ثلاثة أبنناء 
ميم اثثنان لا نراهما إلافى أواخر كل أسبوع لأنهما فى دار حضانة حسكومية 
أما الثااث فل يتجساوز عمره سنة واحدة ويقيم معها هى وزوجبا » الذى هو من: 


ما 


موظن الحكومة . وهى تطلق على زوجها لف 2 حبببى » » وهو تعبير استحدثه.. 
الشيوعيون باعتبار أنه « تقدى »6 و يفضل من هذه الوحبة الطر يقة العتيقة القى.. 
كانت الرأة تذكر بها زوجها من قبل . ومع ذلك فإننا لاترى كثيراً من نساء. 
الصين يستطمن النطق بلفظ « -هيى » درن أن ينكشن خجلا ٠.‏ . : 
وقد علنا أن مثلى السيها الصينيين مقسمون إلى ست عشرة صيتبة » قفاوت 
متيام من نسعة جنيهات استرلينية إلى خمسة وأربمين جنيباً فىالشهر . وكانت: 
الآ نسة ( شيه واى ) فى المرتبة العاشرة » و تتقاضى مرتباً بزيد قليلا على عشرةه 
58 1 
قلت : « وهل سكن اقول بأن هذا هومقياس شهرة أأمثل ومخزلته 
عند الناس !1 »6 
«لا . بل إنه يتوقف أيضاً على الأقدمية والجهد 3 . وأجاهنا هو ألا تيف 
لبعض الكواكب شهرة شاسمة » فإننا لا نريد أن يستأثر نفر قليل كل نعلت 
للداس ؛ فَإِنهذا متناف للدعقراطية » 0 
كذلك يسعى الشيوعيون لتوزيع الكوا كب اللامعة » بمزيد من التساوى: 
بين السارح » وفى ذات مرة علقوا أهمية عظيمة على تمربة فى ذلك بأن يستبدلوا 
عمثل مشهور تلميذا .له فى الآن دون سابق إعلان » وكان غرضهم من ذلك أن. 
قعل الجهور تقدير المذزى من أية مسرحية أ كثر من تقديره لسكفاءة مثل فردى. 
ولكن الخبور ثار لذلك . فإن ذلك « التاميذ » لم يكذ يظهر على المسرح, 
حتى أخذ الجهور يبدى سخطه و يصفر ويطالب ,برد نقوده إليه » ولم يمد فى ذاه 
نما ما قامت به الصحف من شن «لة على هذا « النشبث غير الديمقراط فى. 
السك بالأفراد » » واضطر أولوا الأمر فى النهابة إلى العدول عن هذه ائخطة . 
وكانت الأنسة ( شيه واى ) فى الثامنة والعشرين من عمرها » ولم يعض ف؛ 
العمل بالسيما إلا بضع سنوات » و كانت تعمل من قبل ممثلة فى الأو برات الصيئيقة 


ما 


.وقد قالت إن ذلاك عمل مزهق » لأن المثول ذمها كان يبدأ عادة فى الساعة الرابمة 
.بعد الظبر و يستمر إلى منتصف الأول . 

. ومن الصعب على الأوربيين أن يروا سب لتفضيل غالبية الصينيين للأو برا 
حلى السيماء وقد قابلت أخيراً تاجرا داتمركياً حضر إلى الصين فى رحلة تتعلق 
بعمله » ودعاه يعض معارفه الصينيين لإزهاب معهم إلى الأوبراء فقال لى : 

« إننى لم أر لامناظر ولا أى شىء » وكل.ما كان هنالك ممثلون يهرولون 
خوق المسرح ؛ وهم يصرخون ويوهوهون ‏ والموسيق من حوهم مخرج أصواتاً 
"كدقات الصبية العنيفة على عابب المفيح » ولم أشأ جرح إحساس مضيق 
ولكنى بعد ساعة أونموها لم أعد 0 ٠‏ لقد 'صدعت 
لأذناى بالألم». 

ولاعحب أن يكون للتمثيل كل . هذه الضوضاء اذ 5 وض ف الراقمأن 
محرى هذا الدثول فى أما كن بلا سقف ولا جدران ترد الصوت على امست.مين » 
خإن أول مرة عرضت فيها الأو برا فى الصين كانت فى عبد « المهول » فى القرن 
اثالث عشر» عندما لم يكن فى الصين شىء من دور المٌثيل » فجرى القثيل 
اذ ذاك فى العراء ؛ ولذللك كان الممثلون يضطرون إلى الصياح حتى يتنى سماعيم 
5 فى ذلات الموسيقيون فإمهم كانوا يعزفون على الامهم بناية الشدة . واججنيم 
الا بزالون محتفظين بهذه الطريقة . 

ومما يلاحظ عن هذا الْثيل أنه عند أول دخول المثل فى المسرح يعان اسمه 
بودوره . وهذا فى الواقع لاداعى لهء لأن الستمءين يكونون قد عرفوا كل شىء 
بعنه من مليسه وتنسكره ( ما كياجه ) . فإذا كان يبحمل مروحة فهو طالب عم 
.وإذاكانث فى قبعته ريشسة ديك برى فهو فائد حرلى » والذين بلبسون السواد 
كاملا مفروض أنهم لا ترام الأعين » وموظفوا المسكومة الاحكرون طليت 
احرهيه باللون الأييض , كذالككانت ندهن وجوه القواد الحربيين باللون الأحمر 


ك4 

وهذه عاد: أشذت عن أسسرة 8 ساح 6 حينكان قواد امروب يصطنعون ذللئه 
لإخفاء لونهم الشاحب الذى لا يتفق والظهر الحربى ٠.‏ 

وى مازات أذ كر فى وضوح ما رأيته فى أول أو برا صينية شاهدتهيا » 
وكانت ( ثى يان ) معى ؛ وقد وعدتنى من قبل بتفسير موضوع القصة الت يدوج 
حوها القتيل » ولسكنى بالرغم من ذلك ل أستطم فهم شىء يذ كر . 

وقد سألنها : لماذا يطوح هذا ود 1 

« لأنه راكب حصاناً » 1 0 

« ولماذا عمد القائد فحأة إلى الوقوف فوق لو !» 1 

« لأندكان يتسلق سور المدينة » . 

و يعد لحظة من ذلك جاس الممثلون على الأرض وأخذوا يعملون حركانته 
مضحكة بأذرعهم . قلت : « وأى مدتى فى الوجود لهذا العمل 1م ٠‏ 

فقالت « شى بان » : ١‏ أما عندك شىء من التخيل !| فى وسع أى إنسان, 
أن يدرك أنهم يجدفون » ا 

ثم أخذ أحد الحدفين يلوح برأية سوداء » بها خطوط بيضاء» فنكان هذا 
تعبيراً عن أن الأمواج قد طغث علمهم ؛ وأنهم يغرقون - وقد فهم ذلك اميم 
إلا أناء و أعد بعد ذلك أشعر برغبة فى الاستفسارء اجتتابا لامهامى بأ 
عدم التخيل , 

أنعم بالأو برا الصينية : بفضلها صار أفقر مزارع صينى مل بالأحداث المثيرة 
فى تاريخ بلاده الطويل . وكنث خلال حديئنا همع الأنسة «شيه واى » قد 

سألنها عما إذا كانت جميم الأو براث القديمة الحبوبة من الشعب ما زالت تمثل. 

فقالت :هلاء فإنه بعد أن تولى الشيوعيون 1+ م وزعوا على فرق لارواطدة 
يبهان الأو برات « المرغوب فبها » ؛ وقالت إرضاحا لذاك : . 

« إننا بالطابع لأنريد عنيل مامرسيات وضعت بلروح الإقطاعية ااقدئة 


/ا4ا 


فإذا اعتبر الخضوع والموع من الفضائل » عاد ذلك على الئاس بإفساد طرقه 
تفنسكيرم » 

وقالت أيضاً إنه حتى الأو برات ( المعتمدة ) قد أجرى فى بعضها قليل هن 
التعديل » يأن جعلت الشخصيات اعطبيئة فنها أشد خبثاً والشخصيات الطيبة 
أ كثر طيبة ؛ محافة أن يكون من السهل وقوع المستمعين فى حيرة؛ إذ الواجب 
أن تسكون رسالة المسرحية فى غاية ما يمسكن من الوضوح والبساطة . 

لم قالت : « لقد قنا بإصلاح وتطو بر تتاف الفنون القومية ؛ ولكن هذا 
الإرث القوى لا يمكن أن ينفع الناس إلا بعد أن يعاد وزنه من وجبة نظرنا 
الإيديولوجية الجديدة » : 

و كذلك حال المؤافات الصينية القديمة » فإن السكثير مها مصيره الابذ أو 
« التبسيط 6 . ومن ذلك أنه وقت أن تولى الشيوءيون ال كان ادى دار من 
أ كبر دور النشر فى البلاد مانية ]لاف وتماماثة مؤلف »ء فا « أعيد ثربية © 
مديرى الشركة طلب إليهم أن يقدموا كشفا بالكتب التى تلاثم الصين الجديدةٍ 
ولأنهم أرادوا بالطبع أن يسكون تصرفهم فى جانب السلامة » فقد اتنهى أمرهم 
بتقديم كف لا يشمل سوى ألن ومائتى مؤلف . أما ما عدا ذلك من الكتب 
فقد بعث به إلى مصاع الورق لتحويله إلى ورق جديد . 

شم إن نيا بوغوسلافيا أعر قه أجر ى أخيراً حديثا 7 مع «دلاوشيه » 
مؤل ف كتاب « ساحب المركبة الصيئية الصغيرة » . فاما أخبره بانه يود القيام 
بترجمة هذا التكتاب إلى اغة بلاده » #ال له ذلك المؤلف امسن الذائع الصيت : 

«إن الأفضل أنتنتظر بضعة ور » فسوف تظمر إِذ ذاك طبعة حديدة من. 
السكتاب بالاغة الروسية » . 

وقال إبضاحا لذلك إن « بطل » القصة فى الطبعة القدعة لم يسكن موقنه 


« إيحابيا » بالدرجة السكافية ٠‏ فإنهكان يقابل متاعبه بالضحك بدلا من التشمير 


هذا 


عن ساعديه والنبوض للسكفاح » ولذلك أجرى المؤلف قليلا من التعديل فى 
شخصبته » فيحسن بالصحئ اليوغوسلافى أن يتاقى الكتاب فى صورته الجديدة 
الى يتمثل فيها الوعى الطبق . 

ومن رأى الأنسة « شيه واى » أن إحراء مثل هذه التعديلات من سعيم 
الصواب » إذ أنها ترى أن الغرض الأساسى لافن هو خدمة الدولة . ويشاركبا 
فى هذا الرأى غيرها من الشيوعيين الصينيين » أو على الأقل هذا هو مايصرخون 
به . فاليم فى ذلك سواء » عدا شيوعياً واحدا . 

هذا هو« هوفينج » . إذا ذكرت اسمه أمام الناس فى الصين رأيتهم 
يازمون الصمث أو يبادرون إلىتغيير للوضوع . وفى ذات مرة سألتأحد موظنى 
وزارة الخارجية أن يذكر لى شيثًاً عن « عوفينج » » وكان فى العادة يبسدى 
استعداداً كييراً لمساعدتى » ولكنه فىهذه الحالة أبدى نفوراً» وقال : «لاتمليق» 

و« هوفينج: هذا كانب وناقد أدلى » بفى لنفسة اسم كبيراً يعد الشحر بر» 
وكان كل إنسان يعده شيوعيا صادقاً » غير أنه قام منذ نحو عامين بكتابة مقال 
عن الرواية الصينية ذات الْنزلة الرفيعة « ل الحجرة الجراء © » أشار فيه إلى 
أنه قد تسكون هناك آراء أخرى عن الفن غير الرأى الاركمى الحض . 

وقد أثار القال ضحة فى الدوائر الأدبية فىّكافة أنماء البلاد » إذ لم يكن 
أحد يحروٌ قبل ذلك على التصر يح بهذا الرأى . وأصدر أولو الأمس أوامرم إلى 
«هوفينج » أن يكتب تفنيدا لنفس آر اله » فقام بكتابة التفنيد , غير أنه اتضح 
أنممغم نقده الذاتىكان يحمل فىطياته دفاعاعن الأراء المرة وعن ار يةالفردية. 

وم يتبين لاشيوعيين ما كآن فى ذلك « النقد الذاتى » من خدعة إلا بعد 
أن تم نشره . والحروف عن الصينيين دانم أن لم مقدرة خاصة على إخفاء 


ما يدن من الشاعر فى أععاق وموم 2 وأنهم دثم ذلاثك بومئون رؤوسهم 


كذا 


.ويبتسمون عند الحاجة . ولعل مجرد الل بذاك هو الذى يجمل للشيوعيين 
حساسية شديدة من جانب ما قد يكون هنالك من اللمونة فى نفس صفوفهم . 
.وقد قبض على « هوفينج 6 وأثيرت ضده حملة قومية واسعة النطاق . ويّمسك 
أوار الأمر بأن هناك مؤامرة فى جانب « هوفينج » من المثقفين » قتبض على 
,الالاف منهم . 
وعندما درست كتابات « هوفينج » السابقة تبين أنها محشوة بالعبارات 
«التى نحمل معنيين . ففحصت على إثر ذلك “راجم واعترافات عدد كبير من 
الناس » مخافة أن يكون بين سطورها أمثال هذه «الممرقلات الخفية» . كذلك 
«قامت مان من معنم الوطنيين ‏ هى فىالصين مثابة «لجان النشاطغير الأمر بكى » 
.بالولايات المتحدة - بفحص الصحف والؤلفات التى ثم نشرها بعد القحر ير . 
وقد أغلق خلال التحقيق السكثير من المماهد العامة أسابيع عديدة . وقد 
"نناوات حركة التفتيش البحث عن « اللونة » ب جامعتى القدعة نفسها 
ينيشينج » ؛ فكان كل ما عثروا عليه فمها شعاراً مضاداً لاشيوءية فى أحد 
"أأراحيض ٠.‏ 
وحدث أن طالباً انهم بأنة من العجبين مسرا « بهوفينج 6 » و بأنه تبادل 
اللراسلات مع أناس ممائلين له فى المقلية . فلها أمكر ذللك قرر زملاؤه التقدميون 
'اعتقاله فى ححرته إلىأن يعترف » وقد مضت عليه ثلاثة أرباع عام قبل أن ينهار. 
وقد أطلق أولو الأمى على « هوفينج » جميم الأسماء التى مخصون بها 
أعداء الشيوعية . ومع ذلك أدرك السكثيرون مع مغى الوقت ماذا وقف نفسه 
.عليه : إنهكان ضد التقليد الأعمى للانحاد السوفييتقى » وكان بريد أن برى شيوعية 
«عديزيه مستقلة » مع اميد من حرية الرأى العادية . 


ولابد أن أولى الأعى قد أدركوا فى النباية أن المجوم على « هوفينج » قد 


وا 


أن بمكس الأثر المقصود . وقد بلغنى أن السكثير من الناس الذين لم يشعروا قط 
من قبل بنقص ف الحرية قد أخذوا يتشّككون فى الأمور » ويقولون إنه قد 
تسكون هناك قيمة لما قاله « هوفينج » ما دام الأمر قد أثار الفاس جميماً إلى هذا 
الحدء ولعل الخالة تسكون خيراً مما تمن فيه لو سمح بالقليل من الحرية . 

وقد رفمت الجلة ضد « هوفينج » يمثل ا النجائية التى أثيرت بها »> 
وبعد أشرر قلائل من ذلك قامت المسكومة بكثير من الإصلاحات التى كان 
ينادى يهابصفة غير مباشرة . فسمح لاملماء بنقد الأساايب والنظر يا ثالسوفبيتية. 
وأءنى الأسانذة من حضور مثل ذا المدد السكبير .ن الاجتماعات » وشجم 
الطلبة على دراسة غير الروسية من اللغات .ثم بدئت حملة لجعل الئاس يصرحون. 
باراتهم دون خوف 

وكانت هذه الجلة فى إبان قوتها وقث وصولى أنا و « ثى يان» إلىالصين». 
وكان شعارها « فلنزدهر مائة زهرة » واقصرح ماثة أسرة مختافة بما يحول. 
مخاطرها » . فسكنا كا قلنا لأحد من الشيوعيين » إن هناك نقصا فى الهرية ». 
يادر إلى إسماعنا شعار الزهرة . 

وكنا ذات يوم نتحدث إلى أحد كبار رجال وزارة 0 » فقات 
له إن الحسكومة صنمت خيراً ببدكها هذه الجلة » فنى ذلك برهان على أنها تريد 
إعطاء 007 الحرية فى التعبير عن آزائهم . 

فقال : « أجل » ولكن الجلة لم نكن فى الواقم لإرضاء المثتفين بقدر 
ما كانت ننيسسة تهنا إلى الركود الذى وقمنا فيه بسبب قلةالأراء الجديدة . 
فالمدف الحقوقى الذى ترى إليه الحلة هو إحراز تقدم فى الأراء العلبية » . 

فبل كان « هوفينج » هو السبب هذا التحول إلى الاستزادة من حر ية. 
الرأى فى الصين ؟ أم أن وفاة « ستالين » كانت هى السبب ؟ إن أغلب الظن. 


أوةا 


إنه ميج من العاماين معأ . إن « هوفينج 4 ما زال معتقلا » ولسكن المنتظر. 
أنه سيطاق سراحه قريباً ؛ و بدور بعض اهمس بأن الشيوعيين قد قدروا الآن. 
موأهبه 0 وأنه سيقدم لد منصب كبير 1 أن يكون الحادث قد تغباءل أثره ف 
أذهان الأس . 

على أن ننى ل أفانح الأنسة « شيه واى »6 فى موضوع ١‏ حوفينج » خلال 
حديثنا 3 إذ قلت ف تفسى :2 لاذا أحر جب 4 إن الجكوية قد أمسكت عن. 
مباحته 2 ولسكننها لم 7 نرؤه بعل إلى حظايرة رضاها ي فالناس الأن ف حيرة بشأن. 
ماذا ترون فيه . ش 

وقد قالت لى الآنسة « شيه واى » إنى بصفة كونى أجنبياً يصعب على. 
فهم ما طرأ على الشعمب الصينى من التغير منذ التحو بر . فإن طر يقة نظرهم إلى. 
المياة قدتغيرت » وبمايمكن الاستدلال منه على ذوقهم الآنمن جهة أفلام السينيا. 

وقالت :«إثنا معشر الصيئيين لإنعد نيتم بالترفيه الحض ء فالأفلام الأجنبية- 
الى كانت تلق إفبالا عظما من الشعب قبل القسر برلا تقابل الآن بالتقدير » 
وصارت من عناصر ال اضى . وأصبح مطلوب الشعب الأن شع :]أ كثر ريما تحابية- 
من ذلك 6 ٠.‏ 

وق طٍِ دق عودتنا إلى المرزل مررنا بإحدى درر السيها : فوحدنا خارحها*ء 
أطوا ل صف را أبته قط من المنتغار بن . لتدكان فى البرناميج فوم إليرزى اه 
أول ما عرض ف الصين من تلك الأفلام ممنذ جاء القحر بر . فكان المعروف 
أن شباك اله تذا كر نه ن يفتح إلا بعد عدة ساعاتث » رهم ل ن على ما إغأير 
دذى الناس عام دن الاشظار. 


الفهدل السارسى 0 
السيد 2 لين 0 كل الفلفل 


كان الوقت قساء 6 وكان السيد د لين» » الذى بريدى لللابس الأور بية » 
تقل بعد بكرصيه عن موضع المصباح » فكان الإنسان لا إستطيع رؤية وجهه فى 
وضوح غير أن رأسه الأصلم كان يلمع فيا بشبه الظلام . وكان خلال كلامه 
يعبث بساسلة ساعته » وكانت يداه صغيرتين سميئتين ‏ وهو أمر كان يعد فى 
الأيام السالفة من دلائل حسن الحظ » ولمل ذلك لبدانة يدى إله الثروة . 

٠‏ وليس: من البالنة أن نقول إن السيد « لين » قد ولد وفى فه ملءقة من 
فضة . ند كان والده أول صيىق أنقاأ مصنم غزل فى « شنغباى » وكان عند 
.وفاته ملك خهسة مصانع كبيرة » تركها لابنه . 

حقاً إن هذه المصانع لم تمد ملكا لاسيد « لين » » إذ قد أستوات عليهبا 
الدولة ؛ ولكنه أعطى عنها تعويضا . وكان لا بزال ثريا جد » حتى أن 
الصحافة كانت تسميه 3 للليونير الصينى الأخير » . وكان الشيوعيون يعرضونه 
على الزائرين بصفة كونه مثالا لامعا لأثرياء الصناءة الذين امخرطوا فى سلاك 
الإصلاح الجديد . ْ 

وقد أخبرنا السيد « لين » أنه كان فى الأيام السالفة منغمسا فى كثير من 
الرذائل » فكانت له حظايا » وكان يفرط فى الشراب والطءام كاأنه لم سل من 
القامرة . وكان صوته ينم عن شعوره بوخز من الضمير» ولسكنى شعرت بطريقة 
ما أنه كان فى الواقع لذ له التحدث عن إمسرافه السابق , 

وكان قبي قدوم الششووعيون إلى « شتغهاى » قد فر إلى « هوتج كونح » 
ومعه مليون دولار أمر يكى » وهو يقول فى ذلك : « إن مجرد الإقامة فى الصين 


و1 


بعد هذا ل مط رلى ببالء إذ قد سهع إذذاك أ نالشيوعبين يقتلون جيم الأغنياء 5 
إن « هونج كرامج » من أجمل مدن السالم؛ ولكانها أيضا من أشدهة: 
تحرداً من العاطفة . قفيها ما يزيد على مليون لاجى: من الأرض الأم » منهم, 
بضعة آلاف يغمرمم الال » والباقون يعيشون على شفا لوت جوعا . 
وكان السيد «لين » يشعر بأنه شبه غريي فى هذه ااستعمرة اأزدحمة . 
وقد خطر له أن يستثمر أمواله فيها » ولسكن بدا له أن كل شىء هنالاك كان غيب 
مأمون العاقبة » وأن الشيوعيين قد يستولون على « هونج كونج ) فى أى وقت. 
يطيب لم فيه ذلك , : 
وى ذات يوم أطلع على خطاب ألقاه « ماوتسى توج » . وهو 5 . 
ذلك « إن الرئيس « ماو 6 طلب إلى جميم رجال الأعمال الصيئيين الذين قروا 
إلى خارج ‏ البلاد أن يعودوا » فإن الصين الجديدة فى حاجة إلى مموتتهم » وأنفا' 
سناق هنالك مه املة عادله » وأننا إذا كنا قد حصلنا على ما لدينا من الأموال. 
بطريقة شر يفة فسيسمح لنا بالاحتفاظ بها » . 
وقد قبقه أصدقاء السيد « لين » عندما أخبرم بأنه يفكر فى العودة إلى. 
١‏ شنغباى » ع وقانوا إنه مجنون » وإنه لا ينبثى له أن يأمن « الجر » دانم 
سوف يقدمونه إلى إحدى نحا كك الشعب ويعدمونه رما بالرصاص . 
وواصل حديثه معنا فقال : « إن ذلاك بالطبع كا ن جائز الوفوع » الك 
كنت قد سئمثت ت حياى الفارغة فى ١‏ هونم 7 يض 4 واستولى على الملل» وك 
قد أشرفت على الستين من عمرى » وأريد أن تكون وفاف بأرض اين . 
وكذلك كأن عندى شهور بأن « اارئيس ماو» ان مخاف وعده » 
وكان السيد م 1 » إلى هذه الاحظة يتك بملة طبيعية ماما » ولكته 
استقام الآن فى جاسته بكرسيه » وتتحنئح وال وجبه صورة حدية » بل إنه 
أمسك عن البها ا وجءل يتكلم كأنه : مخاطب الخائط » فقال : 


0؟١‏ حولة حول الصين ١)‏ 


غ15 


« لند تعامت فى ظل « الجهورية الشعبية الدعقراطية» كيف أستمتع بالعمل 
.ويدى فى أيدى الشعب . إننى كنت فيا مضى رأءمالياً مستغلا » ولذلك ل يكن» 
ى الناس بالطبع سوى الازدراء. وبفضل الشيوعيين أدركت أن مسكى هذا 
«الساب قكان غاية فى الاخطاط . فقد كنت مهب لذانى وعشت لنفسى فقط» وإن 
.هذا كان يمر على الا كتئاب . أما الأن وقد غيرت مسلسى ء فالناس يقابلوانى 
.بأذرع مفتوحة . و إنه لمن المسرات أن بمشى الإنسان وسط العال وهو بعل أنهم 
.يعدونه صدية لهم . و إلى فخور بقيامى بنصيب فى إعادة بناء الصين تحت القيادة 
الملهمة التى تيجدها فى « الرئدس ماو » والمزب الشيوعى 6 
وعند وصوله إلى الصين أعتيره الشيوعيين عثابة « الابن الضال » . وقد 
كان فى وسعهم أن يعاملوا « أعداء الشعب » دون أدنى رة»ء ولسكن 
«السيد ١‏ لين » أثبت بعودته إلى الوطن أنه ذوميول « سليمة » » فأطرت 
«الصسف هذا المسلك الوطى من جانبه . وسعادة المذنب تزذاد فى الجنة . 
وفد جرى فى شأنه تحقيق وجيز ؛ بت أنه م يكتسب أمواله عن طريق 
:< مناف للا خلاق » » فضلا عما كان ميرو . عنه من أنه كان من مناهطى 
« شيانج كاى شيك » . وعلى ذلك أعيدت إليه إدارة ة مصائمه . قال لنا مهذه 
«المناسية : « وقد أسندت إلى أيضا ا ا من الرأسماليين ن_التقدميين الذين 
عهد إلبهم بالمعاونة فى تمبيد العاويق للإشترا كية ية فى الصين ...© وكنث 
هلل وشلك سؤاله عما إذا ذالم يكن ذلك عثابة حفر قبره بيده » رلكنه مفى فى 
و إن 0 فد د وضموا خلال غيابه عن ن الصين نظام 
ف ا الى لها صفة وقد الغاسةا فى ا للد إل أن أقاء 
«متساوية ؛ قم منها للدرلة » وآخر للمال » وآخخر يضاف إلى رأس المال المستثمر 
حسمي 


رمي 
20 


كا 


والقسم الرابع للمالك . وهذا على أن يستمر العمل بذلك النظام إلى أن تصبح 
الصين متأهبة للاشترا كية » . 


5 يعد « لين 6 يدير المصائع وحده » بل بشاركه فى المسئولية شاب شيوعى 
يرصى مصلحة الدولة والمال » وقد أخسبرنا أنه سار دام فى العمل مم رفيقه 
الشيوعى على أحسن حال » وكنا نحل جميع الشاكل بروح الإحترام والتفاهم 
للتبادلين » . 

على أن أحد معارق الصينبين من الأيام السالفة وهو من رجال الأعمال » 
كان قد أدلى لى بوصف يخالف ذلك بءض الشىء » للملائق بين المالك و بين 
أولئك « المدبرين السياسيين » الذين نصيتهم المسكوية فى جميع الؤسسات 
السكبيرة » فقال « إنهم فى الحقيقة أشبه ىه بالجواسيس . وكان الششيوعيون فى 
ميدأ قدوههم لا يعرفون شي عن إدارة هله المؤسسات 6 بل كانوا بطبيدهم 
يمدوتها دن مضادات اجتمع ٠.‏ انين هالبئوا أن أدركوا صرورة قيامهم 0 بتع 
هذه الشئون منا . إذلم 25 إستطيمون دون ذلك مواصلة الأعمال التحارية 
مع سائر يلاد بعالم » مع حاجاتهم إلى التحارة . وكنا تمن الرأساليين فى نظرمم 
أغبه شىء بالميوانات الستوحثة » بحب دراسة أحوالحاف أثناء القيام بترو يضها . 
وكان دؤلاء الدبرين السياسيين حق الإطلاع على جمييع دفائرنا , ذلك أمكنهم 
بالطبع تعلم طرق عملنا والوقوف على أسرارنا التدارية 6 . 

و يكن السيد ١‏ لين 6 عند عودته إلى « شننياى » يعرف شيعا عن 
« الماركسية » وهو يقول فى ذلك : « بل إنهالم تسكن من الأمور التى أهتم بما 
كثيراً » ولكننى ما لت أن أدركت أنه لابد من تعلمى شيثاً عنها » وإلا 
لايكون )2 استطاعتى حفظ مركزى ف المناقشات التى تذور بينى وبين مندوبى 
النقابة وزملالى الشيوعيين . فشرعت فى حضور الحاضرات والاجماعات السياسية 


155 


وقد وصلت قبل أن أثمبى من تعلى إلى الاقتباع_بروعة تلك الحاجات المنطفية. 
العادلة التى كنت من قبل أعمل على تفيذها » . 

وشفمع السيد « لين » كلامه بابتسامة دات على عنبي إرتياحه إلى تلاك 
العبارة الخيلة القى اختتم بها السكلام . 

ومنذ تحوسنة أنخذ الشيوعيون خطوة حاسمة نحو هدفهم الهانى » وهو. 
اشتراكية الدولة . ذلاث أن الحسكومة اسةوات على جميم الؤسسات الصناعية. 
والتجاربة . ولمكن هم بقاء ملاكبا السابقين مديرين لطا . ولم يعد يعرف هم. 
جانب من الأرباح » إذ قد صاروا بذلك موظفين_يتقاضون سرتبات ثابتة . 
وكان متب السهد « لين » حهسة و سبعين جنيهاً فى الشهر 3 | 

وهو يحصل أيضا على مبلغ إضاق قدره ٠‏ 0 جنيه فى السنة » أى نمو 
خسة في اماثة من قيمة المصائع ‏ القى كان يملسكها » ويستمر ذلك مدة سبع سنوات. 
فيكون إذ ذاك قد حصل على ما بزيد قليلا على ثلث قيمة مصائعه . وسيصرف. 
جيع الرأسماليين السابقين دفمات سنوية من هذا القبيل . وهى نوع من التمويض.. 
يرى إلى كسب صذائتهم ٠.‏ - 

وقد ححث المسكومة نجاحاً مدهشاً فى إحراز تعاون رجال الأعمال.. 





السابقين معها . و يرجع بعض السبب فى ذلاك إلى فساد حكومة «شيائمكاىشيك 5 
فى أيامها الأخيرة » إذ كانت فرضت على رجال الأعمال ضر يبة ثثقيلة جداً حتى. 
كدو للا ستطيعون معبأ اليقاء 4 واستفحل الفساد ف اللوظفين حدى صارت. 
يقولون إن « أى شىء »6 سيكون خيراً من « شياتج » . 
والشيوعيون على الأقل أمثاء ( وحى الذبن يكر هونم من رجال الأعال. 
سمس و ب سي 2 يي ست سحي اد 


وجميع الصينيين محسون بالنخار إذ قد صار الآن فى ) استطاعتى الصين صنعم 


م1 


الكثير من اللصنوعات « الاسترانيجية » التى منع وصوها إلى البلاد فى أيام 
المرب الكورية . 

والصينيون من أقدر التجار فى العالم . وقد سألت السيد « لبن » : أما مخنشى 
عم بالنظام الخالى يفقدون الوازع الذى يدفعهم إلى التحمس لعملهم ؟ 

فلماهز رأسه إعاء بالنق » قصصت عليه ما جرى لى أنا و « شى بان » فى 
ذلك اليوم نفسهء وهو أننا دخانا أحد الخال التتجار بة فى أحد شوارع «شننياى» 
الرئيسية » فلم محضر أحد لاسؤال عن طلبنا . فتوجبنا إلى كاتب بلحل كأن يقرا 
ق حديقة 0 وأبديت له أن أريد شراء صدرية 2 

« لس عندنا صدريات »6 . 

0 .9 اسيلا 0 .- 

0 واسكنتى رأيت لتوى واحدة فى واحبة الل 2.0 

« لس عندنا مقاسك » . 

2 إلى أود أجربها 6 إذ يدل مظيرها على ملاءممها مسق 54 

فقال : « إن ذلاك يكون من العبث » » ومضى فى القراءة . 

وكنا كذلك قد سممنا الكثيرين من الصينيين يشكون من أن الدمة 
بالال التحاربة لبسث بالجودة التى كانت علمها من قبل . وفى بعض الموانيت. 
يدو 3 امستخدمون فى منتصف الشهر عمل حساب عن دخل الخل » فإذا كان. 
الربح إلى ذلك الوقت يكنى لسد النفقات وصرف مرتباتهم » لزموا الهوينا ى. 
ماهم فى الدة الباقية من الشبر . وكان المرء من قبل إستطيع الحصول على بدلة 
فى ظرف يومين من وقت التوصية بع:سهاء أما الأن فإن ذا يستغرق أشبراً # 
إذ أن المياطين أبضا قد أصبحوا من موظف المسكومة . ومثل ذلك صميح فى 
الصداع الفنيين . فإننا تمر ف د بلوماسياً كان عنزله صنيور لا 3 حبس لياه > 
ودضى على ذلك نمو نصف عام ول يجد أحد ونا لاحضو رلإصلاحه . 


م قصصت على السيد د لين © أننا « فى طريقنا إلى الصين زرنا 


مقا 


« يوغوسلاتيا. فوسلافيا » . وكالثت اليوغوسلافيين أيضا قد أدخلوا فى بلادهم نظام 
الإشترا كية نكية فى أعقاب | الحرب ( العالمية الثانية ) » ولسكنهم أقاموا عم بعل أربع 
سنوات أو خس 3 إِذ وحدوا الإنتاج دام فى نقصان 6. 
قال السيد « لين » معترضا : «آء » ولسكن الحال فى الصين مختلف عن 
ذلك . فإننا معشر الصينيين قد تشبعنا بالوطنية بعد القحر برأ يما تشبع حت أصبحنا 
لا م بمكاسينا الشخصية » 
والظاهر أن ما ما بدا على وحبى دن عدم تصديق ذا القول قد أقلقه يعض 
الشى: ؛ فشم اكلامة فى الحال بقوله « و بالطيع توجد بعض المصاعب فى البداية 
فإن الطريق إلى الاشتراكية ليس بالسهل » ولسكننا سوف نتغلب على جميسع 
المقبات. وأنا الذى قت بنفسى برجاء أولى الأمر أنيسقولوا على مصانعى وكنث 
من أوائل الذين قعلوا ذلك . وأرجو ألا تنبى أن كل شىء فى الصين قد جرى 
بطر اش الاختيار 3 وأن الأم ركله مصذره إرادة الشعب 6. 
فاعترضت على أقواله » وقات إن الصينى الذى أعرفه لم يسكن قط متحمساً 
قسلم مؤسسته » وقد قال لى فى هذا الشأن مانصه : « ولكن لم يكن هناك طريق 
آخرء فإننا بغير ذلك لم نسكن لتحصل على المواد الففل (اعخامات ) من الدولة 
ذإنها لاعد با بها إلا المتقدمين 3 وهذا 'فضلاعن ” , لشسجيع امال العمال على الوم الإضراب ضدناء 


عن مشاعدة الضرا منا عن أنوع شتى من الخالفات الج 
وعن مطاعم أطرائب كل يوم ».وتغر؟ ن انوع شنى من 8 
تسكن تعد مخالفات وقت وقوعبا » و بعد أن تؤدى بد بنا المسكومة إلى حافة الخراب 
2 هى كلاك للإنقاذ ونستولى على الؤسسات 76 
جاب يبن04 بقوله إن مدل هذه مصاع را لاقاها الرحعيون دن 
رجال الأعمال.وا 3-9 المصائع < وأنا لا أعرف عن ذلك شيا » أما فما يخقص 
بشخمى » فليس لدعيهنًا أشكو منه إطلاقاً » و إلى سعيد حقا باستيلاء الحسكوفة 
على مصانى ا . 








حو 


وأضاف إلى ذلك أنه سيق له أن أجرى أحاديث مع كثيرين غيرى من 
الصحفيين الأجانب » فسكان من الصعب عايهم أيضًاً أن يصدقوا أنهكان يعنى 
حقاً ما يقول . ثم قال وهو يطوح يديه السمينتين : « وما النسائدة من اقتفاء 
السكثير من المال اليوم ؟ إن المرء ليس فى حاحة إليه » فا من أحد بمارس الآأن 
لمب « الماهمجوج » أو الاحتفاظ محظيات» أو أى شىء منهذا القبيل . فنحن 
عيش ف الصين الجديدة عدشة طاهرة إسبرطية . لقد كان لى فها مضى حمس 
إشيازات أوست » أما الآن فليس لى سوى سيارة واحدة ‏ وما حاجتى بأ كثر 
.مها ! إن الإنسان لا يستطيع أ كل المال . لقدكنت من قبل سميناً و أ كن فى 
ععة جيدة » فكان قلبى معتلا و كنت لا أستطيع النوم إلا بالحبوب المنومة . أها. 
الآن فلا أحمل شيا من السثوليات ء ولا شىء يقاق بإلى » 
ثم أنزل يذه إل عوضع دزامه وقال : ( قك ص وَرق بمانية سر رطلا 
.من عودق من 2 هو كوج « انر 5 إن بطنى قل اختفت تقريباً 5 إثى أنام 
.يلا حراك كالطوبة » و... 6 

عند ذلاك دق التايفو ن » وتناول السيد « اين » السماعة» وما لبث أرف 
استأذننا فى الإنصراف لاضطراره إلى حضور إجماع هام . 

و بعد مغادرتنا المكان » أنا و« شى يان » نظر كل منا إلى الآخرء وقلت 
28 إنئفى ا أستطيع فهم كيه تام 5 إله بلا شك كان يقعد بعص مأقاله » وأكن 
إلى أى حد ؟ إنك صينية » ولمل فى استطاعتك معرفة اللقيقة » 

فكان جو اب « شى يان » أن قصت على" قصة سممتها منذ بضعة أيام » 
.وهى أن « ماوتدى توج 6 استدعى إليه الرحلين الاذين يليانه فى القيادة » وها 
« ليوشاوثى »ود شوإن لاى » وسألها : « كيف يستطيم الإنسان أن يمعل 
القطة تأ كل الفلفل ؟ فأجاب « ليوشاوشو » ؛ الذى هو أعفلم عالم بين الصينيين 
بالنظر يات الماركسية ومن أ كثرم إعداباً بشخصية « ستالين 4 2 وف اءتقاد 


٠و١‎ 


السكثير بن أنه هو الى سيخلف « مأو» » يأن قال : « إن الأمس سول جدا . 
فا على الإنسان إلا أن يكلف أحدا بالإمساك بالقطة » ثم يحشى فها بالقلفل 
ويذكه بعود من عيدان #ناول الطعام» . فرقم «مار » يده هلما من هذا الرأى > 
وقال : « لا . لا. يحب ألا يستعمل العنف قط فإن ذللك مناف لالدعقراطية.. 
وكل ثىء حب أن يكون عن اختيار . ثم التنت إلى « شوإن لاى » وقال > 
« وكين تقوم أنت بذلك ؟»6. 

فأجاب رئيس الوزراء ذو البراعة الدبلوماسية » بقوله : « إلى أحبس الطعام. 
عن القطة حتى تتضور من الجوع » ثم ألن الفافل بشريحة من الاحم ء فيدقمبة 
.أشتداد الجوع إلى التبام الشىء بأ كله » . 

فز « ماو » رأسه مرة أخرى » وقال : « وكذلك لا يصح استمال الغشن 
لامخدعوا الناس أيدا» . فنظر إليه الرجلان مستفسرين » وقالا : « إذن كين. 
يستطيع الإنسان عمل ذلاك 69 : 

فأجاب « ماو » بأن الأمر سهل جدا ‏ ما على الإنسان إلا أن يدلكه 
مؤخر القطة بالفافل دل سكاجيدا » فإِذا اشتدت عايها الحرقة أخذت تامق الفلفل 
بلسانما» و يسعدها أن يسمح لها بمزاولة ذلات . 

واختدمت زوجتى السكلام بقولها : « وإنى أرى أن السيد « لين » قد 
أكل نسيبه من الفلفل » . 


« واى فى © صحرة 


قبيل نشوب الحرب لأخيرة كنت أعل خبراً فيا فى جريدة تصدر فى 
« شتغباى » بالافة الإنجليزية . وفى ذات بوم عدت إلى المنزل وأخبرت زوجتى 
فى انفعال بأن رئيس التحر بر عهد إلى 'عبمة عحيبة . 
فقات : « إنتى سأقوم بحكتابة سلسلة من القالاث بشأن الدعارة فى 
« شنغماى » . وعندئذ فترت ابتسامتى » إذ بدأ على وجه زوجتى أنه لانشاركنى 
هذا التحمس . 
قالت « وماذا اخقارك بالذات لهذه المهمة ! وكدت أفشى نص الألفاظ التى 
هاه مها رئيس التحربر» وفى « أظن با «إسكلاند » أن هذا هو الشثىء الذى 
بولائمك بالضبط » » ولسكننى أمسكت اسالى فى الوقت الام . فقدكان زواجنا 
حديث العهد » وخشيت أن زوجتى رما لا يمجبها هذا الكلام . 
وظلت خلال الأسبوعين التاليين لا ترانى إلا قليلا » وكانت كلا سأل 
تأصدقاؤنا عنى نميب فى إمجاز بقوها : «أظن أنه فى أحد بوت الدعارة © وقد كان 
عزى فى أولالأس أن أز ور جميع البيوت السيئة السمعة فى « شنغهاي » ولسكننى 
عدلت عن ذلك حين عاءث أله بوجد بالمدينة ثماتماثة بيت مسجل للبناء » فضلا 
عن السكثير جداً من الببوت التى ل تحظ باعتراف أولى الأمر بها . 
وقد قت بإجراء أحاديث مم فتيات من جميع بقاع العام . فكان معظمين 
الاجئات فررن من شىء ما كالبولشفيك » أوهتار » أو القحط فىأنحاء الريف 
بو إذا لم يكن من السهل عليهن العثور على عمل ما فى « شننهاى » الشديدة 
الازدحام » فقدكانت الحاجة تضطرهن إلى بيعالشىء الوحيد الذى علسكنهوالذى 
7 ن محمد الراغبين فى دقع عنه : 


؟ 


قالت لى فتاة يابانية صغيرة : كان أواى مدينين » » وقد تسلا أجر مكثها: 
هنا وقدرء مسمائة « بن » أى ما كان يعادل +٠‏ جنيها فى تلك الأيام . وكانت 
مذء « العقد © الذى ارتيطت به خمس سنوات ؛ لستطيع يعدها العودة إلى اليابان. 
وقد احمر وجبها خجلاوهى تفتح حقيبتها البالية التى نحتوى على ملاسها اتخرج, 
مها صورة فوتوغرافية ٠‏ 

وقالت : « هذا هو خطيى . إنه ما زال فى انتظارى »6 ٠.‏ 

وهذا الإجراء ليس بالنادر فى اليابان » إذ لايرى الناس هنالك فى الدعارة 
ما محط من القدر . 

ثم إن فتاة صينية تبلغ من العدر خمس عشر سنة عرضت على أن نشترك فى 
شرب سحارة هيرويين . وكانت تعلم أن هذا التدخين يهدم متها » ولسكنه كان. 
يسهل مواجبتما لما كانت تقوم به . وكانت هى أيضاً ذات بوم مخطوبة لأحد. 
الشيان » ولسكنها كانت تعرف أنه لا يكاد يكون هناك رجاء الأن فى عثوره 
على زوج . فإنه قل أن يوجد بين الصيئيين من يقبل الزواج يعاهر . 

وقاخاعة فاشو دن ذا سسادرايت فتاة صيئية من ذارعات الشوارع » 

كانت قد عثرت على « حميل » ؛ وما أظن أنها كانت تتجاوز الثالثة عشرة أو 

الرابعة عشرة من العمرء فأخذته إلى حجرة صغيرة يطل مدخلما على الطريق العام 
وقد دخلت ف أول الأمر وحدهاء وأيقظت أهلبا » كرجوا جميماً ‏ والدها: 
وأمها وجدتها لأمها ء ونمو أربعة أو خمسة من إخوتها الصئار بين بنين و بنات. 
وظلوا فى اتخارج ينتظرون . . . 

والفتيات اللاثى يعمان فى دور البغاء يعتبرن فى مرتبة أعلى نوع من“ذارعات 
الشوارع . وفتيات هذا الصنف الأخير ترافقهن دائما امرأة كبيرة السن تقوم بدور 
الوساطة » إذ يمخرج الفتاة أن تقوم بنقسها بالمساومة مم العمهل - فإن الصينيين. 

مهما نزلوا إلى الخضض من الإتحطاط » محتفظلون بشىء من الكرامة . 


م 


وكانك الشوارع الرئيسية لا تخلوقط من الماهرات » فسكنت ترى صنوقاً 
من بنات الريف يماولن الإغراء بالابتسام من وجوه علتّها طبقة سميكة من 
المسدوق الأبيض . وكل إذا قام البوليس الدولى محملة تفتيش خجائية يبرعن إلىه 
التشقت فى جيم الانجاهات . وكان يقبض على قليل مون وتفرض علبين غرامة 
لعدم حصوطن على رخصة . ولا نكاد عرية الشرطة مختنى حتى تعود الفتباته 
إلى الظلبور فى الشوارع . 
وكنت قد قلت فى آآخر مقال من تلك السلسلة : «أن لاحل لهذه المسألة » » 
ولسكن ها تمن أرلاء قدعدنا إلى « شنغباى » » فذهلنا لعدم رؤية فتاة واحدة 
من ذارعات الشوارع » وأخبرنا كذلك بأنه لم يعد هنالك شىء من بيوت الدعارة . 
فتكيف نحم الشيوعيون فى القضاء على الدعارة فى هذه الدينة التى فى رارمة 
أو خامسة مدن الءالم ! لقد كان هذا السؤال فى مقدمة الأسئلة التى وجبتها إلى 
الأنسة « ليو » إنها لابد تعرف ذلك » لأنها مع كونها لم تتجاوز الخامسة 
والعشر بن من ممر ها م كانت تشغل منصب مديرة م ملأ شنغهاى لبوا أء 
العاهرات 6 . 
كنا تجاس فى قاعة الاجتماع ذات صفوف التاعد الطشبية . وقد رأينا على 
سبورة بها شعارات وأبياناً من الشعر » كتبتها النتيات إعراباً عن امتنانون 
وولامّن للرئيس « ماو » وكنا نسمع عن طريق النائذة الفتوحة طقطقة بعض 
الآلات , كان ذلك الصوث آآنيا من المبنى الجاور» حيث تباشر الفقيات أعمالمن. 
وكانت الآنسة « ايو » خلال إجابتها على أسثلتى تمبث على الورق بقلم 
رصاص فى يدها » فبيىء لى أنباكانت تسكتب معادة : 
الدعارة ح الإستغلال ٠‏ الإستغلال - الحطيئة . 
و كيف يستطيع أولو الأمى منع الناس من ارتتكاب الخطيئة ! يتحريعهاء طبعاً 


وهذا ما قد حصل . فإنه بعد قليل من قدوم الشيوعيين صدرت الأواس 


سلض 


بإغلاق ببوت الدعارة . وقد أذعن معفم ملاك هذه البيوت للأوامر» إذكانت 
الدمهم روح الطاعة المستنيرة للشيوعيين » وأعيدت الفتيات إلى بووتون 
وظن نفر قليل من ملاك تلاك الببوت أن الشيوعيين لم يكونوا جادين فى 
قرارم » وحاولوا الاستمرار فى ممارسة عملون خفية » فلل تغفل الحسكومة أمر - 
2 وماذا جرى لهم 61 
« لقد أعدموا رمي بالرصاص » . قالت ذلا الأنسة « ليو »© وغرست يقامها 
الرصاص نقطة وقف . وقد أرسلت فتيات هذه الطائفة من البيوت إلى هذا المأ 
وقدكان يعضون فى حالة سيات شديد من أثر المرض واغدرات » حتى إننا كنا 
نضطر لشرح أى شىء طن مراراً قبل أن بستطعن فهمة . وكانت ينين واحدة 
لا يزيد سنها على اثنتى عشرة سنة . 
< وكان بعضبن مخمن بأظفارهن ويقاومن فى شراسة عند الحىء مون 
و كنا نضطر إلى إمساكهن بالقوة عند إعطامهن حقن العلاج من الأمراض 
الجنسية . ولا تجب » فإنهن لم يعرفن الحنان من قبل » ول يكن فى وسعون أن 
يصدقن أن أحداً من الناس يريد مساعدتهن . بل الأغلب أن والديين قاباوهن 
ب من نوم مولدهن » إذ كن بنات لاغلماناً » 
ت الآنسة « ايو » فى صونها الرقيق : « إن قبل التحرير » كانت حياة 
0 من النساء شنيعة » . فأومأت زوجتى برأسها إقرار؟ بذلك . إنها نفسبا 
نشكت تلشئة غريبة تقريباً » إذكان والداهاكلاها قدتلقيا دراسة بالولايات المتحدة 
وصار ت نظرتهما لاحياة عصرية » ولدكانها عندما كانت تزور صديقائها كانت 
مباغ ما قد تصل إليه النساء من الضيق فى الأسرات الصينية المتمسسكة 
بالدةاليد العتيقة . 
ففى تلاك الأيام كان من المألوف أن يكون للرجال الأثرياء عدة زوجات 
وكانت جميع الظواهر تشير إلى أن الأحوال فى الأسرة سائرة على ما يرام » إذ كان 
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الا سمح يتسرب ما يقع من الفلاف إلى امارج ؛ حرصاً على كرامة الأسرة 
.ولكن الواقم أن الزوجة الأولى كانت تقع فى عذاب أليم من الغيرة عندما يأنى 
.زوجها بإمرأة أخرى للعيش معبا . وعندئذ يتحطم السلام فى الممزل » فكانت 
كل من الزوجات تقف للاأخرى بالمرصاد : من التى كانت منون أقرب إلى قلبه 
.وأبناء من منهن كانوا حظون بأ كبر جانب من محبته ! وكانت تبدو على مخاطبة 
كل منهن للاأخرى مظاهر الأدب » ولكن الواقم أن الكثير من عباراامن 
"كانت تحمل السهام فى طياتها . 
وكان الواجب عل صذرى الزوجات أن تطيع كبيراتبن . وكان هؤلاء 
.يسعين لإلقاء أحط الأعمال المنزلية على عائقها و يعملن على تحقيرها . ثم إن هداك 
الجاة » فإنها كثيراً ماكانت فى غاية الحسة والدناءة ‏ إذ أنها عانت فىبوم ما لام 
العاملة السبئة من والدة زوجها » فكانت تعمد الأن إلى الانتقام لنفسها . 
وغندما تنقد آآخرة الزوجات حبة الزوج » يؤنى إلى الممزل بزوجة جديدة 
.فكانت تقابل بسلام من الأخريات » ولسكنها لم تكن تاق احتراماً من أحد ‏ 
الاعندما تموت الزوجات الأخريات » فتتبوأ هى مركز الاحترام » بعد أن تسكون 
تسارت إنزاة سور ابم اغزارة اليا : 
قالت الأنسة ه ليو » : « إن الرجال والنساء قد أصبحوا الهوم متساوين فى 
الصين » وصارت للنساء كرامة حديدة »؛ . 
عند ذلاك أومأت برأسى إقراراً لكلامهما . فقد تذكرت ماقالته أخث 
.زوجت « لشى يان » فى أحد الأيام الأولى من وصولنا » وهو : « أن الشيوعيين 
قد قاموا يعمل واحد سوف نذّكره تحن النساء داه مع عظيم الامتنان . فإنهم قد 
حضوا على مأكان عندنا من اكوف » فم يعد هناك داع اقلق من احمال قيام 
.رجالنا بالعيث مع غيرنا من النساء » . 
طبعاً إن الرجال المنزوجين فى الصين لم يفقدراكاهم فجأة الرغبة فى الالتفات 


كء؟ 


إلى غير زوجاتهم من النساء » ولسكن لم يعد أمامهم السبيل إلى ذلك . فقد صار 
من الحرم الآن أن يكون لارجل أصكثر من زوجة واحدة » ولس هناك أية 
عاهرات » فيضطر الرجال إلى الرضا بالمئة . و إذا حدث أن رجلا منزوحا أخذ 
يداعب إمرأة ما ء فإن التبأ سرعان ما يباغ لجنة المى » وهذه تبعث بالخير إلى 
« اتحاد النساء » فيقوم الاتحاد بإيفاد أحد من قبله للتحدث ف الأمر مع الزوج 
المذنب . فإن لم برتدع بهذا الإنذار أباغ الأمر إلى رئيس عمله . 

ثم أخذت الآنسة « ليو » تطوف بنا بسائر أمسكنة الملدأ . فرأينا فى مبنى 
المصئع أكثر من ماثة فتاة واقفات أمام أنوالمن . وقد بدا لنا فى أول للظة أن 
شعرهن أبيض » ولسكنه زغب القطن كان قد تطابر من سرعة ح ركة المكا كيك 
ونظرت الفتيات إلينا نظرة هبىء لى أنها عبوسة ء إذ لا يخنى أنه لم يكن من اين 
الوقوف الى ساعات فىاليوم أمام تلك الآلات الجرئمية الضخمة الشديدةالضوضاء» 
غير أنه م يكد يتبين لمن أن رحلا قد دخل المكان حتى بادرن إلى مس شعرهن 
ورد اتاصلات الضالة منه إلى أما كنها » ثم اعتدان بقامامهن وأخذن فى الإبتسام 
بل إن اثنقين مون عمدنا جهراً إلى التدلل نحالة بعشت الإ-مرار إلى وجهى ٠‏ ومن 
الجائز أن الملجأ كان له فبهن تأثير حسن » غير أنه بدا من حالتهن أن شفائون لم 
يتم على الوجه الأ كل . 

ثم شاهدنا عنابر النوم » والمطبخ الذى تقوم فيسه الفتيات بطهو طعامون 
بأنفسهن » والمستشنى » فكان كل شىء فيها على غاية ما برام من النظافة وحسن, 
الرونق . وقد قالت الآنسة « ليو » إن العمل هو أمم العوامل فى إصلاح شأرتف 
النتيات , لأنه يولد فبون خليقة احترام النفس . وهن بتقاضين أجوراً تقل بقدر 
عشرين فى المائة عن المقرر فى المصانع النظامية » غير أنهن لا يدفءن فى مقابل 
المأكل ولمسكن سوى نهو شان واحد ق اليوم » و بهذا يستطمن » إذا أردن إدخار. 
ما يقرب من لخهسة جنيهات فى الشهر . 


فحن 


بلغت عهلة من دخل مون املأ من وقت القحر. بر ٠٠درة‏ قدا 0 ممون نحو 
ثمانين فى الماثة "كن أميات عند دخوفن » ولا غادرن الماجأ صكن جميماً يعرفن. 
القراءة والسكتابة ٠.‏ وكان بعصون يقدى بالادأ سد أشمور 4 وبعضون طالت. 
07 حت بلغت عامين 6 والتبع هوأن يطلق 7 حون غئدما برهن على انمق 
نادمات على ما فرط دن عشتون السابقة الأرذولة » وأصبحن 2 تقدميات 4 
ف تفسكيرهن 5 
قات : ( ومن الذى 5 بأمون قل نان الإصلاح الكانى ؟ 6 
قالت :م إن الفئيات يكمن يذلاك . فزمن مقسيات إلى موعات تمهل إلمها: 

بالفصل فى الأمى 6 . 
.قلت : « وماذا لو تآمرت الفتيات على إخراج بعضون يمضا ؟ » 

فتبسمث الأنسة « اهو » وقالت : « إننى أنا ومماوناتى نثسترك أيضا فى 
التصويت ؛ وتحن لا نسمح بالطبع بأن تغادر إحدى الأخوات الماجأ إذا كنا: 
رى أزه محخشى علمها من نكسة . فإن مديئة اكسبير: : مثل « شنفياى »© مليئة 
بعوامل الإغراء 6 

وعندما دشنا قاعة التسلية والرياضة ؛ أقبات فتاتان على الآنة « ليو »:. 
وكانتا فى يوم راحتهما . فوضءت إحداها ذراعها حول عدق الأنسة « ليو » كا 
لوكانت رفيقتها فى الدراسة وقالت : « إن كرة تنس الطاولة التى نلعب بها 
مكسورة 04 هل أسقطيم المصول ع8 2 حديدة 2« 

« بالطبع » . قالت ذلك الأنسة « ليو» وهى تامس بهدها شعر الفنتاة 
الموج ع والفتياث ونا للا اللتمم دن بع بس الوجه بالمساحيق ونحوها م وإما 
يسمح بعمل المّويح الداسم فى شعرهن ثم قالت لها :«هاهو ذا مفتاح اعازانة». 


عند ذلك أخذت أوجه بعض الأسئلة للفتاتين . كانت صغراها تدعى. 


"١م‎ 


< واى ف » وتبلغ من السن خدسة عشر عام » فسألتها لماذا فى هنا ؟ 
فقالت فى ضكة متقطعة : « لقد كنت نشالة » وكنت فى أول أمرى 
تابعة لعصابة » . 
قلت : « وهل كنت فى حاحة إلى الال ؟ » 
أبداً » . فإن أسسرتها كانت فى حالة لا بأس بها من البسر » إذ 
كان أوها رئيس عمال الوائد على ظهر باخرة نهرية » وأمها كانت تعمل فى 
أأحد الصانع . لسكنها كانت دايا وحدها بالمنزل » وعلى ذلك فى ظرف ماء 
أو لأمر ما» انضمث إلى المصابة . 
فلت : « وعلى ذلك قبضت عليك الشرطة فى نهاية الأمر » . 
قالت : «كلا. إنه لم يقبض على بسبب السرقة . فإلى كنت نشالة ماهرة » 
و : عسكنى أحد قط فى النشل » 0 صوتها وهى تقول ذللك يشمر بالافتخار . 
وواصات 7 فقالت:«ثم بدأ ت فى فمل ذلك الشىء الآخر وقبض عبل بسيبه» 
وهنا أونحت الأنسة « ليو» أن علاقات وثيقة كانت قد نشأت بين 
« واى أ » وبين أ كثر من اثنى عشر رجلاء تعرفت بهم عن طريق رئيس 
'العصاة , 
وقلت : « وهل كانوا ينقدونك أجراً على ذلك 6. 
قلت : «لا . أبدا . بل إنى لم يكن لى ميل خاص لثمل ذلاك © , 
قات : « إذن لماذا كنث تفملينه 6 , 
فقطبت جبينها » وأطلت من النافذة » ولخأة ظورت ابتسامة على وجبها 
:لمستدير الذى تغمره الطفولة » وقالت 
«لأننى كنت ضحرة جداً من المياة 6 . 
9 قالت الأنسة «ليو» إنهلم يبق الأن بالملجأ سوى مائتى أخت »ء لايكاد 


.يكون بين من كن حترفن الدعارة 5 ومعظمون من سن 85 وأى لى « أو 
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يكيرنا يقليل ٠.‏ وكن بفكر فن مل ما كانت تقترقه امن أعال العبث المتناقضة ه. 
والسرقة م6 والعمل مع عصابات الات المنشردة ٠.‏ 

وكان يطلق على أعضاء هذه العصابات 7١‏ فيس » » والترجة الحرفية 
هذا الاسم : « الذى يطير » . والسبب فى إطلاقه علييم أن الصبيان ممهم كانوا 
لرجلون شعورم إلى أعلى فى وضم شارد متموج . 

فسألك هل كانت هناك دلائل أخرى يعرف بها أعضاء م الأفيس 4 
فقالت « واى لى » : « نم 
لبس السراويل الضيقة جداً و يطوون أطرافها إلى ما يقارب اركبتين ٠‏ وم 


؛ فإن الصبيان مهم والبنات على السواء كانوا محبون 


لغة عامية سر بة » وحبون الرقص وخاصة على موسيق « الجاز . »6 ٠‏ 

فقالت الأنسة « ليو » : « إنها على كل حال مشكلة جدبدة مؤقئة ه س 
وق أملبا أنها سوف تختنى من تلقاء نفسها متى استكل الشيوعيون تنفيذ جميع 
إصلاحاتهم الاجباعية . 

على أن ممعت صينيين آخر بن يقولون : إن نفس هذه الاصلاحات هى. 
سبب من أسباب ظاهرة الشرود الجديدة . فقد يذل الشيوعيون غابة وسعهم 
لتقويض ما جيل السكبار فى السن من السلطة على الشباب ٠.‏ فلم يعد للا بأء 
السلطة اللقامة على أبنائهم » وقد نشرث صحف « شننباى » أخيراً أن بض 
الأبناء الصغار جروا أباهم إلى مركز الشرطة لأنه حاول ضر بهم . فقيل الأب. 
أن لاحق له فى ذلك » فإنهم أبناء «الرئيس ماو » وموضع أمل الصين الجديدة . 

كذاك ضاع ما كان لمملمى المدارس من الاترام . فإنه قبل وصولنا إلى. 
« شنغباى » ببضعة أشهر روت الصحف حادثًاً عن قيام بعض تلاميذ مدرسة- 
ثانوبة بضشرب مدرمهم » فلا جاء نافار المدرسة ضير بوه أيضًا . فلما استذعى. 


إلى المدرسة اثنان من رجال الشرطة »لم يكن نصيبهما خيراً مماسيق . وأخيراً 
١4(‏ جولة حول الصين ) 
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جاء رئيس الشرطة وحاول إقناع أولئك الصغار الغضاب بالححة » فطردوه طرداً. 
.وم يكن إخخاد ثورتهم إلا بعد الجىء بقرقة كاملة من الشرطة المسادة بالهراوات . 
والشاهد أنه مع مايعمد إليه الشيوعيون من مننهى الشدة فى معاملة المذنبين 
السياسيين » فإنوم يعاملون الشباب بلين قد يصل إلى درجة مدهشة . ذلك أنهم 
.شديدر الرغبة فى كسب مسا ئلاتهم لهم » ولهسذا يعطونهم أقصى ما يستطاع من 
الحرية-ولتكننى أان أنهم أخذوا يدركون أنهذه الحرية تتنافضمعالشيوعية. 
وقد سممث فى « بكين » عن إصلاحية لابنين » كان الكثير منهم من 
٠فر‏ يق ( الأفيس » . وكانوا يثورون مرتين فى كل أسبوع بلا إنقطاع » فتكانوا 
يكسرون عيدان تناول الطءام ويبشمون 1 نية الأرز» وقد ضاق المدرسون بهذه 
الخال إلى أقصى درجة » إذ كان المفهوم لديهم ألا يستعماوا القوة » وم تسكن 
أثمة فائدة من الحاجة أو الإقناع . 
وكان نحو أر بمين فى الماثة من «ؤلاء الصبية من أسر « تقدمية »4 . وكان 
اباؤم من الموظفين فى وظائف ثابتة وأمهاتهم يعمان فى أعمال خارج النؤل - على 
الطريقة الواجبة فى الصين الجديدة ». وهى التى تقضى بأن يكون اسكل إنسان 
عمل ماء حرصاً على تنمية اقتصاد البلاد ورفع مستوى المميشة فيها . 
ولسكنهم بذلاك كانوا يتركون أطفاهم وحدم مدة أطول مما ينبغى » بل إن 
.الأطفال كانوا يبقون وحدهم فى المساء أيضا لإضطرار والديهم لحضور الاجتماءات : 
ومن هنا كانت « واى فى » ضحرة . 
وكان وقت الظهر قد أتى ع وأطلقت جيم مصائع « شنغباى 6 صقاراتها . 
.قانطلق باب مصنع النسيج بالملجأ منتوحاً على مصراعيه » وأخذت الفتيات 
مخرجن منه فى سيل متصل . فقمنا “ريد الانصراف » سكن رفيقة « واى تى » 


«اشتوقفتنا لنسمم اكلمة تريد قوها . 


١1؟‏ 
فقالت : « إنه فى المجتمع الرأعالى لا يعمل شىء ما لأمثالنا من الفتيات » 
.بل يدسن بالأرجلك تداس الزهور ( الذايلة ) » ولكننا هنا فى جمهورية 
الشعب الدمقراطية 08 
فقاطءتها « واى لى »6 بقوها : « اش عن هذا اكلام وأبقيه للاجماع 
“السياسى الليلة . أما الآن فهيا بنا تتناول طمام الغداء» . 


الفصمل الكامى عسمر 


« أما تذ كر « ووي هينج لى » ؟ » 

سألنى صديق الصينى هذا السؤال وهو ينظر إلى مستفسرأ» وقد كان دعانى. 
لاف ذاء معه فى الخارج » وكنا قد فرعنا من تناول الطعام وأخذنا فى تسايك. 
أسناننا على نحو ما يقمله الصينيون بعد الطعام ٠‏ 

دوكلا . لا أظن أنى أعرف أحداً بهذا الاسم » . 

أنت تعرفه لاالة. لقد كنت منذ سئواتكثيرة تلعب معه القنس»وكان. 
له فى تلك الأيام عدد يذ كر من الأصدقاء الأجانب وكانوا إسموتة «دهرى )6. 

آم - وهترى وي 1 » ثم لقد تذ كرته الأن : ذلاك الشاب الصيبى. 
المشوق الجسم الذى يعادلنى فى السن » وكان بأسنانه الأمامية السكثير من. 
« الحثو » الذهى الذى كان يام فى الشمس عندما كان ينتسم فى خجل عبر 
شبكة التنس . وكان كثير الاعتذار لأنهكان دا هو الفائز فى الامب » وكان. 
حاول فى بعض الأوقات أن يكونهو الغاوب» لسكندةلها كان ينجح فى ذلأك» . 

وواصل صديق الكلام فقال : إن له رغبة شديدة فى مقابلتك 4 ولسكنه 
هر رأسه عندما اقترحت أن محضر « هنرى »6 قابلتى فى النندق ؛ وقال : « إنه 
لا يستطيع دخول الفندق دون أن مخبر حارس البساب باسمه وعنوانه . لقد لقى. 
« هنرى » كثيراً من التاعب من أولى الأمر » ومن الأفضل ألا يدوا شيثًاً عن 
مقاباته لك . أما تستطيع أن تمر عليه أنت بنزله ؟ » 


« واسكن فى هذه الخالة برانى جيرانه و يباغون عن الأمس ». .. 


املف 


0 مل يت المديئة » ومحده بالمزل 
ف جميع الأوقات تقر , بأ . 

وفى صباح اليوم الثالى خرجت ازيارة « هارى » . فركبت إحدى 
السيارات الشتركة ؛ وبقيت فبها لآخر اطاط » فرأ كد أمكى قليلا حت 
وجدتنى قد جاوزت جميم السااكن وصرث فى انللاء. وقدكان الحواء صافيا 
نقيأ » وقد تمثل لى السكون فى أروع ما يكون بعد أن نركث ضوضاء المدينة 
فوا 

ثم وصلت إلى بيت ريق صنير. وكان ورق نوافذه ممزقا » قتسى لى أن 
أرى من داخلها هيكل الحيطان المتخذ من الغاب.الطندى وكان قد سقطت عنه 
الطبقة الطينية التى كانت تسكسوه . فأخذت أقول فى نفسى إن من المستحيل أن 
يكون هذا هو مسكده » وبيها أنا كذلك إذا بى أرى بالباب رجلا طويلا » 
تحسمه شىء من الانحناه » قباد رت بقوله : « أهلا . . . يا كارل » . 

وكانت صورته فى ذهى أنه شاب أنيقق ملسه برتدى املاس الأو بية 2 
و إذا لى أراه الآن فى الثياب القطنية الزرقاء» وقد مها كثير من التحمد 
ونظافته! على غير ما برام . وقد شد على يدى » وخبطنى على كتنى . ولحت فى 
الخال « حشو» أستانه الذهبى يافع فى فه . 

ثم قال : «سأعد للك فنحاناً من الشاى » » وأنتحى جائاً لإشعالى موقد 
البترول « البريمؤس » » وكان خلال معالجته لدوقد لا يتوقف عن السكلام عن 
الأيام الماضية » وكان' ببدو فى ذلك منهمكا مستعجلا تأنه عخشى مرور الوقث . 

وأخذت أسرح نظرى فى الحجرة الصغيرة » فرأيت القراب قد ثرا م فى 
يبوت المنكبوت التى تكونت تحت إثر بزالسقف . وكان بالحجرة سر بر صغير 
« سفرى »© وكرسيان ومكتب مهم . بؤرات فوق كداسة من الكتب درعا 
من النضة » وكان ونه قد أغبر» حتى إنى اضطررت رفعه فى يدى لأمكن من 


١ 
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قراءة ما عليه من النقوش» فإذا بها:«الجائزة الأولى فى مباراة الرجال الفرادى 
أغسطس سنة 1941 »6 . 

وأخيراً بدأ موقد « البر موس » فى هسيسه . خلس « هترى » على السررير 
السفرى وقال : « إنى لا أخالك تعرف مباغ سرورى برو ياك . إنى 5 قاما أستطيع 
التحدث إلى أحد » تر أت فى محلة ؟ ). 

وكأن ينظر إلى فى قلق وهو ينتار جوالى » وكانت خصطتى أن أمكث هنا 
فترة بسيرة » ولسكنى هززت رأمى إعاء بعدم تمجل . فيتس «هترى » 
ايتسامة من جاءه الفرج» ومفى فى السكلام. فسألنى أما زالت أذ كر « جاك » 
ذلاك اللاعب الأعسر ؟ و « عتْري » الألمانى الدائم الااكتئاب ؟ ذلك المساء 
الذى رقصنا فيه ؟ . 

عندئذ أخذ الماء يذلى » و بعد أتم صب الشاى جلس ليواصل كلامه » 
وقد شبك يديه حول ركبة واحدة » فقال : « لقد قرأت فى الصحف أنك عازم 
على وضع كتاب عن الصين 2 فم من الوقت مضيت هنا ؟ » 

د ثلاثة ور 6. 

« وما رأيك عن الصين الجديدة ؟» 

فترودت وشعرت بصعوبة التمبيرعن مشاعرى . لقد كانت خليطا امتزج 


| يمضه ببعض » فقلت : « إتتى فى لحظة ما أشعر فى تحمس بالأعماب با قام به 
ا الشيوعيون : ققد أختنى المقسواورت » ونحسنت حال ٠‏ اعمال » وزال ل الفساد» 


000 الصناعة تقدما لا , بكاد كاد يصدق ٠و(‏ سكن سرعان ما نال ما تألى إئلة أخرى 

شمر فيا بأن هذا | الاصلاح قد دن قد دفع فيه تمن فاضح : قد ألبسث المين ثو؟ 

0 من الموف فل يمد أحد فيها يتكام بحرية » ولا يكاد الناس يحرؤون 
ماع 11 

على التذكير . 1 ا قط لقأ مكان 7 آخر مثا عثل 5 به هنا من الانقباض» 


وإن كنت أظن أن هذا الشعور نفسه لايد أن يعترق كيم الوافدين من البلاد 


نأف 


«الغربية . وإلى أنطلع فى شوق إلى اليوم الذى أغادر فيه البلاد . ومثلى فى ذلك 
يزوجتقى 6. 1 
فأومأ « مثرى » برأه إقرارا لكلا , وقال : « إنك بصفة كونك أجنبياً 

صعب عليك حا الوقوف على حقيقة ما هو جارف البلاد » . 

قات « نعم ؛ ولسكن لا لأن الشيوعبين قد وضءوا أية عراقيل فى طريق 
فإنى أستطيع التجوال فى البلاد بحربة » وم نالسبل الحصول على الإذن بأبة جولة 
ما.دمت أقدم عن ذلك طلا فى الؤقت اللانم » ؟ا أنى أستطيم الفحدث إلى أى 
إنسان أريد التخدث ممه . ولشكننى نع ذلك أشعر دام بأنتى لا أرى إلا جانياً 
.واخدا من الصورة» فإن الناش الذين أقابلهع يُنطقؤن دائما بالشىء بينه » وكل 
ما 5 فدح ق مليح 2.٠.‏ رد دلق من 

فقطغ « هثزى غ على حديثى وقال: « وماذا تنفظر غير ذلك ؟ إن اللشموعيين 
لا يطلعونك إلا على الجانب الذى بز يدونك أن تراه » وهو نفس الجانب الذى 
بيطامون غليه جميع الوفود الأجنبية التى تأنى فى زيارة قصيرة 6 . 

ثم أخيرنى أن صديقاً له كان بين جماعة ندبت لرافقة وفد أجنى ؛ وقال ؛ 
« إنهم بدأوا قبل كل شىء بعمل تجربة لمهةنهم ء فكانوا يحاولون تخيل الأسئلة 
القى يتفظر أن يسأها الضيوف الأجانب » ثم يتفقون على الإجابات اللائمة لها 
وكانت الجباعة مؤلفة بالطبْع نن أفراد عرف عنهم جميماً الإخلاص للحكومة » . 

قلت : « وهل هناك أناس لا محبوق المكومة !4 

فرفم 2 هارى » كتقيه وقال : « لاأغرف . فإن الذين فى صدورم شتىء 
حيد المحكومة يبنون أفواههم مذلقة » ولا أحذ يتناقش فى السياسة إلافى 
الاجتماقات السياسية النظانية . وقد ير على حديثئى مذك بعض التاعب » ولكننى 
أردت أن أوقفك على ماهو جار هناء فإن هنالك الكثيز من افش والنفاق , مما 
.يسكنى للب الفضنة » . :وغتدئذ بصق على أرض الحجرة :ثم قال 1 « وإذا 


احلف 


كتبت عن ذللك شيئاً فاستوثق من أن تكتبة بطريقة لا يعرف منها المصدر الذعه 
استقيت منه هذه امعلومات . يجب أن تعدلى بذللك يا « يا كارل » . 
«هو كذك بالطبع 6 
« والعجيب فى الأوضوع يا صاح أننى ١‏ أحمل فى الواقع ضد الشيوعيين شيا 

كثيراً » بل إننى معجب بهم من وجهات كثيرة؛ وإن معظم ما قاموا به كان 
ضروريا للمين. فقد كان المجتمع القديم بؤرة من المذن » 

لقدكان «عترى » من ألد أعداء «شيايج كاى شولك » »؛ وإلى ما زلت. 
أذكر ماكان يفعله أحياناً أثناء لعبنا التنس م حين كان يطوح مضر به بشدة 
كانت نمملنى أظن أنه سيقذف بالحكرة إلى أبعد مدى » ثم يسفر الأمس عن. 
ضر بة خفيفة جداً تجمل السكرة تسقط يمجوار الشيكة » فلم تكن لى بذلك أبة 
فرصة لإدرا كباء وحينئذ كان يبشسم ابتسامة عريضة ويقول : 2 إنها كانت 

حركة غشاشة» مثل « شيا كلى شيك » . | 

وواصل كلامة فقال : « لقد شعرت بالسرور عند قدوم الشيوعيين » ومع أنم 
كان فاستطاءتى الذهاب إلى« هو 2 0 فى بسر فند فضلت البقاء: وذلك. 
لا لأننى متعاق بالمثالية بل لأننى أردت أن أش شترك فى إعادة بناء الصين » . 

وكان د هنرى » فى ذلك الوقت يقوم 7 تجارى مع شريك أصريق 
فكانا يستوردان الأغذية الحفوظة فى العلب ومستازمات دورات الياه» ومعظم 
ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية . ولا أصببحالشيوعيون على مقربة من المدينة 
غادرها ذلك الأمريكى وتولى « هنرى » أمر الحل » وسار العمل بلحل عقب 
التحرير مباشرة سيراً حسناً رايا . حقاً إنالاستيراد كان قد وقف تقريباً » ولكن, 
الحل كان عامراً بالبضائع الخزونة » التى كغات الاستمرار فى حركة البيع 

وفى ذات بوم دعى « هترى » ضور أحد الاجماعات السياسية . وكان: 
بين الحاضرين. عدد من رجال. الأعمال الذين يعرفهم . فقسام أحد الموظفين, 
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الشيوعيين بإلقاء محاضرة فى موضوع الواجبات الوطنية التى يحب أن برعاها رجال 
الأعمال . نم هاجم الأمر يكيين وام أسماء شنيعة . والصينيون لا يحبون سماع 
أثال هذه المهاترات » ويرون أنها لا تتفق والكرامة ؛ ولسكن رجال الأعمال 
خللوا يستممون طا دون تأثر . فإنهم كانوا قد ألفوا شتام الشيوعيين » يقرأونها 
فى الصحف ويسمعونها فى الراديو كل يوم . 

وما اننهت الحاضرة صفق الحاضرون » أداء للواجب » ونهضوا للانصراف 

فقال.الشيوعى : « دقيقة واحدة » » وطلب إليهم الجلوس من جديد » ثم 
قال : « إن بعض الحاضر بن هنا كانوا فها مضى يتعاوثون مع الأمريكيين » . 

ثم نظر إلى « هترى » وقال : « إنك على ما أع ركان لك شر يلك أمرييى 
خبل هذا سميح [ ) 

2 تم © . 

2 إذن ترجوك أن تخبرنا عن الجرائم التى ارتكبها هذا الأمريى ضد الشمب 
الصينى» . ثم أوضح أنه ستشن حملة تقريباً السكشف عن أوجه النشاط الإجرائى 
الذى كان يقوم به رجال الأعمال الأجانب . « إذ الواجب أن يدرك الناس أن 
عدر غشهوم و استغلاهم يكن متحصرا | فى حكو مم شيائمكاى شيك » »2 بل 

كان أيضا يشمل الاستعار ين الأجانب ٠‏ وعلى ذلاك يستطيع الرفيق « ووتم » 
أن يبدأ بالكشف انا عن أعمال شر يكه السابق » . 
فاحتج « هنرى » على هذا القول وقال: « ولسكههلم يقم بأى عمل غير سليم 
فقدكان رجل عمل أنينا ناضلا » . 
فابتسم الشيوعى ابتسامة ساخرة وقال : « إنه كان استعاريا أمريكيا , فلايد 
:أنه كان عدوا للشعب . وإلى أنصح لك أن تخبرنا بكل شىء عن أوجه نشاطه 
الرجعية ؛ فإن هذا بهون الأمر عليك عندما يأنى الدور لاستقصائنا عن ماضيك 


نك سيمقد اجتماع بغر بعد غد » فإلى أن مين ذلك الوقت ترجو أن يكون 
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قد ثم لك إعداد تقرير صادق عن الموضوع » . 
ثم وجه نظر رجال الأعمال أيضا إلى حضور الاجماع الحاشد الذى سيعقد 

نفل طبر الدو التالى فى أحد امتيزهات العامة » فإنه سيكون مشهدا لأول محا كة 
عامة كبيرة يصفى الشيوعيو ن فهها الحساب هن أعمال الاضى . 3 

وقد حدثنى «هنرى» عن ذلك الاجتماع الاشد » فقال: دكان لكان غاسا 
بالناس » وكان قد نبه على لجان الأحياء بأن تستوئق كل لنة من حضور جميج 
أهل المى فى الاجتياع . وكانت الأعلام ترفرف فى أنحاء اسكان » ومكبرات 
الصوت تدوى بالأناشيد الجاسية واحداً بعد الآخر ء وبائمو الفا كبة والخاوكه 
بلغوا ذروة نشاطهم وضحيجهم » فكان كل ما فى ذلك ااشبد يذاكر الإنسان. 
باحتفال الربيع السنوى ٠‏ 

ثم ججىء بماثتى متهم شدت أيديهم إلى ظبورهم وسيقوا إلى منصة فى لكان » 

فوققوا مطاأطىء الرؤوس بينها كان العمدة يعدد مساوتهم » وقد استغرق خخطابه 
ساعتين . 

وعندما بلغ د هئرى » هذه النقطة من حديثه إلى » قام إلى مكتبه وهو يقول. 
«و إلى مازلت محتفظاً بقصاصة من إحدى الصحفنحوى وصفاً لتلاك الإجراءات».. 
فأخرج قصاصة من الكتب وقال دهاش ذى 4ء وأخذ يترجمها لى : 

«. . . وكانت كل كلة تشمل حتد الجاهير المتقد إلى أقصى درجات الالتهابه 
وأخيراً أشار العمدة إلى السجناء وقال  :‏ أيها الرفاق » ماذا نفءل بهؤلاء الجرمين. 
من اأصوص ؛ والعملاء السربين » وأشرار ملاك الأراضى 4 ورؤساء وسلظئ 
العلوائف الدبنية الرجمية ؟ 6 فبدرت الجاهير فى صوت واحد : « أعدموم رمي 
بالرصاص » قال العمذة : « إننا هنا تمثل الشعب » وواجبنا العمل بمنتضى إرادة 
الشعب . فليتفذ 5 الشعب »© . 


5ك" 


وقغى « هترى ع لظة وهو ينظر إلى » ثم طوى التصاصة وأعادها إلى مكانها 

ومغى فى جديثه : 

وفى الهوم التالى انمقد الاجماع الخاص يرال الأعمال . قيدأه الشيوعى 
بالتكلم فى صم الوضوع ؛فقال  :‏ ه لعزم الرفيق 8 ودج 0 بصفة كونه صينياً 
وطنياً على كشف الستار عن جرالم شريكه الأهريى السابق ! أم أنه اختار أن 
ينحاز إلى أعداء الشعب الرجعيين ! » 

فأجاب « هنرى » بقوله : « قد كان بودى أرتف أقول كل شىء أعرفه 
ولكن كيف أممه بشىء ١‏ عله ! » 

« أنت وشأنك . ولعل من الحاضر بن هنا من يفضلون اتخاذ موقف أ كثر 
إتحابية من موقفنك © 

وهذا هو مأكان فملا . فإن عدة من رجال الأعمال كانوا قد أحضروا معهم 
امبامات كتابية ضد زملائهم السابقين من رجال الأعمال الأجائب . فقرثت 
بصوث عال . فدوى صدى الاتهامات فى قاعة الاجماعات دوبيا مروعاً ‏ الفساد 
الغش » التواطؤ مع عملاء «شيائج كاى شيك» وسرقة أسرار الدولة » والتجسس . 

وفى صباح البوم التالى رأى « هنرى » صورته فى الصفحة الأولى من جميم 
الصحف »ء وقدكتب فوقها بالط المر يض « الكشف عن ع ركبير » » وهذه 
هى العبارة الىكانت تطاق على من يستغلون الجاهيرء إشارة إلى أنهم كالفر فه 
شراسته ودهاته . 

وقالت الصحف إذ ذاك إن «هئرى »كان متواطتًاً مم رجل أمريكى اغقصب. 

مبالغ طائلة من الشعب الصينى عن طريق امخداع » وأن هذا « الثر الكبير » 
تحاول بالطبع إخفاء ما اثترفه من الجرام » ولسكن أولى الأمر قاثمون الآن يحمم 
الأدله ضده » وأنه فوق كل هذا نموم حوا له الشبهة بأنه كان هووشر يكه الأمريى 


دن علاء دولة اسثميارية أحنبية . 


نيفق 


ولا أدار د هنرى » الراديو فى ذلك الصباح سمع فيه القصة بميتها . ثم إنه 
عندما ذهب إلى عله اش فى الحال رائحة التفير بين مرءوسيه . فكلبم نحاشوا 
النظر إليه » شم وجد على مكتبه قراراً موقم عليه من جميع الموظفين هذا النص : 
لامناص من إداننا لموقفك المنافى للوطنية . . فإن أعداء الشعب أعداؤنا . 
ولا مكن إخفاء المقيقة عن الشعب .. وإثنا ننصح لك بالاعتراف بكل ثىء». 

وكان هترى عادة يثناول طعام الظهر بمطعم مجاور مع اثنين تربطه بهما 
صداقة عمل » فنى ذلك اليوم لم محضرا للنطعم . وعندما دخل الطعم توقف جميم 
من كأنوا فيه عن الكلام . وأخذ الناس يتهامسون وينظرون إليه من طرف+فى 
9 جاء عامل المائدة » وكان فىالعادة مرح ممه » فيدأ فى ذلك اليوم 00 1 
يبي ولا أحضر له الطمام همس فى أذنه بأنه اطلم على قصته » وقال له : < | 
متأم لموضوعك ؛ والأفضل أن تعترف » . 

و بعد ظهر ذلك الهوم حضمر إلى مكتبه وفد من رجال الأعمال + وألموا فى 
النصح له بأن يتعاون مع أولى الأمر . تأعاد عايهم «هترى » القول بأنه يود 
ذلك » لسكنه لا يستطيع قول شىء غير صميح . 

فقال أحدم : « إن المسألة لا تتطلب أن يكون لدى الإنسان أدلة » ويكنى 
أن يكون لديك مجرد شك » فا عليك إلا أن تقول فى كتابتك إنه من الحتمل 
أن شريكلك السابق كان يفعل أفمالا سيئة كثيرة من وراء ظيرك » وسيسكتقى 
أولو الأمر بذلك . إن الزمن قد تغيرء ولاأبد من أن نتغير تمن أيضا . وفوق كل 
هذا وذاك» لا يكن أن يلحق الأمر بشريكلك السابق أى أذى لأنه فدغادر 
البلاد فعلا »4 . 

قأحاب< هترى » بأزه لا يستطليع ذلك . ونا انصسرفوا جا سوحده باللكتب 
وم يستطم القيام بعمل ماء إذ ظلت أفكاره تشرد وتعود به إلى الاجماع الحاشد 
الذى شاهده فى المديقة العامة . 


لحي 


و تكن زوجته بالممزلعندما عاد إليه . ولم يابث أن سمالتليفون يدق » و إذا 
بالمقكام الوظف الشيوعى . فقال لمنرى إنه لم تعد هناك أية فائدة الآن من إشفاء 
شىء ماء فقد ذهبت زوحته إلى مك الشرطة واعترفت بكل شىء ) وهذه هى 
آخر فرصة لقيام « هنرى » بالاءتراف . 

وقال لى « هنرى » :< لقد جلست إذ ذاك وقيا طويلا وسماعة التليفون فى 
يدى » فقدكان الأ صدمة لى واستولى على الفزع . ومع كل ذلك بقيت غير 
قادر على القيام بما أرادوا أن أعبله » . 

قات : « وهل يح ما قاله الوظف الشيوعى عن زوجتك ! » 

فقال: « لا أدرى ماما . إنها كانت قد وقمت محت تأثير بعض صديقائها 
.من الصنف « التقدى » اللاتى أخذن فى إقناعها بأنتى رجلسىء النزعة - بممنى 
أنى رأسمالى واستثلالى » وهل جرا . وقد تركتنى فملاء ثم كتبت إلى بعد ذللك 
“تقول إنها ١‏ تعد ريد المميشة معى لأننى دافمت عن أمريكى استعارى . ْم 9 
الطلاق بيننا » . 

وفى الساء استدعته لجنة الى » وكانث قد عقدت اجماعا خاصا لانظر فى 
مسألته . وقد أجاس « هثرى » فىوسط قاعة الاجماع 1 ثم أخذ جيرانه يوجبون 
إليه النهم : إنه كثيراً مأكان يفد على ببته زوار أجانب » وأنه فى ساعة متأخرة 
من إحدى الايالى رآه الناس يحملهو وصديقه الأمريى صناديق خفيةو يدخلانها 
فى شقة سكنه . فاذا كان فى هذه الصناديق ! هل كان مافيهاشيثاً من النوع الذى 
الايصحح الخدم الوقوف على أمره ! 

قال لى « هثرى » وهو يذ كر ذلك:< إنها كانت بعض صناديق «وسكى» 
:شتراها لى شر بكى ذات مرة بثمن مس ءولسكن لم بصدق ذلك أحدء وتمسكوا 
بأنها كانت جهاز إرسال لاسلكى وبعض الوثائق السرية » وقد عرضت عليهم 
.مع الترحيب أن بقوموا بتفتيش شتتى » ولسكنهم الوا أن لا حاجة لم بذلك » 


يفف 


و إنى بالطبع قد موت كل الآثار الى تم عن الأمرء ‏ إذ أننى عدو خطر ماكر» 

ثم اننهى الأمر باختيار لجنة للبحث في ماض « هترى» » مؤلفة هن شيو 
واحد وثلاثة من « التقدميين » ؛ وقد مغى الأسبوعان التاليان دون أن يذوق 
و هر ى > طما لراحة البال ؛ فُكان ذلك التحقيق الضنى يبدأ بعد ظهر كل يوم, 
ويستمر فى بعض الأيام إلى ساعة متأخرة من الليل . وكان عليه أن يقول كل. 
شىء إسستطيع نذ كره عن ماضيه » وكانوا طوال الوقت محاولون إيقاعه فى الشرك. 

قال لى « هنرى » : إن العضو الشيوعى لم يكن بنيضًا جدا . فقد كان 
مؤدبا ؛ ومع تعصبه الطبيعى مذهبه لم يكن متعسفا فى غير ما يمس ذلك . أما 
الأعضاء « التقدميون» فكانت حالم لاتطاق » إذ كان كل مأريهم أن يثبتوا 
شدة وطنيتهم ؛ فكان كل قول أقوله ياوونه و تحورونه ليكون دليلاً ضدى . 
وكان من العبث مجادلتيم » وكانوا كثيرا ما إستفزونى لدرجة جنونية » ولسكنى. 
بالطبع كنت أتمالك نفسى » . 

وكان عليه أن يذهب كل يوم فى الصباح إلى مكتبه » ليقوم بفحص دفائر 
الحل مع موظف شيوعى شاب . « وكان هذا لأوظف ف الثانية والعشر ين من 
عمرهء وكان يعرف الكثير عن « الماركسية » ولكنه لا يعرف شيثاً عن هذا 
العمل . وكان فى كل مرة :رى مياق مقيداً بصفة « عمولة » يعتبر المبلغ رشوة .. 
م استشاط غضيا عندما تبين له أنشر يكى الساب قأخذ ممه مباغ ٠٠رءة‏ دولار 
أمريى عند منادرته البلاد . وقد أوضحت له أن هذا الأمر لم يكن فى ذلاك 
الوقت غير مشروع ولسكنه تمسك بأندكان عملا خاطثاً «من الوجهة الخلقية» . 
وأنه كان يجب على أن أعرف أن ذلك امال هومن دم وعرق الشعب الصينى » 
وأنا بذلك شريكه فى الجركة » . 

وقال الشاب الشيوعى أيضًا إنه كان من العار على « هنرى »أن لختار مثل. 


هذه ألهئة 0 فلا بد أنه ذو شخصية غث 0 وإلا كان اختار علا مخدم به4 مصادة 


اتفدرا 


من مصالح الشعمب- عملا إنشائيا مث.رآء بدلامن انخراطه فىهذا المم ل التجارى 
وكانت المياة التجار بة فى المدينة قد كسدت خلال هذه اللمدة أبما كساد حتى 
كادت تنعدم؛. ووجوت نهمة الفساد إلى عشرات الألوف من الناس » وشجع 
الأهلون على إبلاغ أولى الأدر عن أى أمرى+ يشتمهون فيه » ووضعت يجميم 
مكائب الحسكومة والمبالى العسامة صفاديق خاصة تودع فيم! رسائل التبليغ عن 
التاس » ووضح لاجميع أن الذين يعاونون أولى الأمر بأعطاء المعلومات عن غيرم 
سيلقون معاملة لينة إذا تبين أن فى ما ضيهم شيئًا من المساوىء . 

وكأن الشيوعيون يتظاهرون بأنهم لبسوا من وراء هذه إلحركة » ويقول. 
« هترى » فى ذلك : « إن هذه لازمة معروفة عمهم » فهم يتركون الإجراءات 
القذرة لاجان و « التقدميين »» ثم يبرزون بعد ذلك و يقولون إنها إرادة الشعب». 

وكانت الحاكات العامة تحرى كل يوم تقر يبا فى الحدائق الهامة » وكات 
إجراءات الحا كة تذاع فى الراديوء ويعاد ترديدها من مكبرات الصوت العامة » 
فكان الإنسان يسمع فىكافة أنماء المدينسة مسراخ المدعى وهو يقول : « عدو 
الشعمب - خائن »6 م يتاوه هدير الجاهير وهى رعق : ( اقتلون ‏ اقتاوه 6 . 
و بين الضجعين تسمع صفارات عربات الإسعاف » ققد كانت لاتنتهبى لها 
حركة » هارا أو ليلاء من كثرة إنشفانها بنقل جثث الذين لم يتحماوا وطأة 
الطالة فاثروا الانتحار . 

« ولست أعرف عدد الذبن قضوا على حيائهم بأنفسهم م تذاكر عن 
ذلك كلمة واحدة فى الصحف » ولسكن لا بد أنه كان يمد بالألوف » فإن الناس 
١‏ يحترئوا على الشى فوق أفار بز اأشاة ‏ إذكانوا لا يعرفون متى قف أحد 
بنفسه من نافذة من النوافذ فسقط فوقهم . وقد مررت ذات صباح وأنا فى 
طر بق إلى المسكعب بثلاثة جموع مختافة احتشد الناس فى كل منها حول جثة 


كان صاحمها قل رى بنفسه من ثوره 6, 


تفف 


ثم وقف «هترى » وأخذ بذرع أرضن الحجرة وقال : « لقد كانت المال 
تأشبه ثىء بكابوس جم على الصدور . والعجيب فى الأمر أن الذين قضوا على 
حواتهم لم يكو نواهم الجناة » بل كانوا أو لك الذين بلذت بهم الحساسية ميلا ل 
يستطيموا معه مل ذلك الضغط . فقد كنت أعرف ممرضة » شر يفة النفس » 
ذات مير حى : سئلت هل أرتكبت أى خطأ فى حياتها للاضية » فقالت نعم » 
إذ حدث مرة أن مريضا أجنبيا فى أحد ااستشفيات التى كانت تعمل بها نسى 
دولارين فى أحمد الأدراج » لخاولت أن تتصل به من أجل ذلك ؛ لكته كان 
كد غادر الصين . فاذا كان مصير المبلغ ؟ لقد احتفظت به » إذلم تكن «تعرف 
* -ماذا تسنع بهفى هذه الحال » . : 
فقالوا علها إنها لصة كسائر اللصوص ء لأنها مادامت قد أستطاعت أن 
تعمل عملا كهذا فلا بد آن هناك جرائم أخرى تحيسها فى ذهنها . فبكت » 
و كدت لم القول بأنهالم تقترف أى شىء آآخرء لسكنهم لم يصدقوهاء وقالوا 
أن الأولى ها أن تعترف : فل يسعبا فى آخر الأمر سوى أن تقذف بنقسها 
.من الدور الثالث © . 
«رقد طلب من كل إنسانأن يكتبتار 42 حياته . وفى ذلك يقول ««ئرى» 
«< إنى لا أذ كر عدد للرات التى اضطررت فيها إلى كتابة تاريخ حيانى » فتكان 
ما أ كتبه برفض المرة بعض الأخرى ؛ بحجة أننى غير صريح » وأننى ذو ميول 
ضد الجتمع » وأننى لم أعترف بكل شىء . وكا نكل إنسان يعرف أن الشيوعيين 
لا يقتنعون مالم يعترف المرء بشىء ما . فكان الناس يسألون بمضعهم بعضا : ماذا 
.يكون اعترافى ؟ وكان اللكثيرون مخترغون مخالفات صغيرة حتى لايستمر تكليفهم 
بإعادة كتابة تاريخ حيامهم 6 
وم تسكن لجان الأحياء تمل ننظيم الاجتماعات السياسية » وكان بحم ع ىكل 
إنسان الاشتراك فى هذه الاجتماعات .“ومن ذللك جد أن أحد رجال الأعمال 


تقف 


المشهور ين سار على رأس موكب وهو حمل علا ويهتف بالشمارات الوطنية »> 
و بعد الإنتهاء ون ذلا عاد إلى منزله وأطاق على نفسه الرصاص . 

وبعد أن مذى أسبوعان والحا كات العامة مستمرة » ألقى القبض على 
« هترى »6 . وهويقول فى ذللك : د لقد ألقوا فى فى ححرة : سجن مظلة مع حو 
خسيت آخرين . فكنا 0 على الأرض » وكان الطعام الذى يقدم لنا فظيما ». 
والمكان مماوءاً بالوام . وأدهى ار من ذلك أله ١‏ - لنا دورة مياه » فكان 
يؤف لنافى كل صباح بدأو ( جردل ) هذا الغرض »؛ يستعمله كل منا مدة دقيقة. 
واحدة يعدها علينا الحارس المختص بذلك . ومع ذلك كله كنت أفضل على تللك. 
الحالة اللتى كنت فيها من قبل » اذ أنى على الأقل قد ارنحت من شر أولتك. 
« التقدميين » الملاعين الذين قطعوا أنقاسى وأنا حر طليق , 

وفى كل صباح تقريباً كان يسحب عدد من بين السجناء ويساقون إلى. 
الحاكة العامة » ولم يكن أحد مهم يءود ثانية » ولسكن سرعان ما كانت أماكنهم 
ملا بآخرين ‏ جميمهم من الطبقة المتملمة . 

وكان « هترى » يستجوب مرتين فى؛كل أسبوع » وهويقول فى ذلك > 
«إنى إأخف عنهم شيا » ولسكن كان من السمب جداً أن أقتعيم بصدق. 
قولى » فظلوا يرمونى بأنى رأسمالى » مستغل للشعب » وفوق هذا وذاك ؛ صاب. 
ارأى » ولاد أن هناك شي بحبسه ضميرى عنهم . على أنه قد استحال عليهم أن. 
يدوا أى تضارب فى أقوالى » فضلا عن أن دفائر عم كانت على نم 1 ٠‏ وقلب 
ذهلوا عندما تبين لهم فى المهاية أنتى لم أحاول غشهم » وعندئذ أطلقوا سراحى 

وكان إذذاك قد مغى عليه فى الاعتقال أ كثر من حقسة أشبز» د يدانا 
بأنهم بالقبضن عليه قد ارتكبوا خطأ ما . 0 

وبعد ذلك يقليل اضطر إلى تصفية أعماله » إذ كانت الدولة قد وضءت أمر 
القحارة كلها فى يدها . وإذ كان هوءلا يال فى :نظرها من الرحعيين فإنها ل 

1١5 (‏ سجولة <ول المين ) 


حفن 


دحل ممها فى عمل ما . كا أن معظم البالغ التى حصل غليها من التصفية اضطر 
.إلى دفعها فى سداد ما طلب منه من الشرائب والفرامات . 

قال « هترى » : « مع ذلك ما يزال معى قليل من الال - يسكفينى مذ 
اسنة أو سنتين » فإننى كا ترى أعيش الأن عيشة متواضعة » 5 

فلت : 2 وماذا تصنع عندما يرغ ما عندك من المال ؟)6. 

قال : « ألتحق وقتئذ بعمل ما » فليس من الصغب أن كان فى مثل درجتى 
.من الثقافة أن يجد عملا » ولكن . . . »6 وفى هذه الاحظة عاد إلى الجاوس » وقد 
.بدا حالة إعياء شديدء ثم استأنف قوله : م « ولسكن .يحب على أولا أن أغير 

0 ى بالسهل . أجل » يحب أن أغير طريقة تفسكيرى الحالية 

وب لل ل عد من حدق يعمل عنده »© . 

وقذ أدرحه الشيوعيون ( فى تضنيفائهم ) فى صف « الثقفين الرجعيين » 

وكآن ١‏ هترى »6 يحضر فى كل أتبوع ثلاثة اجتماءات مع نحو عشرين 
"اخرين » يتلقون فيها منمبحاً « لإعادة تر بيتهم » 

وقد قال فى ذلك : « إن وئس حموعتنا هو بالطبع من « المتقدمين 4 وثقوم 
.فى هذه الاجياعات بتحليل الأخبار . فلا يتكلم الرئيس كثيراً » و يقتصر على 
«الاسماع وهو جالس. فى مكانه ؤيدون كل كلة تقال . واسكننى أطي ذائما أن 
أتبين تغير وجهة إذا وقع فى أقوالى شنىء منالخطأ (فن وجهة نظره طبما ) » وهذا 
.هو ما يحضل على الدوام تقريياً عنذما أفتح فى السكبير وأنطلق فى الكلام . ولا 
0 يقول الواحد منا إنه مؤافق على ما تفله 0 ؛ بل يحب عليه أن 

يثبت أن الشيوعيين لا يفساون إلا الأمر الصحيح ؛ وأنهم دام 5-6 
ٌ ا الشعب . فإذا كان دى أخد هنا أى شك فى ذلك » ذإن الرئس 
د التقدى » لللحدوعة لا محمذه . وقد نغى على نحو ُلاث سنوات وأنا أواصل 
«الذهاب إلى هذه الاجتماعات: » ولكننى أخشى أننى لم أتقدم كثيراً » . 


يفف 


وقد نوقشت فىهذه الاجتماغات كل حملة جديدة ظبرت فالبلاد . وما أ كثر 

هذه الجلات الجديدة ‏ فرن حملة على مناهفى الثورة » إلى -هلة ضد 
< البيروقراطية » إلى أخرى ضد الإسراف » إلى أخرى ضد المصافير لأ كلها 
مالا يجوز من الحبوب التى تنتجها 8 جمهورية الشسب » » وقد مرث فترة كانت 
فيها الأسرات تخرج بأ كلها فى أيام الأحد لصيد المصافير» إذ كانذلك يمدعملا 
وطنيا . وقد شنت حملة على الحشرات الضار » وأعلنت الحسكومة بعد انتهائها 
أنه قد أبيد فمها 6٠٠‏ وها بليون ذبابة وبعوضة , كان القضاء على معظمهبا 
بالأيدى البشرية » إذكانت الحسكومة قد زودت الأطقال بمذبات لقتل الذباب 
فىكافة أماء البلاد . - 

واستأنف « هنرى » الكلام يقال : « كذلك شنت لة ضد الإفراط فى 
شن الجلات . وتجرى الآن -هلة أخرى ل الذاس على التتكلم بحرية » . 

قلت : دحا » لقد سممث بذلك © . 

قال : « هنالك بءعض من الناس يحرؤون غلى إبداء قاول من النقد ؛ ولمعلاك 
قرأت فى الصحف بعض الخطابات الرسلة ارئيس التحرير فىهذا الشأن . فن 
ذلك أن أناييب معجون الأسنان عدية النفم » وأن أجهزة إشماع الحرارة فى 
مسا كن العيال الجديدة ترشح ؛ وهكذا ‏ أما الشاكل الحقيقية التى نمز فىنفوسنا 
فلا أحد يحرؤ على السكلام فيها:» حتى ولا مع أء: الأصدقاء» إذم يعد من 
المسكن معرفة من يستطيع الإنسان أن يأنمنه » . 

قات :ل أما تنقطيع الرحيل ! »© 

«ماذا تقصد ! »© 

« أن تررحل عن الصين وتذهب إلى هونم كونم » . فهز رأسه رقال: « إنقى 

أولا وقبل كل شىءء لا أستطيع الحصول على الإذن اللازم أمادرة البلاد ؛ وحتق 
لو تمسكنت من الوصول إلى « هوي كو » فإن الناس هنالك سوف يشتبون 


"14 


فى أمرى ويظنونى من عملاء الشيوعيين . كلا « يا كارل » » لن أرخل فإنى. 
مضطر إلى البقاء هنا . وسوف أضطر إلى تعل ما يسمونه « التقكير الإنشانى »> 
وأظن أنتى أستطيع ذلك - ولعل أمره يسهل على عندما تفرغ مثونتى فلا أجد 
طماما أطنمة 6 . 

وبمد أن قضينا عقب ذلك فترة فى السكلام نوضت للانصزاف . قرافقنى 
شطراً من الطريق » حتى إذا قاربنا أول منْزل منالمنازل وقف ومد يده إلى وقال 

« مع السلامة يا « كارل »6. أشدكرك على زيارتك ». . 

فرددت عليه : « مع السلامة ...6 وك كان بودى أن أزوده عند رحيل. 
يكلمة نشجيع » ولسكن ماذا كدت أستطيع قوله ! فأضفت إلى كلمت السابقة 
كلمة أخرى عرجاء » فقات : « حظاً سعيدا 6. 


ثم افترقنا . 








مطعم فى الهواء الطاق فى بكين 
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